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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«أوبك» تقرر رفع الإنتاج 
مليون برميل يومياً

«البراميل المتفجرة»... والتحالف يستهدف ميليشيات دمشق استئناف قصف درعا بـ

واشنطن تدعو المعارضة لتجاهل «استفزازات» النظام
لندن: إبراهيم حميدي

دعت واشنطن ممثلي فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة إلــــــــى عــــــــدم الـــــــــرد عــلــى 
«اســـتـــفـــزازات» قــــوات الــنــظــام, التي 
استأنفت مروحياتها أمــس قصف 
ريف درعا جنوب البلاد بالبراميل 
«حل  المتفجرة، وذلك لإعطاء فرصة لـ
دبـــلـــومـــاســـي» يــحــافــظ عــلــى اتــفــاق 
«خــفــض الــتــصــعــيــد» بــين واشــنــطــن 

وموسكو وعمان.
وأشــــارت مــصــادر دبلوماسية 
الــــســــوري  الــــجــــنــــوب  إلــــــى أن مـــلـــف 
ســيــكــون حــاضــرا فــي قــمــة محتملة 
فــي فيينا بــين الرئيسين الأميركي 
دونــالــد ترمب والــروســي فلاديمير 
بوتين خلال جولة ترمب في أوروبا 

الشهر المقبل.
ووجهت واشنطن رسالة نصية 
المــعــارضــة المسلحة جــاء فيها:  إلــى 
«نــعــمــل حــالــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى وقــف 

النار بالقنوات الدبلوماسية، ونبذل 
جـــهـــوداً جـــبـــارة فـــي ســبــيــل تحقيق 
ذلك. نتوجه إليكم بضرورة عدم الرد 
على الاستفزازات، لأن ذلك لا يؤدي 
ســــوى إلا إلــــى تــســريــع الــســيــنــاريــو 
الأسوأ للجنوب السوري وتقويض 
جهودنا». وأضافت الرسالة، التي 
حــصــلــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــلــى 
نصها: «النظام يحاول استفزازكم 
بـــــالأرتـــــال والـــتـــصـــريـــحـــات لإيـــجـــاد 
ذريعة لمهاجمة الجنوب، ولا يمكن 

أن نعطيه هذا العذر».
ــتــل جــنــدي ســوري 

ُ
إلـــى ذلــــك، ق

واحـــــد عــلــى الأقـــــل وأصـــيـــب سبعة 
آخرون بجروح مساء أول من أمس 
فــي غــــارة شــنــهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن لــصــد هــجــوم من 
مــيــلــيــشــيــات دمـــشـــق عــلــى معسكر 
التنف الأميركي، بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
( تفاصيل ص ٦ و ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــثــف الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان أمس تحركاته لحشد أنصاره، 
ويــنــتــظــر أن يـــواصـــلـــهـــا الــــيــــوم، عــشــيــة 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسط 
لــلــمــرة الأولــــــى حــــول مستقبله  شـــكـــوك 

السياسي.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تنقل 
الــذي يواجه خمسة منافسين،  إردوغـــان 
أبــرزهــم مــحــرم إيــنــجــه مــن حـــزب الشعب 
الجمهوري، بشكل مكوكي بين التجمعات 
الجماهيرية في مختلف أنحاء إسطنبول 
أمــس، وحــث أنــصــاره قــائــلاً: «لدينا يوم 
واحد فقط، ونحن على استعداد للذهاب 
مــن بــاب مــنــزل لآخـــر»، وركـــز فــي خطابه 

الدعائي على النساء والشباب.
 وأضــاف: «إنني أثق بشعبي، إنني 
أحــــب شــعــبــي، وســيــعــطــي شــعــبــي الـــرد 

اللازم للمعارضة يوم الأحد».
وتشهد الانتخابات منافسة شرسة 
وغير مسبوقة، وتشكل واحدة من أصعب 
الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها 
تركيا، منذ صعود حزب العدالة والتنمية 
الحاكم إلى السلطة قبل ١٦ عاماً. وعقب 
هذه الانتخابات ستنتقل تركيا رسمياً 
إلى النظام الرئاسي، الذي أثار كثيراً من 
الجدل، والذي تم الاستفتاء عليه في ١٦ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، وتم تأييده من قبل 
أغلبية ضئيلة من الناخبين بلغت ٥١٫٤ 

في المائة.
 ويـــــمـــــنـــــح هــــــــــذا الــــــنــــــظــــــام رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة صــلاحــيــات تــنــفــيــذيــة غير 
مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية، 
كما يلغي منصب رئيس الوزراء، حيث 
يختار الرئيس الــوزراء من خارج نواب 

البرلمان.
( تفاصيل ص١١)

تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــهــدت جبهات القتال فــي اليمن 
أمــس، مزيداً من الانهيارات الحوثية، 
فيما حقق الجيش الوطني والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة تــــقــــدمــــاً فـــــي كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا. 
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار 
العمليات العسكرية لتحرير الحديدة 
ومــيــنــائــهــا، بــإســنــاد مــن تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وكشفت مــصــادر عسكرية يمنية 
«الشرق الأوســط» عن وجود  لـ مطلعة 
استعدادات ضخمة لاستكمال تحرير 
محافظة البيضاء، بمشاركة ١٢ لواء 
عــســكــريــاً وأمــنــيــاً، مــشــيــرة إلـــى ظهور 
نتائجه الأولية لهذا الجهد في اليومين 
المـــاضـــيـــين، بــتــحــريــر مـــديـــريـــة نــعــمــان 
بالكامل، والتقدم إلى مديرية الملاجم، 

بعد استعادة عشرات المواقع.

ويــواصــل الــجــيــش الــيــمــنــي، بدعم 
مـــــن الــــتــــحــــالــــف، الــــتــــوغــــل فـــــي مــعــقــل 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي صـــعـــدة، على 
أكــثــر مـــن مـــحـــور، وســيــطــر أمـــس على 
مواقع جديدة في جبهتي طور الباحة 
والـــشـــريـــجـــة، شـــمـــال لـــحـــج. كـــمـــا صــد 
الجيش مــحــاولــة تسلل نحو مديرية 
حيس، جنوب الحديدة، وقتل أكثر من 
٤٠ حوثياً، من بينهم قيادات ميدانية، 

أبرزهم أبو جلال الريامي.
إلـــــــى ذلــــــــك، عــــقــــد نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي، الــفــريــق الـــركـــن عــلــي محسن 
الأحـــمـــر، اجــتــمــاعــاً ضـــم كـــبـــار قـــيـــادات 
الــجــيــش فـــي مـــــأرب، بــحــضــور قــيــادات 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، لــلاطــلاع على 
سير العمليات العسكرية في مختلف 
الجبهات، وأوضاع الوحدات العسكرية، 

والانتصارات التي تتحقق يومياً.
( تفاصيل ص ٣)

مشخص  وعبير  الأحمري  عضوان  لندن: 
الرياض: مساعد الزياني ونايف الرشيد

تـــأكـــيـــداً لــثــقــة الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة بــهــا، 
شريكة في دفع عجلة التنمية وركناً أساسياً 
في تشكيل مسيرة النجاح وتحقيق الرؤية، 
المـــرأة، للمرة الأولـــى، بعد منتصف  تخوض 
الليلة امتحان قيادة السيارة في المملكة وسط 

اهتمام محلي وعالمي.
ويــأتــي هـــذا الــحــدث المــهــم تــنــفــيــذاً للأمر 

السامي الصادر في السادس والعشرين من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بــتــطــبــيــق أنــظــمــة 

المرور على الذكور والإناث على حد سواء.
ومــنــذ صــــدور الأمــــر الــســامــي، اســتــعــدت 
وزارة الداخلية، ممثلة بالأمن العام والإدارة 
العامة للمرور، لهذا الحدث، وعملت كخلية 
نـــحـــل لـــتـــأســـيـــس مـــــــــدارس تـــعـــلـــيـــم لـــلـــقـــيـــادة 
بــمــواصــفــات عــالمــيــة، وإدخــــال تــعــديــلات على 
بعض الأنظمة واللوائح استعدادا لتطبيق 
الــــقــــرار. وتــــم تــجــهــيــز ٢١ مــوقــعــاً لاســتــبــدال 

الــرخــص الــدولــيــة، وفتحت عــشــرات المـــدارس 
لتعليم قيادة السيارة وبمواصفات عالمية.

وقــــال مــديــر عـــام المــــرور فــي الــســعــوديــة، 
«الشرق  اللواء محمد البسامي، في تصريح لـ
الأوســـط» إن ضباط وأفـــراد إدارتـــه جاهزون 
ومــســتــعــدون، بـــل ومــتــفــائــلــون بــقــيــادة المـــرأة 
لــلــســيــارة، ويــــرون أن هــنــاك ســلــوكــاً إيجابياً 
سيكون مرافقاً لهذه الخطوة العملية، مؤكداً 
الـــســـعـــوديـــات حــصــلــن عــلــى رخــص  أن آلاف 
الــقــيــادة خـــلال الأشــهــر القليلة المــاضــيــة وأن 

إصــــــدار الـــرخـــص مــســتــمــر. اقـــتـــصـــاديـــا، قــال 
مسؤولون في الغرف التجارية السعودية إن 
ما يمكن أن توفره العائلة السعودية بفضل 
الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة الــســيــارة سيتجاوز 
٣٠ ألف ريــال سنوياً (٨ آلاف دولار) في حال 

استغنائها عن السائق.
 وتحدثت «الشرق الأوسط» إلى سيدات 
أعمال ومجتمع ورجال أعمال أشادوا بالقرار، 

متوقعين أن يكون له أثر إيجابي بالغ.
       (تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: «الشرق الأوسط»

الــوزراء البريطانية  تلقت رئيسة 
المــحــافــظــة تــيــريــزا مـــاي، أمـــس، ضربة 
قــاســيــة بــإعــلان مجموعة الصناعات 
الجوية الأوروبية العملاقة «إيرباص» 
أنــــهــــا ســـتـــغـــادر بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي حـــال 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
فـــــي خــــتــــام مـــفـــاوضـــات  اتـــــفـــــاق  دون 

الخروج «بريكست».
وعشية الذكرى الثانية للاستفتاء 
الــــذي صــــوّت فــيــه الــبــريــطــانــيــون على 

الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، دقت 
«إيـــــــربـــــــاص» جــــــرس الإنـــــــــــذار بــبــيــان 
حذرت فيه من أنها ستعيد النظر في 
استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم 

الانفصال بلا اتفاق. 
وقـــــال مـــديـــر الاســتــثــمــار فـــي فــرع 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي فـــي المــجــمــوعــة، تــوم 
ويــلــيــامــز، إن «مـــجـــرد الــحــديــث عــنــه، 
يــــهــــدد ســـيـــنـــاريـــو بــــلا اتــــفــــاق بــشــكــل 
مباشر مستقبل (إيرباص) في المملكة 

المتحدة».
يـــذكـــر أن «إيــــربــــاص» تـــوظـــف ١٥ 
ألف شخص في ٢٥ موقعاً في المملكة 
المتحدة، حيث تنتج أجنحة الطائرات 
المدنية والعسكرية. وهي تشغل بشكل 
غير مباشر أكثر من مائة ألف شخص 
عبر شبكة تتألف من أربعة آلاف مزود، 

وتساهم بـ٧٫٨ مليار جنيه إسترليني 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي البريطاني.  فــي 
وفــــي ويـــلـــز حــيــث تـــؤمّـــن «إيــــربــــاص» 
نحو ١١ ألفاً و٥٠٠ وظيفة مباشرة أو 
غير مباشرة، وصفت الحكومة المحلية 

العمالية القرار بأنه «مقلق للغاية».
وتــرفــض مــاي استبعاد إمكانية 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وإن كانت 
تـــؤكـــد بـــاســـتـــمـــرار أنـــــه لـــيـــس الــخــيــار 
الذي تفضله. وردّت متحدثة باسمها 
أمـــس عــلــى «إيـــربـــاص» قــائــلــة: «نــظــراً 
الــذي نواصل تسجيله  للتقدم الجيد 
فــي المــفــاوضــات لا نــتــوقــع أن يتحقق 
سيناريو عدم وجود اتفاق»، موضحة 
أن مسؤولين بريطانيين سيتحدثون 

(اليوم) مع «إيرباص».
( تفاصيل اقتصاد)

لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

اتخذت منظمة الدول المصدرة 
لــلــنــفــط (أوبـــــــك) قــــــرارا بــالإجــمــاع 
بـــزيـــادة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي بنحو 
مليون برميل في اليوم، وفقاً لما 
أعلنه وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح، في ختام الاجتماع نصف 

السنوي للمنظمة في 
فــيــيــنــا أمــــــس، وذلــــك 

رغم تردد إيران.
وقـــــــــال الــــفــــالــــح: 
«اتــفــقــنــا عــلــى نحو 
مــــــــلــــــــيــــــــون بـــــرمـــــيـــــل 
اقــــــــتــــــــرحــــــــنــــــــاهــــــــا»، 

وأضـــــــــــــــــاف: «أعــــــتــــــقــــــد أن هـــــذا 
سيسهم بشكل كبير فــي تلبية 
الــطــلــب الإضــافــي الـــذي نتوقعه 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام». 
وحـــذر الــفــالــح مــن أن الــعــالــم قد 
يواجه نقصا في المعروض يصل 
إلى ١٫٨ مليون برميل يوميا في 
النصف الثاني من ٢٠١٨، وقال 

إن مسؤولية أوبك تحتم عليها 
معالجة مخاوف المستهلكين.

 وتابع: «نريد تحاشى النقص 
في الإمدادات والمأزق الذي شهدناه 
في ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨»، مشيرا إلى الفترة 
التي صعدت فيها أسعار النفط إلى 

حوالي ١٥٠ دولارا للبرميل.
وهــدف المليون برميل يومياً 
«أوبــــــك»  المـــتـــعـــلـــق بـــــــ
وعــــــــشــــــــرة مـــنـــتـــجـــين 
آخــــــــــــريــــــــــــن، بــــيــــنــــهــــم 
روسيا، ليس مذكوراً 
فـــــــــي الــــــــنــــــــص الـــــــــذي 
وقعته المنظمة، التي 
لا يــزال يتعين عليها 

الاجتماع مع شركائها اليوم. 
واعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الآن، تــطــلــب 
«أوبـــــك» مــن أعــضــائــهــا الــنــظــر في 
حجم الإنــتــاج بشكل شــامــل، بــدلاً 
مـــن تــحــديــد أهـــــداف لــكــل بــلــد، ما 
أمــام إعـــادة توزيع  يمهد الطريق 

الحصص من بلد إلى آخر.
( تفاصيل اقتصاد)

الفالح: مسؤولية 
المنظمة معالجة

 مخاوف المستهلكين

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

انهيارات حوثية... والجيش اليمني  
يتقدم على جبهات متعددة

إردوغان في مسعى محموم
 لحشد أنصاره عشية الانتخابات

اهتمام واسع بالحدث... و«المرور» يؤكد جهوزيته وإصدار آلاف الرخص

السعوديات أمام امتحان قيادة السيارة الليلة

«إيرباص» هددت بمغادرة بريطانيا في غياب اتفاق

ضربة لماي في مفاوضات «بريكست»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها لمدرسة يتلقى التعليم فيها أطفال لبنانيون وسوريون في بيروت أمس (إ.ب.أ)  

البرلمان العراقي لإطالة عمره 
منعاً للفراغ

حفتر محذراً من «الإخوان»: 
الشعب لن يلدغ من جحر مرتين

بيونغ يانغ تدمر مواقع للتجارب 
الباليستية

ألمانيا تخشى الحرج في مواجهة 
مصيرية أمام السويد اليوم

(ص  ٢)

(ص ٩)

(ص ١٢ )

(عالم الرياضة)
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

اقبال من السعوديات على اقتناء السيارات استعداداً للقيادة (أ.ب)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

رئيس «المشروع العربي» رهن المشاركة في الكتلة الأكبر بضمانات

ة ليسوا صغاراً
ّ
خميس الخنجر: السن

ولا يمكن تهميشهم في العراق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الأمين العام للمشروع العربي في 
ة مكون 

ّ
الــعــراق، خميس الخنجر، أن السن

رئــيــســي مــن مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي ولا 
يمكن تهميشهم، وشـــدد على أن مشاركة 
الـــســـنـــة فــــي أي تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي مــوســع 
لتشكيل الحكومة تظل مرهونة بالبرامج 

والضمانات لا بالأشخاص.
وقــال الخنجر فــي تصريحات لوكالة 
الأنــبــاء الألمانية (د.ب.أ)، إن «السنة مكون 
رئــيــســي مــن مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي ولا 
يمكن تهميشهم»، مشيراً إلى أن «التجارب 
منذ عام ٢٠٠٣ أثبتت أن تهميش أي مكون، 
وتــحــديــداً الــســنــة، لا يــــؤدي إلا إلـــى المــزيــد 
مـــن المــشــكــلات وعــــدم الاســـتـــقـــرار». ورفـــض 
الــســنــة  اعــــتــــبــــار أن دور  بــــشــــدة  الـــخـــنـــجـــر 
والأكــــراد فــي مــفــاوضــات تشكيل الحكومة 
الــكــبــرى من  ســيــكــون تكميلياً للتحالفات 
أجل تشكيل «الكتلة الأكبر»، ومن ثم ضمان 
تشكيل الحكومة دون إشراكهم بشكل جدي 
في النقاش حول برنامج عمل الحكومة أو 
لــن يكون  ة 

ّ
تشكيلتها. وشـــدد: «دور السن

أبداً تكميلياً... فنحن لسنا صغاراً. وهناك 
حــــرص كــبــيــر مـــن الــجــمــيــع عــلــى أن يــكــون 
المكونان السني والكردي مشاركين بفاعلية 
في الحكومة القادمة، وهذا ما لمسناه عند 
عودتنا لبغداد مؤخراً ولقائنا الكثير من 
 من رئيس حكومة تصريف 

ً
القيادات، بداية

الأعمال حيدر العبادي أو رئيس قائمة الفتح 
هـــادي الــعــامــري وغيرهما مــن الــقــيــادات...
ة لهم كرامتهم ولهم جمهورهم، ولا 

ّ
السن

يــقــبــلــون أن يــتــم الــتــعــاطــي مــعــهــم مــن مبدأ 
اســتــعــلائــي». وكــشــف الــخــنــجــر عــن وجــود 
مـــحـــاولات تــجــرى حــالــيــاً لــتــوحــيــد الــصــف 
السني، وأيضاً مــحــاولات لتوحيد الصف 
الكردي؛ الأمــر الــذي يساعد الجانبين على 
تحسين فرص اختياراتهم بشأن الانضمام 
لـــلـــتـــحـــالـــفـــات الـــســـاعـــيـــة لـــلـــفـــوز بــتــشــكــيــل 
الحكومة القادمة. وأعلن أن «الأيام القليلة 
القادمة ستشهد الإعلان عن تحالف جديد 
السنية  يضم تقريباً نصف الشخصيات 
التي فازت بالانتخابات، وبالتالي سيكون 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف لاعـــبـــاً مــهــمــاً فــــي الــعــمــلــيــة 
السياسية... وكذلك هناك محاولات تجرى 

لتوحيد المواقف بين الأحزاب الكردية».
وقلل الخنجر من المخاوف التي تولدت 
لدى بعض السنة عقب إعلان تحالف بين 
قائمة «ســائــرون» بزعامة مقتدى الصدر 
وقائمة «الفتح» بزعامة هــادي العامري، 
لــقــرب الــعــامــري مــن طــهــران. وشــــدد: «هــذا 
المــوضــوع لا يقلقنا... سترتكز خياراتنا 
ــة عــلــى الــبــرامــج والــضــمــانــات لا على 

ّ
كــســن

الأســـمـــاء والــشــخــصــيــات... ســنــفــاضــل بين 
مــا يطرحه كــل جــانــب مــن بــرامــج لتشكيل 
الــحــكــومــة، ومـــا يــطــرحــه مــن رؤى وحــلــول 
لمشكلات العراق عموماً ومشكلات المناطق 
الـــســـنـــيـــة عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، والأقــــــرب 
لرؤيتنا سيكون هو الطرف الذي نتعاون 

معه».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــقـــرب الــــعــــامــــري مــن 
طـــــهـــــران، قـــــال الـــخـــنـــجـــر «نـــحـــن أمــــــام كــتــل 
سياسية معترف بها وشخصيات موجودة 
وفاعلة بالمشهد السياسي... وسنسعى إلى 
أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا كعراقيين 
أولاً وأخــــيــــراً، بــغــض الــنــظــر عـــن عــلاقــات 
الــبــعــض بــهــذه الـــدولـــة أو تــلــك». وأقــــرّ بــأن 
انطلاق التحالفات الكبرى بالتحالف بين 
لــم يغلق بابه  «ســـائـــرون» و«الــفــتــح»، وإن 
إلــيــه، فإنه  حتى الآن أمــام انضمام آخــريــن 
ل لكثيرين عودة بالعراق للمربع الأول 

ّ
«مَث

للطائفية». واســتــطــرد: «لكن بالنهاية كل 
طــرف حــر ويــعــرف مصلحته فيما يختار. 
ربما يرون أن مصلحة البلاد تستدعي هذا 

التحالف... هم لهم أولوياتهم وخياراتهم 
ونــحــن أيــضــاً لــنــا خــيــاراتــنــا وأولــويــاتــنــا. 
وعــلــى أي حــــال، فــإنــه فــي كــل دول الــعــالــم، 
لا تتحقق الكثير من الشعارات التي ترفع 

بالحملات الانتخابية».
وأقرّ الخنجر بقناعة كثير من العراقيين 
بــــــأن بـــــلادهـــــم لا تــــــــزال ســــاحــــة لـــتـــدخـــلات 
خــارجــيــة، وبــخــاصــة مــن إيــــران والـــولايـــات 
المــتــحــدة، لكنه حــث «شــركــاء الــوطــن» على 
أن يــكــون «الــقــرار النهائي عراقياً صــرفــاً». 
وحــــول أولــــويــــات الـــقـــيـــادات الــســنــيــة وأهـــم 
مطالبهم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، 
قال الخنجر: «بالطبع الأولوية الأبــرز هي 
لإعــادة الإعمار وإعــادة النازحين لمدنهم... 
هناك، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة ووزارة 
الهجرة العراقية أكثر من مليوني نــازح... 
نــريــد عـــودة هـــؤلاء، وبــخــاصــة مــن تحررت 
مـــدنـــهـــم مــــن تــنــظــيــم داعــــــش مـــنـــذ ســـنـــوات 
بــــالــــعــــودة حـــتـــى الآن...  لـــهـــم  يــســمــح  ولـــــم 
كــمــا نــريــد ســحــب الــحــشــود الــعــســكــريــة من 
كــافــة مــنــاطــقــنــا، والإفــــــراج عـــن المــخــطــوفــين 
والمعتقلين لدى بعض الميليشيات المندرجة 
بالحشد الــشــعــبــي، لــديــنــا أســمــاء مــا يزيد 
على ٣٢٠٠ فــرد مــن مناطقنا بسجون تلك 
المــيــلــيــشــيــات». وشــــدد عــلــى أهــمــيــة حــدوث 
«اتــفــاق حــول مــوضــوع حصر الــســلاح بيد 
الـــدولـــة»، وقــــال: «نــريــد تــحــديــد التوصيف 
الــصــحــيــح لــلــســلاح المــطــلــوب ضــبــطــه وهــل 
هو سلاح الميليشيات أم العشائر... ومدى 
تـــوافـــق ذلـــك مـــع مــتــطــلــبــات الأمــــن وحــمــايــة 
الأهالي، وبخاصة في ظل استمرار تهديد 

«داعش» لبعض المناطق».
وتحدث الخنجر صراحة عن إمكانية 
اتــجــاه كــثــيــر مــن الــقــيــادات الــســنــيــة لمقاعد 
المــعــارضــة، ورفــــض الــتــواجــد بـــأي تحالف 
قــائــم فــي حـــال لــم تــتــوافــر ضــمــانــات كافية 
لتنفيذ مــطــالــب المــحــافــظــات ذات الأغلبية 
السنية. وقال: «لا يوجد تحالف قادر على 
ة أو مشاركة 

ّ
الاستغناء عن مشاركتنا كسن

الإخوة الأكراد لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم 
الحكومة... وبالتالي سنطرح مطالبنا على 
طاولة التفاوض... لكن إذا لم نجد من بين 
التحالفات القائمة من يقدم لنا ضمانات 
كــافــيــة، فــســوف نــذهــب لــلــمــعــارضــة ونعلن 
بوضوح أنه لا يوجد طرف مستعد لتلبية 

مطالب مناطقنا».
ولمــــح الــخــنــجــر إلــــى أن صــفــقــة تــبــادل 
الأدوار بــين الأكـــــراد والــســنــة فــي رئــاســتــي 
الجمهورية والبرلمان لا تزال حبيسة الإطار 
الإعلامي، ولم تشهد أي تــدرج ينقلها إلى 
أرض الـــواقـــع، وقــــال: «خـــلال لــقــائــي رئيس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــســـابـــق رئـــيـــس الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، 
لمست استمرار تمسك الإخوة الأكراد بموقع 
الــجــمــهــوريــة». وأضـــــاف: «بالطبع  رئــاســة 
الأمــر متروك للتوافق دون أي إكــراه... وإن 
كنا نميل إلى أن يصبح الأمر مفتوحاً ليكون 

من حق أي عراقي الترشح لأي منصب».

خميس الخنجر

مساعٍ لتفادي الفراغ الدستوري والبرلمان يتجه لإطالة عمره

قرار المحكمة الاتحادية العراقية يربك تشكيل «الكتلة الأكبر»
بغداد: حمزة مصطفى

فــــيــــمــــا يــــتــــجــــه الـــــبـــــرلمـــــان الــــعــــراقــــي 
إلــــى تــمــديــد عــمــلــه لــحــين ظـــهـــور نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، عــلــى أثـــر مــوافــقــة المحكمة 
الاتــحــاديــة على التعديل الثالث لقانون 
الانــــتــــخــــابــــات، الـــقـــاضـــي بـــالـــعـــد والـــفـــرز 
الــيــدوي بــدلاً من الإلكتروني، فــإن القرار 
الصادر عن المحكمة الاتحادية أربك على 
نــحــو واضـــح عملية تشكيل التحالفات 
لتكوين «الكتلة الأكبر»، التي يرشح أحد 

أعضائها لتولي رئاسة الحكومة.
ورغم أن قرار الاتحادية كان متوقعاً، 
الــوســط لإرضــاء  لجهة مسك العصا مــن 
طـــرفـــي الــــنــــزاع، فـــإنـــه حــظــي بــانــتــقــادات 
مــتــبــايــنــة، وبــعــضــهــا خــجــول، مــن بعض 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت تميل إلــى 
الركون إلى النتائج التي تم إعلانها، ومن 
قــوى كــثــيــرة. ويتمحور  ثــم طعنت فيها 
الــنــزاع حالياً بــين المــؤيــديــن للعد والــفــرز 
الإلــكــتــرونــي، وهــم ممن حصل على عدد 
كبير من المقاعد، مثل تحالف «سائرون» 
المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الــــصــــدر، الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى ٥٤ مــقــعــداً، 
يليه «الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، 
الـــــذي حــصــل عــلــى ٤٧ مـــقـــعـــداً، والـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني، الذي حصل على ٢٥ مقعداً، وبين 
الكتل التي تؤيد العد والفرز اليدوي، وفي 
المقدمة منها «دولة القانون» بزعامة نوري 
المالكي، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي، 
وحــــركــــة الــتــغــيــيــر الــــكــــرديــــة، والــجــمــاعــة 
إلــــى شخصيات  بـــالإضـــافـــة  الإســـلامـــيـــة، 
ســيــاســيــة كــبــيــرة خـــســـرت الانــتــخــابــات، 
وفــي المقدمة منها رئيس البرلمان سليم 

الجبوري، ونائبه الأول همام حمودي.
وحــــــــــــول الإجــــــــــــــــراء الــــــــــــذي يـــتـــخـــذه 
الــعــراقــي، أكــد صــلاح الجبوري،  البرلمان 
الــبــرلمــان عــن محافظة ديــالــى، في  عضو 
«الشرق الأوسط»، أن «المحكمة  تصريح لـ
الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي 
شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل 
الثالث للانتخابات، وبالتالي فإن الجلسة 
المــفــتــوحــة ســـوف تــســتــمــر لــحــين مطابقة 

نتائج الانــتــخــابــات، بما فــي ذلــك تمديد 
عمر البرلمان».

وأضـــــــاف الــــجــــبــــوري: «صـــحـــيـــح أن 
الدستور العراقي حدد عمر البرلمان بأربع 
لــم يــحــدد مــا إذا  ســنــوات تقويمية، لكنه 
كان هناك تمديد أم لا، بينما نحن اليوم 
حيال وضع غير طبيعي يتعلق بنتائج 

الانتخابات».
وأوضـــــــح الـــجـــبـــوري أن «الأســــبــــوع 
المقبل سيشهد التصويت على التمديد 
لــعــمــر الـــبـــرلمـــان لــحــين مــطــابــقــة الــنــتــائــج 
لأنــنــا لسنا مطمئنين للنتائج، وهــو ما 
يعني احتمال إعــادة الانتخابات بسبب 
الخروقات الواسعة في عــدة مناطق من 

العراق».
إلـــــــى ذلــــــــك، رحـــــــب عـــــــدد مـــــن الـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة بـــقـــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
رغــم وجـــود تحفظات لديها عليه. وفي 

هـــذا الــســيــاق، أعــلــن تــيــار الــحــكــمــة الـــذي 
يتزعمه عمار الحكيم، في بيان له تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «التيار، 
وكما هو معلوم للجميع، يحتكم بنحوٍ 
إلــى السياقات الأصولية في إدارة  ثابت 
الـــدولـــة بــمــفــاصــلــهــا المــخــتــلــفــة، عــبــر أداء 
ســـيـــاســـي بـــــات يـــعـــرفـــه الـــجـــمـــيـــع، ســــواء 
 مع 

ً
 أم مختلفة

ً
أكــانــت المــخــرجــات متفقة

متبنياتنا فــي التيار، لأننا فــي الحكمة 
نغلب المصلحة العامة على سواها».

وأضاف: «نحن طالما كنا، ولا نزال، 
نــقــول بـــضـــرورة الاحــتــكــام إلـــى الــقــضــاء، 
واعتماد الحلول الدستورية والقانونية، 
بعيداً عن التأثيرات والانحيازات. وبهذه 
المناسبة، فإنه لا يسعنا إلا أن ندعم قرار 
المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم 
بشأن العملية الانتخابية، حتى مع كونه 
جاء بخلاف رؤيتنا التي عبرنا عنها في 

مناسبات مختلفة قريبة».
وفــي السياق نفسه، وصــف الحزب 
الديمقراطي الكردستاني قرار الاتحادية 
بـــأنـــه «مـــســـيـــس». وقـــــال عــضــو الــبــرلمــان 
العراقي عن الحزب الديمقراطي، ريناس 
جانو: «نحن أمام معضلة قانونية، وهي 
الكتلة الأكــبــر»، مبيناً أن «قـــرار المحكمة 
كان قراراً توافقياً سياسياً، والتوافق كان 

واضحاً، والتسييس واضح به».
مــــن جـــانـــبـــه، يــــــرى أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية الدكتور عامر حسن فياض، 
عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
«علينا التفريق بين الكتلة النيابية وبين 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، حــيــث إن هــنــاك 
إساءة فهم واضحة لذلك»، مبيناً أن «كل 
النيابية تكاد لا تخرج عن المكون  الكتل 
الــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه، إن كــانــت شــيــعــيــة أم 

سنية أم كردية، مع التأكيد على نوع مما 
بــالــديــكــور، بمعنى الكتلة  يمكن وصــفــه 
الشيعية تضم ٢ أو ٣ سنة، وكذلك الكتلة 
السنية يمكن أن تضم عدداً من الشيعة، 
مثل كتلة الوطنية التي يتزعمها الدكتور 
إياد علاوي، حيث إن غالبية أعضائها من 

السنة، بينما زعيمها شيعي».
ويضيف الدكتور فياض أن «بإمكان 
أي من هــذه الكتل النيابية الائــتــلاف مع 
بعضها لكي تكون تحالفاً سياسياً يمكن 
أن يشكل الحكومة»، وأوضح أن «الكتلة 
الأكــبــر ليس بــالــضــرورة أن تحصل على 
١٦٥ مــقــعــداً، بــل ممكن أن تــكــون (الفتح) 
و(سائرون) كتلة نيابية أكبر بواقع ١٠١ 
مـــقـــعـــد، لــكــنــهــا حـــتـــى تــســتــطــيــع تــشــكــيــل 
الحكومة بحصولها على النصف زائــد 
واحـــــــد، وهـــــو ١٦٥ مـــقـــعـــداً، تـــحـــتـــاج إلـــى 

التحالف مع كتل أخرى».

عراقيون في استراحة في شارع المتنبي الشهير وسط بغداد (رويترز)

تمويل بعض المحطات مجهول المصدر ومطالبات بوضعها تحت رقابة حكومية

الترفيه خطاب إذاعات الموصل بعد «داعش»
الموصل: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل حكم تنظيم داعـــش، كانت 
إذاعة واحدة تبث من الموصل وتقتصر 
برامجها على أناشيد متطرفة ودعاية 
عسكرية. أما اليوم، فإن موجات الأثير 
فــي المــديــنــة الــعــراقــيــة الــشــمــالــيــة تبدلت 

جذرياً بيد صحافيين شبان.
عــلــى إذاعــــة «وان إف إم»، يتحدث 
أحــمــد الــجــفــال عــن المــصــالــحــة الوطنية 
مقتبساً من نيلسون مانديلا، ويبحث 
عـــــدي الأعـــظـــمـــي إعـــــــادة الإعــــمــــار خـــلال 
محاورة مع مسؤول في المجلس البلدي، 
فيما تستقبل نور الطائي في برنامجها 
فـــنـــانـــاً جـــــديـــــداً صـــــاعـــــداً فـــــي المــــوصــــل. 
ويــتــخــلــل تــلــك الـــبـــرامـــج آخــــر إصـــــدارات 
الأغاني العراقية والعربية والموسيقى 
الإلكترونية.في حقبة «داعش» المتطرف، 
ظلت المحطات الإذاعية مغلقة على مدى 
ثلاث سنوات، بينما كان الاستماع إلى 
الــراديــو مــحــرمــاً، وقــد يـــؤدي إلــى عقاب 

جسدي قاسٍ بحق مرتكبه.
الــــطــــائــــي (١٦  لــــنــــور  أول جــــلــــوس 
عــامــاً) خلف المــيــكــروفــون كــان قبل عــام، 

حين شاركت في مسابقة غير مسبوقة 
نــظــمــتــهــا إذاعــــــة «الــــغــــد» الـــتـــي أســســهــا 
نـــازحـــون مـــن المـــوصـــل فـــي الـــعـــام ٢٠١٥ 
فــي مدينة أربــيــل المــجــاورة. وقــالــت تلك 
الشابة آنذاك لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنها تحلم بالعمل مع فريق إذاعي لأنها 
وسيلة إعلامية «تخاطب كــل العالم»، 
مـــؤكـــدة «أريــــــد أن أكـــــون جـــــزءاً مـــن هــذا 

العالم».
الــيــوم حققت نــور الطائي هدفها، 
وبــــاتــــت هـــــذه الـــفـــتـــاة تـــعـــد بــرنــامــجــهــا 
الـــــخـــــاص وتــــقــــدمــــه فـــــي الإذاعـــــــــــة الـــتـــي 
إلــيــهــا والــدهــا يــومــيــاً، بعدما  يوصلها 
فقدت بصرها في العام ٢٠١٥ لإصابتها 
بـــــمـــــرض. وتــــســــعــــى نـــــــور الــــطــــائــــي فــي 
الــذي تقدمه كــل يــوم أربعاء  برنامجها 
ويــحــمــل اســــم «نــــــور» إلــــى «مـــنـــح الأمـــل 
والــــــتــــــفــــــاؤل لـــــلأشـــــخـــــاص المـــــعـــــوقـــــين». 
وتضيف هــذه الشابة بابتسامة خلال 
حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية من 
داخــل الاســتــوديــو، قائلة: «اخــتــرت هذا 
الــعــمــل حــتــى أمــنــح الأمــــل لــكــل الــنــاس، 
وأقــول للجميع إننا ذوي الاحتياجات 

الخاصة نستطيع أن نحقق أحلامنا».

داخـــــــل مـــبـــنـــى صـــغـــيـــر مــــؤلــــف مــن 
غــــرفــــتــــين، وبـــــمـــــعـــــدات وأجــــــهــــــزة فــنــيــة 
حديثة اشــتــراهــا الشباب على نفقتهم 
الخاصة، يبدو المكتب الصغير للراديو 
أشبه بخلية نحل ينهمك فيها الشباب 
بواجباتهم لتأمين بث متواصل للراديو 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة؛ يــتــضــمــن نــشــرات 
أخــبــار وبــرامــج ثقافة وتــوعــيــة وترفيه 
مــخــتــلــفــة، إلـــى جــانــب مــوقــع إلــكــتــرونــي 
يبث برامج الإذاعــة بالصوت والصورة 

بشكل متواصل.
غــالــبــيــة الــعــامــلــين فـــي الإذاعــــــة هم 
صـــحـــافـــيـــون شـــبـــاب كــــانــــوا ســـابـــقـــاً فــي 
مـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة فـــي المـــوصـــل قبل 
دخـــول تنظيم داعــــش. ويــقــول مــســؤول 
الإعــــلام والــعــلاقــات الــعــامــة فــي الإذاعــــة 
ياسر القيسي (٢٨ عــامــاً)، إن رسالتهم 
هــي «نبذ العنف والــتــطــرف، والتثقيف 
ضـــــــد الـــــفـــــكـــــر الإرهـــــــــابـــــــــي والأمـــــــــــــراض 
المــجــتــمــعــيــة مــثــل الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة 

والعنصرية».
من جهته، يشير مقدم برنامج «نفس 
عميق»، أحمد الجفال (٣٠ عاماً)، إلى أن 
ثــــلاث ســـنـــوات مـــن حــكــم تــنــظــيــم داعـــش 

«خــلــقــت فـــراغـــات فــي المــجــتــمــع نــعــمــل من 
خلال البرامج على ملئها بأفكار التعايش 

والتفاهم والمحبة وقبول الآخر».
صحيح أن الإذاعة الجديدة تسعى 
إلـــى الــتــثــقــيــف، لــكــن الــتــرفــيــه مــن ضمن 
مــهــمــاتــهــا أيــضــاً، وهـــو مــا تــقــوم بــه كل 
سست مؤخراً، على غرار 

ُ
الإذاعات التي أ

إذاعة «الغد» و«ستارت إف إم» في أربيل، 
وإذاعة «الموصل إف إم» التي بدأت بثها 
التجريبي من دهوك المجاورة. وكان في 
مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى 
إذاعـــتـــان حــكــومــيــتــان فــقــط قــبــل سقوط 
نـــظـــام صـــــدام حــســين فـــي الـــعـــام ٢٠٠٣، 
وتبثان برامج كلاسيكية موجهة تعكس 

سياسة الحكومة.
وقــبــل اجتياح المتطرفين المــوصــل، 
كان تنظيم القاعدة يسيطر على مناطق 
فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، وكــــان يستهدف 
وسائل الإعلام والصحافيين، خصوصاً 
أولئك الذين يروجون لبرامج ترفيهية.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث 
الاجتماعي محمد سالم (٣٠ عــامــاً) إن 
«زيادة انتشار وسائل الإعلام بمختلف 
أجناسها في محافظة نينوى، خصوصاً 

بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش 
يستلزم بالضرورة أن تكون تحت رقابة 
ورعــايــة جهات حكومية تنظم عملها، 
وفق القانون، حتى لا يمكن استغلالها 
سياسياً أو ديــنــيــاً (....) خــصــوصــاً أن 
تمويل ودعم بعضها مجهول المصدر».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــشـــعـــر أهـــالـــي 
المــوصــل بسعادة عــامــرة بعدما وجــدوا 
وســــيــــلــــة تــــخــــفــــف مــــعــــانــــاتــــهــــم بــســبــب 
الأوضــاع الاقتصادية القاسية والدمار 
الذي تعرضت له مدينتهم خلال المعارك 
الــتــي انــتــهــت بــاســتــعــادتــهــا مـــن قبضة 

المتطرفين في يوليو (تموز) ٢٠١٧.
يـــجـــول الـــشـــاب مــحــمــد قـــاســـم (٢٧ 
عاماً) بسيارة الأجرة البيضاء خاصته 
في شوارع الموصل طوال النهار وأجزاء 
مـــــن الــــلــــيــــل، مـــســـتـــمـــعـــاً إلـــــــى الإذاعــــــــــات 
المحلية. ويقول قاسم إن «هناك العديد 
مــن الإذاعـــــات الــتــي تــبــث بــرامــج منوعة 
وجــمــيــلــة ومــفــيــدة. عملي يتطلب مني 
ســـــمـــــاع الأغــــــــانــــــــي، خــــصــــوصــــاً أثــــنــــاء 
الليل». ويضيف: «تستهويني البرامج 
الترفيهية وسماع الأغاني التي حرمنا 

منها طيلة ثلاث سنوات».

قطر وإيران... توجهات مشتركة لزعزعة استقرار المنطقة
جدة: محمد العايض

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــظـــهـــر فــيــه 
الــقــطــريــة علناً بأنها  الــتــصــريــحــات 
داعـــــــمـــــــة لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الـــخـــلـــيـــجـــي 
والــعــربــي، فــي أجـــواء النهار، وأمــام 
الــشــاشــات، نــجــد تــحــركــات الــدوحــة 
فــعــلــيــاً وعــلــى أرض الـــواقـــع تــزعــزع 
الأمن والاستقرار خفاءً... وما الدور 
إيــــران وميليشياتها  لــدعــم  الــكــبــيــر 
الــذي تقوم به الدوحة في اليمن إلا 

أحد هذه الشواهد.
كــــــان ذلــــــك مـــــا خــــــرج بـــــه عـــدد 
مـــن المــحــلــلــين والمــهــتــمــين بــالــشــأن 
السياسي الخليجي فــي حديثهم 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، تزامناً  لـــ
مع التصريحات التي يطلقها وزير 
الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني بين حين 
وآخر حول حرص بلاده على دعم 
الاستقرار في اليمن، متناقضاً مع 
الأدوار المشبوهة التي قامت بها 

قطر وما زالت على أرض الواقع.
واســــــتــــــشــــــهــــــد المـــــتـــــحـــــدثـــــون 
بـــــالأحـــــاديـــــث الــــتــــي كــــشــــف عــنــهــا 
وزير الخارجية البحريني الشيخ 
خــالــد بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، حــول 
الــذي  الــدعــم اللوجيستي والمــــادي 
مـــتـــه قـــطـــر لإيـــــــران والــحــوثــيــين  قـــدَّ
لتلحق الضرر بالتحالف العربي 

و«تــتــســبــب فـــي اســتــشــهــاد ١٠ من 
الجنود الإماراتيين».

ويـــــعـــــلـــــق الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
الــســلــمــي رئـــيـــس المـــعـــهـــد الـــدولـــي 
ـــــلـــــدراســـــات الإيـــــرانـــــيـــــة عــــلــــى مــا  ل
حـــاول وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
تــــبــــريــــره بــــالــــقــــول: «أزمـــــــــة الــيــمــن 
وقــيــام الــتــحــالــف الــعــربــي، بقيادة 
السعودية، بإخراج القوات القطرية 
من التحالف، أسهمت في الكشف 
علناً عن التحالفات المتينة بين قطر 
وإيــران، ولكن في الأصل التحالف 
الـــقـــطـــري الإيـــــرانـــــي قــــديــــم ولــيــس 
حديثاً؛ فهناك تنسيق دبلوماسي 
وسياسي وعسكري بين الطرفين، 
بــل إن هــنــاك لجنة سياسية عليا 
مشتركة بين الدوحة وطهران وقد 
اجــتــمــعــت أكــثــر مـــن مــــرة، ونــتــذكــر 

اجتماعات عام ٢٠١٤م».
ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور الــســلــمــي: 
«ولــكــن فــي أزمـــة الــيــمــن حــالــيــاً ومــع 
المـــقـــاطـــعـــة الــخــلــيــجــيــة لــقــطــر بــــدأت 
تظهر على السطح المساعي القطري 
لــــتــــقــــويــــة المـــــتـــــمـــــرديـــــن الـــحـــوثـــيـــين 
فـــي الــيــمــن بــالــتــنــســيــق مـــع الــنــظــام 
الإيراني، وهناك عمل مشترك أيضاً 
بــين طــهــران والـــدوحـــة فيما يتعلق 
دة للضغط على  بتشكيل جبهة موحَّ
التحالف العربي من خلال اللوبيات 
التي يشكلها الجانبان في الغرب، 
ويظهر لنا الدور الذي تقوم به قطر 
فـــي الإعــــــلام الـــغـــربـــي بـــهـــدف خــدمــة 

إيـــــران وأذرعـــتـــهـــا فـــي الــيــمــن وضــد 
التحالف العربي في اليمن».

وأردف: «من الجدير بالذكر أن 
نسلط الضوء على المكالمة الهاتفية 
التي تمت بين أمير قطر الشيخ تميم 
والــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
ــد  حــيــث ظــهــر تــوجــه مــشــتــرك ومــوحَّ
بـــين الــطــرفــين تـــجـــاه أحــــــداث الــيــمــن 
يصب في مصلحة إيران والحوثيين، 
وهذا يؤكد أن وجود قطر سابقاً في 
التحالف العربي ما كان سوى خدمة 
لإيــــران، بــل إصـــرار الــقــوات القطرية 
على الوجود في الأراضي السعودي 
دون مــشــاركــة فعلية فــي العمليات 
العسكرية مع بقية قوات التحالف، 

كـــل ذلـــك يــأتــي ضـــد مــصــالــح اليمن 
والشعب اليمني وخدمة لإيران».

واختتم رئيس المعهد الدولي 
لــــلــــدراســــات الإيــــرانــــيــــة بـــالـــقـــول إن 
«الــــصــــورة أصــبــحــت واضـــحـــة الآن 
لــجــمــيــع المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة بــأن 
الــدوحــة وطــهــران تــقــفــان فــي خندق 
واحــد، ضد التحالف العربي وضد 

استقرار الدول العربية».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي العميد 
الـــــتـــــواتـــــي إن «مــــا  الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي 
يــحــدث لــيــس بــمــســتــغــرب أن يــصــبّ 
في المصلحة الإيرانية، فقطر كانت 
تـــعـــمـــل ضـــــد المــــصــــالــــح الــخــلــيــجــيــة 

والـــعـــربـــيـــة فـــي الــيــمــن مــنــذ دعــمــهــا 
للتحالف بــين الحوثيين والرئيس 
السابق علي عبد الله صالح فيما 
يخدم الأجندة الإيرانية، واستغلت 
تكليف دول الخليج لها بــأن تكون 
حلقة الوصل مع الحوثيين وصالح 
في تنفيذ أجندة خاصة بها بإنشاء 
تحالف بين صالح والحوثيين ضد 
دول الــخــلــيــج، وهـــذا الــتــوجــه أسهم 
فـــي خـــدمـــة الــتــوجــه الإيــــرانــــي الـــذي 
أصبح له وجود كبير في اليمن بل 
الــعــروض العسكرية للحوثيين  إن 
اقـــتـــربـــت مــــن الـــــحـــــدود الـــســـعـــوديـــة 
بعد الــتــدخــلات الــقــطــريــة»، وبـــينَّ أن 
القوة العسكرية القطرية في قوات 

التحالف سابقاً «لم يكن لها أي دور 
في دعم التحالف بل كانوا مكتفين 
الــحــدود السعودية،  بالوجود على 
ومــهــمــتــهــم الأســـاســـيـــة لــلأســف هي 
إيــــصــــال المـــعـــلـــومـــات لمــرجــعــيــاتــهــم 

القيادية في الدوحة».
ويـــــــعـــــــود الــــعــــمــــيــــد الـــــتـــــواتـــــي 
بـــالـــقـــول إن «الـــخـــلافـــات  تـــاريـــخـــيـــاً 
الخليجية مع الدوحة قديمة، فمثلاً 
الــدوحــة لها نــزاعــات قديمة وقوية 
الإمـــارات وأيــضــاً لها موقف عدائي 
مــــن الـــبـــحـــريـــن، مـــنـــذ الــــخــــلاف عــلــى 
جـــــزر حـــــــوار، إذا وقـــعـــت الــحــكــومــة 
القطرية على مضض فيما يتعلق 
باتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص 

عودة جزيرة حوار للبحرين، وفيما 
يــتــعــلــق بــالــســعــوديــة فـــإن قــطــر منذ 
الانــــقــــلاب الــــــذي قـــــام بــــه أمـــيـــر قــطــر 
السابق الشيخ حمد على والده، وكل 
الأعمال التي تقوم بها الدوحة ضد 
المصالح السعودي وتخدم المصالح 
الإيـــرانـــيـــة، وقــــد اســـتـــمـــرأت الــقــيــادة 
القطرية أفعالها الشائنة، التي تأتي 

ضد الشعب اليمني».
من جهته، قال الباحث السياسي 
الدكتور فهد الشليمي تعليقاً على 
حديث وزير الخارجية القطري: «لقد 
تعودنا من السياسيين القطريين أن 
مــا يقولونه شــيء، ومــا يظهر على 
الـــواقـــع شــــيء آخــــر، لا سيما  أرض 
الــخــفــاء، فنحن نسمح الكلمات  فــي 
والجمل الرنانة التي تظهر بأنها في 
الــدول العربية والخليجية،  صالح 
ولكن ما يحدث في الخفاء هو ضد 
المــصــالــح الــعــربــي ويـــخـــدم الأجــنــدة 

الإيرانية تماماً».
 ،

ً
واستطرد الشليمي: «حقيقة

فــــإن أقــــل مـــا تـــوصـــف بـــه الــســيــاســة 
القطرية القول المعروف: أسمع كلامك 
أعـــجـــب، وأشـــاهـــد أفــعــالــك أتــعــجــب، 
فكل ما نشاهده فعلياً من السياسة 
الــــقــــطــــريــــة هــــــي خـــــدمـــــة لــــلأجــــنــــدة 

الإيرانية، وكذلك الإسرائيلية».
ق الــــدكــــتــــور الــشــلــيــمــي  وتـــــطـــــرَّ
للسياسة القطرية من خلال الإعلام 
بـــالـــقـــول إن «مـــــا تـــقـــوم بــــه الـــدوحـــة 
والإعـــــــلام الـــتـــابـــع لـــه لا يــصــب أبـــداً 

في المصلحة العربية أو الخليجية 
فضلاً عن التحالف العربي لإعــادة 
الشرعية في اليمن الشقيق، بل كل 
ما يخدم الأجندة الإيرانية ولا يضرّ 
بها، واستشهد هنا بتعامل الإعلام 
القطري مع المظاهرات الشعبية التي 
حدثت في إيــران، فلم نشاهد ردود 
الــتــابــع  فــعــل أو تغطية مــن الإعــــلام 
للدوحة إلا بعد قرابة خمسة أو ستة 
أيام من مظاهرات الشعب الإيراني، 
ولو كانت هذه المظاهرات في دولة 
عربية، لهب الإعلام القطري والموالي 
لـــه لإثــارتــهــا وتــأجــيــجــهــا مـــن خــلال 

إفراد تغطيات كبيرة لها».
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل 
«الشرق  خليفة قال في وقت سابق لـ
الأوســـــــــط»، إن هـــنـــاك «عــــمــــلاء عــبــر 
ســـــيـــــارات تـــحـــمـــل أرقـــــامـــــاً قـــطـــريـــة، 
وتـــــذهـــــب خـــــــلال ســـــاعـــــة، ثـــــم تـــأتـــي 
صواريخ وتسقط على المخيم الذي 
استشهد فيه عدد كبير من الضباط 
والأفــــــراد الإمـــاراتـــيـــين، وكــــان معهم 

عدد من الضباط البحرينيين».
وأضــــــــــاف: «ثــــــم يــــأتــــي الــشــيــخ 
الــدولــة لشؤون  خالد العطية وزيــر 
الــقــطــري، يقول إننا أرغمنا  الــدفــاع 
على الانضمام للتحالف العربي، ثم 
اكتشفوا بعد فترة أنهم لم يكونوا 
طرفاً فاعلاً وأميناً في عضوية هذا 
التحالف، بل عطلوا إنقاذ الشرعية 

اليمنية من الانقلابيين».

روحانيالشيخ تميم 
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قال وزير خارجية اليمن خالد 
التحالف  اليماني، إن دبلوماسية 
والحكومة اليمنية نجحت في إقناع 
الــــدول الــتــي كــانــت لــديــهــا تحفظات 
حول الأعمال العسكرية التي ينفذها 
الجيش الوطني والمقاومة بدعم من 
قوات تحالف دعم الشرعية لتحرير 
مدينة الحديدة ومينائها من قبضة 

الميليشيات الحوثية.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر الــــيــــمــــانــــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــه  تــصــريــح لــــ
«خــلال الأيــام الماضية قدمنا شرحاً 
مـــفـــصـــلاً لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي حـــول 
أهــمــيــة اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة لمــيــنــاء 
الحديدة حفاظاً على الأمــن الدولي 
وحــمــايــة المـــمـــرات المــائــيــة مـــن عبث 
الــتــي تستخدم الميناء  الميليشيات 

إيــران  لإدخـــال الأسلحة المهربة مــن 
والاعـــــــتـــــــداء عــــلــــى الــــســــفــــن المـــدنـــيـــة 
بــالــصــواريــخ، وزرع الألـــغـــام بشكل 
عشوائي فــي منطقة جــنــوب البحر 

الأحمر».
واستطرد، أن المجتمع الدولي 
وتــلــك الــــدول الــتــي لــديــهــا تحفظات 
تــقــوم بــه الحكومة  أبــــدوا تفهماً لمــا 
اليمنية والتحالف الداعم لها بقيادة 
الــســعــوديــة مـــن مــنــطــلــق أن تــحــريــر 
الـــحـــديـــدة ســيــوقــف تــهــديــد المــلاحــة 
الــــدولــــيــــة وســـيـــمـــكـــن مــــن اســـتـــمـــرار 
إيصال المساعدات الإنسانية، مشدداً 
على أن المجتمع الدولي بات مدركاً 
الــيــوم إدراكـــاً تاماً بــضــرورة تحرير 
كل أراضي الساحل الغربي وخروج 

الميليشيات من الحديدة.
وقال الوزير اليماني، إن «قلق 
عـــدد مــن الــــدول كـــان يتمحور حــول 
مـــخـــاوف مـــن أن يـــتـــرافـــق الــتــحــريــر 

مع وضع إنساني صعب، وأن هذه 
الأعــمــال العسكرية ستخلف كارثة 
لــهــم وللمجتمع  إنــســانــيــة، وأكـــدنـــا 
الدولي أن العمليات العسكرية التي 
تجري على الأرض لتحرير الحديدة 
تترافق مع عمل إنساني للتخفيف 

عن كل سكان المدينة».
الــيــمــانــي: «أبلغنا تلك  وأردف 
الــــــدول أنــــه وبــــمــــرور الـــيـــوم الــثــامــن 
مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لا توجد 
ولم تسجل أي كارثة إنسانية، وما 
يـــجـــري هــــو اســـتـــهـــداف دقـــيـــق لــكــل 
عــنــصــر مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، 
وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي وقــــوانــــين 
الاشــتــبــاك فـــي الــــحــــروب». وقــــال إن 
الجيش اليمني دعا سكان الحديدة 
الابتعاد عن المناطق التي تتمترس 
فيها الميليشيات والتي تكون فيها 
مــواجــهــات عــســكــريــة، «مـــع رفضنا 
اســــتــــخــــدام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

لسكان المدينة دروعاً بشرية في خرق 
الــدولــي الإنساني،  فاضح للقانون 
وعـــــدم الـــســـمـــاح لــهــم لــلانــتــقــال إلــى 

مناطق أكثر أمناً».
فــي هــذا السياق، أفـــادت وكالة 
«ســبــأ» بـــأن وزيـــر الــخــارجــيــة خالد 

اليماني، تلقى اتــصــالاً هاتفياً من 
وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط 
بــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ألــيــســتــر بــيــرت، مــشــيــرة إلـــى تأكيد 
بــريــطــانــي، لــدعــم مــســاعــي مبعوث 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 

غريفيث مــن أجــل التوصل إلــى حل 
سلمي بشأن الحديدة ومينائها.

وأطـــــــلـــــــع الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــانــــي، 
الــــبــــريــــطــــانــــي - بــحــســب  المــــــســــــؤول 
الوكالة - على مستجدات الأوضاع، 
وقال إن الحكومة اليمنية وبالتفاهم 
مــع دول تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن قررت «بعد استنفاد كل السبل 
لإقناع ميليشيا الحوثي الانقلابية 
المدعومة من إيران، المضي قدماً في 
إنقاذ أبناء مدينة الحديدة من جور 
الــتــي حجبت  وتعسف الميليشيات 
عنهم المعونات وصادرتها لتبيعها 
فــي الــســوق الــســوداء لتمول حربها 

ضد أبناء الشعب».
وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــمــنــي أن «بـــقـــاء مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــســلاح  بــأيــدي الميليشيات لتلقي 
والــــصــــواريــــخ مــــن إيـــــــران هــــو خــطــر 
كبير على أمن واستقرار دول المنطقة 

الــتــزام  لــم يــعــد يمكن  جميعاً، وأنـــه 
الصمت حيال تهديدات الميليشيات 
لــلــمــلاحــة فــــي مــنــطــقــة بـــــاب المـــنـــدب 

والبحر الأحمر».
وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة الــيــمــنــيــة أن 
الوزيرين اليمني والبريطاني «أكدا 
دعــمــهــمــا لــجــهــود المــبــعــوث الأمــمــي 
إلــــــى الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث فــي 
إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة، 
معربين عن أملهما في أن يتمكن من 
إقــنــاع الميليشيات بتسليم المدينة 
والمــيــنــاء ســلــمــيــاً دون تعريضهما 
للدمار وتهديد حياة المدنيين داخل 
المدينة». وأضافت أن النقاش بينهما 
تطرق إلى «أهمية استمرار وصول 
المــعــونــات الإنــســانــيــة إلـــى الــحــديــدة 
وكــل المناطق اليمنية وعـــدم عرقلة 
وصـــولـــهـــا، حـــيـــث بــــــدأت المـــعـــونـــات 
مــــن مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر 

الإماراتي تصل بالفعل وتوزع على 
المستحقين». وجــاءت التصريحات 
الــيــمــنــيــة - الــبــريــطــانــيــة غــــداة بــيــان 
للمبعوث الأممي، وزعه على وسائل 
الإعـــــــــلام، قــــــال فـــيـــه إنــــــه ســـيـــواصـــل 
مـــــشـــــاوراتـــــه مـــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف، 
لـــتـــجـــنـــيـــب مـــــزيـــــد مــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري في مدينة الحديدة، معبراً 
عن خشيته من أن تكون للتصعيد 
«عـــواقـــب خــطــيــرة عــلــى الصعيدين 

السياسي والإنساني».
وأكـــــد أن أولـــويـــتـــه حــالــيــاً هي 
«تــــجــــنــــب مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة فــي 
الــــحــــديــــدة، والـــــعـــــودة بـــســـرعـــة إلـــى 
المفاوضات السياسية». وأشار إلى 
إلــى «لقاءاته المقبلة مع  أنــه يتطلع 
الــرئــيــس هــــادي وحــكــومــة الــيــمــن». 
وقـــال: «أنــا واثــق مــن أننا نستطيع 
التوصل إلى اتفاق لتجنب مزيد من 

العنف في الحديدة».

على وقع هزائم وانكسارات منيت بها في الساحل الغربي

ميليشيات الحوثي تخطف أساتذة جامعيين وتمارس النهب في المدن اليمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقــع الهزائم والانكسارات 
التي منيت بها في الساحل الغربي 
وجبهات البيضاء وصعدة، صعدت 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أعــــمــــال الــقــمــع 
والانتهاكات بحق السكان في صنعاء 
والــــحــــديــــدة وذمــــــــار وبـــقـــيـــة مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حـــمـــلات 
الاخـــتـــطـــاف ودهـــــم الأحــــيــــاء والـــقـــرى 
ونـــهـــب المــمــتــلــكــات الــخــاصــة وفـــرض 

الانضمام إلى صفوفها بالقوة.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اعــتــقــلــت 
الميليشيات عدداً من أساتذة جامعة 
صنعاء، وزجت بهم في أحد سجونها 
إثـــر تــوقــيــفــهــم والتحقيق  الــخــاصــة، 
معهم في إحدى نقاطها الأمنية على 
مــدخــل العاصمة صــنــعــاء، فــي أثناء 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن  توجههم 
لاستلام رواتبهم من طرف الحكومة 

الشرعية. كانت الميليشيات الحوثية 
قد امتنعت عن دفع رواتــب الموظفين 
فــي مناطق سيطرتها منذ نحو ٢٠ 
شــهــراً، على الــرغــم مــن المـــوارد المالية 
الــتــي تجنيها مــن عــائــدات  الضخمة 
الضرائب والجمارك وتجارة الوقود 
والرسوم والإتاوات المتنوعة، وقصر 
كــــل ذلـــــك عـــلـــى عـــنـــاصـــرهـــا وتــمــويــل 
مجهودها الحربي. وأفادت الأستاذة 
في كلية اللغات بجامعة صنعاء، آمنة 
يوسف، في بــلاغ على صفحتها في 
«فيسبوك»، بأن عناصر الميليشيات 
استوقفوا حافلة كانت تقل عدداً من 
أساتذة الجامعة عند نقطة التفتيش 
الواقعة في نقيل يسلح، بين صنعاء 
وذمـــار، عندما كــانــوا متوجهين إلى 

عدن لتسلم رواتبهم.
يـــــوســـــف أن عـــنـــاصـــر  وذكـــــــــــرت 
الــــجــــمــــاعــــة أخــــضــــعــــوهــــم لــلــتــحــقــيــق 
والتفتيش، قبل أن يقوموا بإعادتهم 

إلـــــى صـــنـــعـــاء، والـــــــزج بـــهـــم فــــي أحـــد 
المعتقلات التابعة لمحافظة صنعاء، 
في منطقة دار سلم، بمن فيهم زوجها 
الــذي كــان بمعيتها فــي رحلة السفر 
إلـــى عــــدن، والـــــذي يــحــتــاج إلـــى حقن 

الإنسولين بانتظام.
وأكــــدت الأســـتـــاذة الجامعية أن 
عناصر الجماعة أعــادوهــا هــي، مع 
طــفــلــتــهــا، إلــــى مــنــزلــهــا فـــي صــنــعــاء، 
وأنها لا تعرف ما هو مصير زوجها 
ورفاقها من أســاتــذة الجامعة الذين 
مسهم الجوع والفاقة، فقرروا أخيراً 
المــــغــــادرة إلــــى عـــــدن، أمـــــلاً فـــي تسلم 
رواتبهم من طرف الحكومة الشرعية.

ومن جهتها، أدانت نقابة أعضاء 
الــتــدريــس فــي جــامــعــة صنعاء  هيئة 
اعتقال الأساتذة، وطالبت بإطلاقهم 
فـــــوراً، وذكـــــرت مـــن أســـمـــاء المعتقلين 
كــــلاً مــــن: خـــالـــد مــحــمــد عــبــد الــســتــار 
الشميري نــائــب عميد كلية التربية 

لشؤون الطلاب، وعبد الباقي محمد 
عبده النهاري رئيس قسم الدراسات 
الــتــربــيــة، وفـــازع  الاجــتــمــاعــيــة بكلية 
خالد العزي المسلمي رئيس قسم اللغة 
التربية، وعدنان  بكلية  الإنجليزية 
يوسف أحمد الشعيبي رئيس قسم 
الــلــغــات، وعبد  اللغة العربية بكلية 
الــســلام عــبــده قــاســم المــخــلافــي عضو 
هيئة التدريس بكلية التربية، وزوج 
الــدكــتــورة آمــنــة يــوســف، فـــاروق عبد 

الملك سعيد الحضرمي.
وســـبـــق أن اعــتــقــلــت الــجــمــاعــة، 
فـــي نــقــاطــهــا الأمــنــيــة المــنــتــشــرة على 
الـــــــطـــــــرق بـــــــين مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
والــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن، المــئــات من 
الــذيــن حاولوا  الموظفين الحكوميين 
الــســفــر لــلــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم من 
قبل الحكومة الشرعية، فــي أسلوب 
قمعي غرضه الاستمرار في تجويع 
المـــوظـــفـــين. وفــــي ســيــاق قــمــعــي آخـــر، 

«الـــشـــرق الأوســــــط» مــوظــفــون  أفـــــاد لــــ
فـــي مــيــنــاء الـــحـــديـــدة بــــأن الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة قـــامـــت بـــالاســـتـــيـــلاء عــلــى 
حـــاويـــات فـــي المــيــنــاء، ونــهــبــت منها 
المئات من السيارات التي تعود لتجار 
محليين قاموا باستيرادها، قبل أن 
تقدم على توزيعها على عناصرها 
وعلى القيادات المحلية الموالية لها، 
فــــي ســـيـــاق اســتــقــطــابــهــم وتــســخــيــر 
الـــــســـــيـــــارات المــــدنــــيــــة مـــــن أجـــــــل نــقــل 

المسلحين وتخفي قيادات الجماعة.
وذكــــر شــهــود عــيــان فــي المــديــنــة 
الــتــي تــقــتــرب الـــقـــوات الــحــكــومــيــة من 
تحريرها أن عناصر الجماعة وزعوا 
منشورات على السكان تحذر كل من 
يساند الشرعية، أو يتعاون مع قوات 
الجيش والمقاومة الشعبية، وتتوعد 
بالتنكيل به دون رحمة، كما ورد في 

المنشورات.
واستمرت الميليشيات في الأثناء 

فـــــي حــــمــــلات الاعــــتــــقــــال لــلــنــاشــطــين 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والـــصـــحـــافـــيـــين، إلـــــى جـــانـــب تــهــديــد 
بــأنــهــا ستقتحم  الـــنـــازحـــين  الــســكــان 
منازلهم في حال تركوها إلى مناطق 
آمنة، كما ذكــرت مصادر حقوقية أن 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة اقــتــحــمــوا أحــيــاء 
المـــهـــمـــشـــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــســلــخــانــة 
وشارع التسعين، واقتادوا العشرات 
مــنــهــم مــــن أجـــــل تــجــنــيــدهــم لــلــقــتــال 
بــالــقــوة. وكــانــت مــصــادر محلية في 
مديرية عتمة، الواقعة غرب محافظة 
ذمـــار، قــد أفـــادت بــأن الجماعة شنت 
عــمــلــيــات دهــــم لــلــقــرى والمــــنــــازل، في 
ســيــاق سعيها لإجــبــار الــســكــان على 
الالتحاق بجبهات القتال في الساحل 
الغربي. وفي محافظة ذمار نفسها، 
اقتحمت الميليشيات في مدينة معبر، 
الــواقــعــة شــمــال ذمــــار، مــركــزاً سلفياً 
يديره الشيخ السلفي محمد الإمــام، 

وأصابت أحد طلبة المركز بإطلاق نار، 
في سياق سعيها لإجبار طلاب المركز 

على القتال في صفوفها.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات قـــد وقــعــت 
اتـــفـــاقـــاً مــــع الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد الإمـــــــام، 
قــــبــــل ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، يـــضـــمـــن عــــدم 
الــــتــــحــــريــــض عــلــى  مـــنـــاهـــضـــتـــهـــا أو 
وجــودهــا الطائفي والانــقــلابــي، وفي 
الوقت ذاته عدم الاعتراض من قبلها 
على استمرار عمل المركز، والسماح 

بمواصلة نشاطه.
واســــــتــــــمــــــراراً لمـــســـلـــســـل الـــقـــمـــع 
والاخــتــطــافــات، اعترفت الميليشيات 
في محافظة ذمــار بأنها اعتقلت في 
غضون يومين أكثر مــن ٥٠ مواطناً، 
خــلال عمليات دهــم متفرقة، بعد أن 
اتهمتهم بأنهم يعملون ضمن قوات 

الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.
وذكـــــرت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكالة «سبأ» أن عناصر الميليشيات 

أعـــلـــنـــوا بـــــدء تــنــفــيــذ حــمــلــة واســـعـــة 
لمــلاحــقــة كـــل مـــن تــتــهــمــهــم الــجــمــاعــة 
بـــــمـــــســـــانـــــدة الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــشــــرعــــيــــة 

والتحالف الداعم لها.
ومــنــذ أن أعــلــنــت قــــوات الجيش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة إطـــــلاق مــعــركــة 
تحرير الحديدة، اعترفت الميليشيات 
بــاعــتــقــال المـــئـــات مـــن المـــواطـــنـــين في 
صنعاء والمحويت وذمــار والبيضاء 
قــيــادات فــي حزب  وإب، مــن ضمنهم 

«المؤتمر الشعبي». 
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شــرعــت 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات دهـــــــم لــلــمــقــاهــي 
والاستراحات الترفيهية في الأحياء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن المـــــديـــــنـــــة، بـــذريـــعـــة 
أنــهــا أمـــاكـــن تــســمــح بــالاخــتــلاط بين 
الجنسين، وهو الأمــر الــذي تزعم أنه 
تسبب فــي تأخير انتصار الجماعة 

وتمكينها.

وزير حقوق الإنسان اليمني: 
الحوثي يستهدف المدنيين بزراعة الألغام

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر حــقــوق الإنــســان 
الــــيــــمــــنــــي مــــحــــمــــد عـــــســـــكـــــر، إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة زرعــــت 
نــحــو مــلــيــون لــغــم فـــي عــــدد من 
المحافظات التي سيطرت عليها، 
ما تسبب في قتل وإصابة المئات 

من المدنيين.
وأكد عسكر في تصريحات 
نقلتها عنه أمس وكالة «واس»، 
الــــحــــوثــــيــــة حـــولـــت  أن الألــــــغــــــام 
المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان في 
بلاده إلى حقول للموت، كاشفاً 
تسجيل ٣ آلاف حالة جراء هذه 
الألغام تنوعت بين قتل وإصابة 
وإلحاق أضرار بمنشآت وجسور 

ومزارع وآبار.
واســـــتـــــخـــــدم الــــحــــوثــــيــــون، 
الــوزيــر اليمني، الألغام  بحسب 
الارتــــجــــالــــيــــة والمــــمــــوهــــة، حــيــث 
ابـــــتـــــكـــــرت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات طـــرقـــاً 
وأســالــيــب جــديــدة فــي استخدام 
الألـــــغـــــام المـــــضـــــادة لـــلـــمـــركـــبـــات، 
وتـــــحـــــويـــــل اســــتــــخــــدامــــهــــا إلــــى 
مـــضـــادة لـــلأفـــراد، وذلــــك بقصد 
إحــــــــــداث أكــــبــــر قـــــــدر مـــــن الـــقـــتـــل 
والإعــــــاقــــــة والـــــضـــــرر لــلــمــدنــيــين 
الأبرياء. وتنوعت أشكال الألغام 
وأحــجــامــهــا، كــمــا يــقــول عسكر، 
وأخذت الطبيعة نفسها للأرض 
والمكان الذي تزرع فيه، ما يؤدي 
إلــى صعوبة اكتشافها، مشيراً 
إلى أن المناطق البحرية كذلك لم 
تسلم مــن أذى الحوثيين الذين 
عمدوا إلى زراعة الألغام كذلك في 
المناطق التي يرتادها الصيادون 

اليمنيون.
وتــــــابــــــع عــــســــكــــر بــــالــــقــــول: 
«تفننت الميليشيات المدعومة من 
إيران في تفخيخ وتفجير المنازل، 
وتضررت منها الممتلكات العامة 
مـــن مـــقـــرات حــكــومــيــة ومـــــدارس 
ومستشفيات وشــبــكــات للمياه 
والكهرباء والاتصال ومن الطرق 
والجسور، ومن محلات تجارية 
ومــــركــــبــــات ومــــــــــزارع وشــــركــــات 
ومصانع وغــيــرهــا، وحــتــى دور 

العبادة والمساجد لم تسلم».
وأكــد وزيــر حقوق الإنسان 
الــيــمــنــي أن عـــــدد الألــــغــــام الــتــي 
زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
بلغ أكثر من مليون لغم تسببت 
فـــي إعـــاقـــة ٨١٤ مــدنــيــاً أصــيــبــوا 
بعاهات دائمة، منهم ٣٧٤ بترت 
أطرافهم، بينهم أطفال ونساء، 
مشيراً إلى أن أبرز المناطق التي 
تعرضت لعمليات زرع الألــغــام 

شملت أمــاكــن متفرقة فــي عــدن 
وأبين ومأرب والجوف والبيضاء 
وصــــعــــدة والــــحــــديــــدة ومــنــاطــق 
شـــمـــال صـــنـــعـــاء. وبـــــين الـــوزيـــر 
اليمني أن ميليشيات الحوثي 
عـــمـــدت إلـــــى اســـتـــغـــلال الأطـــفـــال 
فـــي زراعـــــة الألـــغـــام فـــي المــنــاطــق 
الــــتــــي يـــــطـــــردون مـــنـــهـــا أو عــلــى 
الـــحـــدود الــيــمــنــيــة - الــســعــوديــة، 
وراح ضحيتها أيــضــاً الأطــفــال 

المجندون في صفوفها.
ونــوه عسكر بافتتاح مركز 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مـــــــركـــــــزاً لـــتـــأهـــيـــل 
المصابين في محافظة مأرب، كما 
إلــى اســتــغــلال الميليشيات  عــرج 
الــحــوثــيــة الأطـــفـــال وتجنيدهم، 
وإلى التعبئة الدينية التي تقوم 
بها وعلى وجــه الخصوص في 
محافظة صعدة بشمال اليمن، 
حـــيـــث تــــم تــخــصــيــص حــصــص 
أســبــوعــيــة فــي المـــــدارس للطلاب 

تتحدث عن فضيلة الحروب.
وعــن الـــدور الإنساني الــذي 
سعى الوزير للقيام به لمساعدة 
ضحايا الألغام، قال عسكر: «تم 
التواصل مع ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة ليلى زروقي بشأن 
زارعـــة الألــغــام وتجنيد الأطفال 
وبــعــدهــا مـــع فــرجــيــنــيــا غامبيا 
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
المــعــنــيــة بــالــطــفــولــة والـــنـــزاعـــات 
المسلحة بشأن الأطفال، وظهرت 
تلك النداءات في تقاريرهم، كما 
تــم عــقــد الــلــقــاءات المــســتــمــرة مع 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســيــف، وتــقــديــم 
تقارير مفصلة مع الأدلة للجنة 
الخبراء بمجلس الأمن الدولي».
وثمن وزير حقوق الإنسان 
اليمني دور السعودية الإنساني 
فـــي بـــــلاده، مــشــيــراً إلـــى أن أبـــرز 
المساعدات التي تلقاها اليمنيون 
كـــانـــت مــــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
ومنها تــأمــين مــركــز متخصص 
لتركيب الأطراف الصناعية ذات 
الــجــودة العالية للمصابين في 

هيئة مستشفى مأرب العام.
وأشـــار إلــى دعــم مركز الملك 
سلمان لهيئة المستشفى بمبلغ 
٣١٧٤٠٤٦ ريالاً، وإلى دعم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر الدولي 
بــمــبــلــغ ١٠ مـــلايـــين ريـــــال لمــراكــز 
التأهيل بعد الإصابة والأطراف 
الصناعية، وغيرها من المشاريع 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي ورعـــايـــة 
وعــــــلاج عـــــدد مــــن الـــجـــرحـــى فــي 

مستشفيات كثيرة في الخارج.

استعادة مواقع شمال لحج... وقطع الطريق الرئيسية باتجاه مران

١٢ لواء لتحرير البيضاء... ومقتل ٤٠ حوثياً في تسلل فاشل في الحديدة
تعز - صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــي 
يــــخــــوضــــهــــا الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الــحــديــدة ومينائها، بــإســنــاد من 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، كــشــفــت 
مــصــادر عــســكــريــة يمنية مطلعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن وجــــود  لـــــ
اســـتـــعـــدادات ضــخــمــة لاســتــكــمــال 
تــــحــــريــــر مــــحــــافــــظــــة الــــبــــيــــضــــاء، 
بمشاركة ١٢ لواء عسكرياً وأمنياً.

وأكــدت المصادر وجــود خطة 
محكمة لاستكمال تحرير المحافظة 
ذات الأهــــمــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
وقــــــد ظــــهــــرت نـــتـــائـــجـــهـــا الأولــــيــــة 
الــيــومــين المــاضــيــين، بتحرير  فــي 
مديرية نعمان بالكامل، والتقدم 
إلى مديرية الملاجم، بعد استعادة 
عشرات المواقع، والتقدم أكثر من 
٣٠ كيلومتراً، فــي ســيــاق الزحف 

المرتقب نحو بقية المديريات.
وفيما تواصل قوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي، بــــدعــــم مـــــن الـــتـــحـــالـــف، 
الـــــتـــــوغـــــل فــــــي مــــعــــقــــل الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية في صعدة، على أكثر من 
محور، أعلنت أمس السيطرة على 
مــواقــع جــديــدة فــي جبهتي طــور 
الباحة والــشــريــجــة، شــمــال لحج، 
كما أكدت صد محاولة تسلل نحو 
مديرية حيس، جنوب الحديدة، 
ومــقــتــل أكــثــر مـــن ٤٠ حــوثــيــاً، من 
بينهم قــيــادات مــيــدانــيــة، أبــرزهــم 

أبو جلال الريامي.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت عــقــد فيه 
نـــائـــب الــرئــيــس الــيــمــنــي، الــفــريــق 
الــــــركــــــن عــــلــــي مــــحــــســــن الأحـــــمـــــر، 
اجتماعاً ضم كبار قيادات الجيش 
في مأرب، بحضور قيادات تحالف 
دعم الشرعية، للاطلاع على سير 
العمليات العسكرية في مختلف 
الـــجـــبـــهـــات، وأوضــــــــاع الــــوحــــدات 
الــعــســكــريــة، والانـــتـــصـــارات الــتــي 
تــتــحــقــق يـــومـــيـــاً. وخـــــلال الــلــقــاء، 
بـــارك الأحــمــر انــتــصــارات الجيش 
الوطني، بدعم من دول التحالف، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــشــــقــــيــــقــــة ودولــــــــة 
الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وما يحرزونه من تقدم في جبهة 
الساحل بمحافظة الحديدة، وفي 
مــيــدي وحـــــرض، وفـــي الــبــيــضــاء، 
وفي صعدة ولحج، والانتصارات 
الأخيرة في جبهة نهم بمحافظة 

صنعاء.
وقــال الأحمر، طبقاً لما نقلته 

وكالة «ســبــأ»، إن «مــشــروع إيــران 
الــذي تمثله ميليشيا  فــي اليمن، 
آيــل للسقوط  الحوثي الإرهــابــيــة، 
بــــفــــضــــل الـــــعـــــزيـــــمـــــة والإصــــــــــــــرار 
والـــــتـــــضـــــحـــــيـــــات الــــــتــــــي تـــبـــذلـــهـــا 
الــجــيــش وقــــوات التحالف،  قـــوات 
والـــــبـــــطـــــولات الأســـــطـــــوريـــــة الـــتـــي 
يــســطــرونــهــا فــــي مـــيـــاديـــن الـــعـــزة 
والــكــرامــة، ولا تهاون أبــداً مع من 
يهدد أمن اليمن والمنطقة، ويسعى 
للإخلال بالأمن والسلم الدوليين، 
ويــــــــرفــــــــض الــــــخــــــضــــــوع لــــلــــســــلام 

والحوار».
وحض الأحمر على «مضاعفة 
الجهود وتوحيدها، والاستمرار 
في العمليات العسكرية حتى دحر 
الميليشيات الحوثية، وتحرير كل 
شبر من أرض الوطن»، مؤكداً أن 
الــحــرب الدفاعية التي تخوضها 
الشرعية تهدف إلى إحلال السلام 
الــــــذي لــــم يــجــنــح لــــه الـــحـــوثـــيـــون، 
وتــــــمــــــردوا عـــلـــيـــه، ونــــقــــضــــوا كــل 
الاتفاقات الهادفة إلى حقن الدماء.
نــائــب الرئيس اليمني  ودعـــا 
«كل أبناء القوات المسلحة والأمن 
وأحـــرار اليمن إلــى الــوقــوف صفاً 
واحــداً خلف قيادة الشرعية، بما 
يخفف من معاناة أبناء الشعب، 
ويحقق طموحاتهم في بناء اليمن 
الاتـــــحـــــادي الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــعـــدالـــة 

والمساواة والحكم الرشيد».
ومـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أفــــــــــاد الإعــــــــلام 
الحربي لقوات الجيش والمقاومة 
الشعبية بأن أكثر من ٤٠ حوثياً 
قــتــلــوا أمـــس، فــي مــحــاولــة تسلل 
فــــاشــــلــــة نــــحــــو مــــديــــريــــة حـــيـــس، 
جــنــوب مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، إلــى 
جــــانــــب أســــــر آخــــــريــــــن، وتـــدمـــيـــر 
عـــربـــات عــســكــريــة للميليشيات، 
كــمــا أفـــاد بـــأن عــنــاصــر الجماعة 
واصـــلـــت قــصــفــهــا المـــدفـــعـــي على 
مطار الحديدة، والأحياء والقرى 
الــــواقــــعــــة جــــنــــوب المــــديــــنــــة. كــمــا 
نــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عـــن مــصــدر 
عــــســــكــــري مــــيــــدانــــي تــــأكــــيــــده أن 
«مــواجــهــات اندلعت الجمعة في 
عدد من جبهات المحافظة (لحج)، 
وأســفــرت المــعــارك بــقــيــادة الــلــواء 
الركن فضل حسن، قائد المنطقة 
الرابعة، عن السيطرة  العسكرية 
على مناطق دار سيفيان وجبل 
الـــســـبـــد ومـــــدرســـــة خــــالــــد وجــبــل 
الــهــجــمــة فــي  الـــبـــيـــاضـــي ووادي 

جبهة طور الباحة».
وقــــــــال إن «المــــــواجــــــهــــــات فــي 
جــــبــــهــــة الــــشــــريــــجــــة نــــتــــج عــنــهــا 
السيطرة على تبة القناص وتبة 

السحي، المطلة على الخط الرابط 
بـــين الــشــريــجــة والــــــراهــــــدة»، كما 
شهدت «جبهة حمالة مواجهات 
الــحــوثــي،  عنيفة مــع ميليشيات 
أسفرت عن تمكن اللواء الخامس، 
بــقــيــادة الــعــمــيــد مــخــتــار الــنــوبــي، 
مـــــن اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الجبل الأحمر وعــدد من المناطق 
المحيطة، ومقتل وإصابة العشرات 
مــن الــحــوثــيــين، وتــدمــيــر عـــدد من 

الآليات العسكرية التابعة لهم».
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، 
تـــتـــواصـــل المــــعــــارك الــعــنــيــفــة بــين 

الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، المـــســـنـــود مــن 
تحالف دعم الشرعية، وميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، وســـط تقدم 
قوات الجيش الوطني في مديرية 

الملاجم.
وبــعــد أقـــل مـــن ٢٤ ســاعــة من 
إعـــــلان مــحــافــظ الــبــيــضــاء نــاصــر 
الخضر عبد ربه السوادي تحرير 
مديرية نعمان التابعة بشكل كامل 
مـــن الانـــقـــلابـــيـــين، وتــحــريــر عقبة 
القنذع والجريبات ومفرق البديع، 
وصــــولاً إلـــى منطقة الـــغـــول، آخــر 
مــنــاطــق مــديــريــة نــعــمــان، أحـــرزت 

قــوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية تقدماً جديداً في جبهة 
فــضــحــة بــالمــلاجــم بــاتــجــاه مــفــرق 
اعــشــار، وســط تكبيد الانقلابيين 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 
الــكــبــيــرة، طبقاً للموقع الرسمي 

للجيش اليمني.
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــــــــرت 
«الانــقــلابــيــين فــجــروا عــبــارات في 
الــخــط الــعــام، الــواصــل إلـــى مفرق 
اعـــــشـــــار، حـــيـــث تــــواصــــل الــــقــــوات 
تــقــدمــهــا بــاتــجــاه المـــفـــرق مـــن عــدة 
مــــــحــــــاور، وتــــضــــم قــــــــوات الــــلــــواء 

٢٦ مــشــاة، والـــلـــواء ١٩ مــشــاة من 
مديرية نعمان، واللواء ١٧٣ مشاة، 
والــلــواء ١٦٣ مــشــاة، والــلــواء ١٥٣ 
مشاة (الحزم)، وكتيبة النصر من 

مديرية ناطع».
وقــالــت إن «المـــعـــارك العنيفة 
تدور في منطقة فضحة بالملاجم، 
فـــــي عــمــق  تــــتــــقــــدم  الــــــقــــــوات  وإن 
المــحــافــظــة بــنــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــراً»، 
مــــشــــيــــراً إلــــــــى «هـــــــــــروب عـــنـــاصـــر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانـــــقـــــلابـــــيـــــة مـــن 
الجبهات في البيضاء، بما فيها 

جبهات ناطع وقانية».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــاد 
موقع الجيش الوطني «سبتمبر 
نـــت» بـــأن قـــوات الــجــيــش الوطني 
«ســــيــــطــــرت عـــلـــى الــــخــــط الــــدولــــي 
الــــــــرابــــــــط بـــــــين مــــنــــطــــقــــتــــي مـــــــران 
والملاحيظ بصعدة»، وذلــك «بعد 
مــعــارك عنيفة بــين قـــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي ومـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 

الانقلابية في مديرية الظاهر».
ويـــأتـــي تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع شـــن 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
غـــــارات جــويــة مــكــثــفــة اســتــهــدفــت 
مواقع وتجمعات وآلــيــات قتالية 

للميليشيا الانقلابية.
وأســـــفـــــرت المـــــعـــــارك وغـــــــارات 
التحالف عــن مقتل مــا لا يقل عن 
١٢ عنصراً من الميليشيا الحوثية، 
وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات، عــــلاوة على 

تدمير آليات وأطقم قتالية.
وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى تـــعـــز، قـــال 
المـــركـــز الإعــــلامــــي لمـــحـــور تــعــز إن 
حملة أمنية نفذت عملية مداهمة 
فــي حــي الجمهورية، وســط تعز، 
وتـــــــم ضــــبــــط عــــنــــاصــــر مــشــتــبــهــة 

وحزام ناسف.
وقـــــــــــال المــــــــركــــــــز، فـــــــي بــــيــــان 
لــــه، إن «الــحــمــلــة الأمــنــيــة نــفــذت 
بتوجيهات نائب رئيس اللجنة 
الأمنية قائد المحور اللواء الركن 
خــالــد فــاضــل، وإشـــــراف مباشر 
مـــــن مــــديــــر عــــــام الــــشــــرطــــة قـــائـــد 
الحملة الأمنية العميد منصور 
الأكــــحــــلــــي، حـــيـــث تــــم دهـــــم أحـــد 
المـــنـــازل فـــي حــــارة الـــقـــرود بحي 
الجمهوري لضبط أحد العناصر 
الــخــطــرة والمــطــلــوبــة فــي قضايا 
الاغتيالات والجرائم الإرهابية. 
وفيما قامت الحملة بالاشتباك 
المباشر مــع العناصر المــوجــودة 
داخله، تمكن أحدهم من الهرب 
فــي أثــنــاء الاشــتــبــاك، وتــم ضبط 
عنصرين آخرين، والعثور على 

حزام ناسف بحوزتهم».

وزير خارجية اليمن خالد اليماني



مأمون كيوان *

ساهم عــدد مــن الباحثين والكتاب 
ــثــارة، 

ُ
فــي الإجــابــة عــن رزمـــة الأســئــلــة الم

ودرســــــوا أثـــر الألـــعـــاب الــريــاضــيــة على 
الــســيــاســة والــعــلاقــات الــدولــيــة. فأثبت 
محمد مفتي، في كتابه «الدور السياسي 
للألعاب الرياضية»، العلاقة بين الألعاب 
الرياضية والسياسة الدولية. وأوضح 
محمد السيد سليم، في كتابه «تحليل 
الــدول توظف  السياسة الخارجية»، أن 
الألعاب الرياضية في تنفيذ سياستها 
الخارجية؛ ذلــك لأن الألــعــاب الرياضية 
تمتاز بخصائص عــدة، فهي أداة آمنة 

لتنفيذ السياسة الخارجية.
وتحدث أندريه ماركوفيتز ولارس 
رينسمان، عن قضية تحويل العالم إلى 
قرية صغيرة، وتوحيد ثقافة البشر، في 
 Gaming the world: how sports are» كتاب
 .«reshaping global politics and culture
وقــام المحرران روجــر ليفرمور وأدريــان 
 Sport And International» باد، في كتاب
 «Relations، An Emerging Relationship
بجمع الكثير من الدراسات التي كتبت 
حــــول مـــوضـــوع الــعــلاقــة بـــين الــريــاضــة 
والسياسة، وتــركــزت حــول بناء الدولة 
والعلاقات بين الدول بمساعدة الألعاب 

الرياضية.
وأســـس فــلاســفــة وعــلــمــاء اجــتــمــاع، 
تـــيـــاراً أطــلــقــوا عــلــيــه «الــنــظــريــة الــنــاقــدة 
لــلــريــاضــة»، وفــي مقدمتهم جــان مــاري 
بــــروم، مــؤلــف كــتــاب «السوسيولوجيا 
السياسية للرياضة»، ومارك بيريلمان، 
وروبير ريديكه، ولوي - فانسان توما. 
وأكـــــــد الـــفـــرنـــســـي فــــابــــيــــان أولــــيــــيــــه فــي 
كتاباته، أن الرياضة وسيلة قمع، وأن 
الــرأســمــالــيــة،  قطاعها هــو مــجــال لنمو 
وأنـــــــهـــــــا مــــصــــنــــع لأدلـــــــجـــــــة الأجـــــــســـــــاد، 
ونــمــذجــتــهــا. وأصــــــدر الــكــتــب الــتــالــيــة: 
«الـــــوهـــــم الــــريــــاضــــي: ســوســيــولــوجــيــا 
الآيديولوجيا الشمولية»، «تزمت كرة 
 فـــيـــه، وبـــالـــتـــعـــاون مع 

ً
الــــقــــدم»، مــحــلــلا

هــنــري فــــوغــــران، مـــونـــديـــال عــــام ٢٠٠٢، 
بـــحـــيـــث قــــدمــــه كـــاحـــتـــفـــالـــيـــة لــتــكــريــس 
المــجــاعــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة في 
الــعــالــم؛ «الــهــوس الــكــروي: نقد لظاهرة 
شــمــولــيــة»؛ «مــــرض الــــــPCF الــطــفــولــي»؛ 
وكتاب «أساطير رياضية وقمع جنسي» 
عن الإرث السوفياتي للحزب الشيوعي 

الفرنسي وعلاقته بالرياضة.

في شباك السياسات

يبين التاريخ السياسي لكرة القدم 
فــي الــشــرق الأوســــط، مــحــطــات وأشــكــال 
الـــتـــداخـــل والـــتـــأثـــر والــتــأثــيــر المــتــبــادل، 
سلباً وإيجاباً، بين هذه الرياضة، على 
نحو حــصــري، وســيــاســات الحكومات، 
والاستغلال السياسي لها من قبل بعض 

الأنظمة السياسية.
وبما أن لكرة القدم جماهير غفيرة 
مــــن الــــشــــبــــاب، وهـــــم الــــقــــوة الأســـاســـيـــة 
فـــي المــجــتــمــع، فــــإن الــنــظــام الــســيــاســي، 
يستفيد من انخراطهم في نوادٍ رياضية 
وانــشــغــالــهــم بــالــتــعــصــب الـــكـــروي بـــدلاً 
مــن انــخــراطــهــم فــي نــشــاطــات سياسية. 
أو يــســتــغــل تـــلـــك الـــــنـــــوادي جــمــاهــيــريــاً 
وسياسياً، ويقوم بتوجيهها إعلامياً، 
وبذل المال والامتيازات لقادتها وفرقها 
 عــن تسخير 

ً
مــن الأمـــوال الــعــامــة. فــضــلا

كــــرة الـــقـــدم نــفــســهــا لــلــتــنــفــيــس وتــفــريــغ 
الــضــغــوط والأزمـــــــات الــنــفــســيــة مــؤقــتــاً، 
داخـــل المــلاعــب وأمــــام شــاشــات الــعــرض 

في المقاهي والساحات العامة.
ويعتقد جيمس دورســـي، صاحب 
المدونة «العالم المضطرب لكرة القدم في 
الشرق الأوسط»، أن ملاعب كرة القدم في 
مختلف أنحاء الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا: «أصبحت، على مدار السنوات 
الكثيرة الماضية، ميادين معارك للحقوق 
الــســيــاســيــة والــجــنــســانــيــة والــعــمــالــيــة، 
 عــــن قـــضـــايـــا الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 

ً
فـــضـــلا

والآيديولوجية والعرقية. وأن فحص 
الدور الحديث والتاريخي لمشجعي كرة 
الـــقـــدم المــتــشــدديــن فـــي مــصــر، والأردن، 
وإيران، وبلدان أخرى، يمكن أن يساعد 
في إلقاء الضوء على موقف كل مجتمع 
حيال هذه القضايا في الوقت الحاضر».

الصراع الرياضي الفلسطيني - الإسرائيلي

تتكثف علاقة معقدة بين السياسة 
والــريــاضــة، وعــلــى نحو خــاص رياضة 
كرة القدم والصراع العربي - الصهيوني 
في مستواه الفلسطيني - الإسرائيلي. 
أقــرب إلى  فالقضية الفلسطينية تبدو 
الــكــرة، وجغرافية فلسطين هي الملعب، 
وحدودها الانتدابية هي حدود الملعب، 
بينما حـــدود الاحــتــلال لــعــام ١٩٦٧ هي 
حــــدود الــتــمــاس، والـــقـــدس هـــي منطقة 
الـــــجـــــزاء، والمـــســـتـــوطـــنـــون والمـــتـــطـــرفـــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون هــــم الـــهـــولـــيـــغـــانـــز، أو 
المــشــجــعــون المــتــعــصــبــون. وتـــحـــل روح 
الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة مـــحـــل الـــــروح 
الـــريـــاضـــيـــة. ويــــقــــوم رئـــيـــس الــحــكــومــة 

الإسرائيلية بدور المدرب وليبيرو الفريق 
الإسرائيلي، ويقابله الفريق الفلسطيني 
الذي يفتقد خطة لعب سياسي واضحة 
المعالم، في أشواط المفاوضات وركلاتها 

الترجيحية أو المباشرة.
تـــعـــود جــــــذور الـــحـــركـــة الــريــاضــيــة 
الــقــرن التاسع  إلـــى نــهــايــة  فــي فلسطين 
عــشــر، عندما بـــدأت بعض الإرســالــيــات 
الأجــنــبــيــة فــي تــأســيــس مــــدارس خاصة 
المـــدن الفلسطينية.  بها فــي الكثير مــن 
وجــــرى تــشــكــيــل أول فــريــق لــكــرة الــقــدم 
على مستوى مدرسي، في عام ١٩٠٨ في 

مدرسة المطران St. George في القدس.
ويعتبر الاتحاد الفلسطيني الذي 
تأسس عام ١٩٢٨، من أوائــل الاتحادات 
العربية والآسيوية التي شاركت، لمرتين 
متتاليتين، فــي تصفيات كـــأس العالم 
عام ١٩٣٤ و١٩٣٨، وهو أكثر الاتحادات 
نشاطاً وحيوية، ونجح رغم الصعوبات 
الكبيرة التي ما زالــت تعترض طريقه، 
فـــي تــنــظــيــم ســـت مــســابــقــات لــبــطــولــتــي 
الــدوري والكأس لأندية الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وانضمت فلسطين رسمياً، للاتحاد 
الدولي لكرة القدم عام ١٩٢٩، وشاركت 
فــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، الــــذي أقيم 
في إيطاليا سنة ١٩٣٤، وكانت نتيجة 
مــــبــــاراتــــي فــلــســطــين أمـــــــام مــــصــــر، هــمــا 
إلــى نهائيات  الــوصــول  الفاصلتان فــي 
إيــطــالــيــا ١٩٣٤. وقـــد خسرت  مــونــديــال 
فلسطين مباراتيها أمام مصر في القدس 
والقاهرة، وتأهلت مصر إلى النهائيات. 
وشــاركــت فلسطين فــي تصفيات كــأس 
الــــعــــالــــم ١٩٣٨، وفــــــي ضــــــوء ذلــــــك كـــان 
المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، 
أول منتخب عربي آســيــوي يــشــارك في 

تصفيات كأس العالم.
الـــكـــرة الفلسطينية في  وازدهــــــرت 
بداية الثلاثينات والأربعينات، ونشأت 
نـــادي الدجاني  فــرق فلسطينية منها: 
والأرثــــــوذكــــــســــــي فـــــي الـــــقـــــدس، ونــــــادي 
إسلامي يافا وإسلامي حيفا، والنادي 
القومي وعكا الرياضي في عكا، ونادي 
غزة الرياضي والنادي العربي والنادي 
الأرثـــــوذكـــــســـــي فـــــي غــــــــزة. ومــــــن أشـــهـــر 
اللاعبين الفلسطينيين في تلك الفترة، 
جبر الــزرقــة، جـــورج مــارديــنــي، ميشيل 
الــطــويــل، عبد الــرحــمــن الــهــبــاب وحيدر 

عبد الشافي.
وشهد قطاع غزة في ستينات القرن 
المـــاضـــي، تــقــدمــاً كــرويــاً فــي ظــل انتظام 
لــلــدوري والــكــأس،  المسابقات الرسمية 
الــفــرق الفلسطينية في  حــيــث شــاركــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــســابــقــات الـــــدوري 

الأردني.
ومــــــــع عـــــــــودة الــــســــلــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الفلسطينية إلى الوطن عام ١٩٩٤، دخلت 
الكرة الفلسطينية عهداً جديداً بإعادة 
تشكيل وانتخاب الاتــحــاد الفلسطيني 
لكرة القدم، وإعادة عضويته في الاتحاد 

الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي.

قدم الكراهية

أدركـــــت الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة منذ 
تأسيسها، أن عليها العمل مع القطاعات 
الــشــبــاب. فعملت على  كــافــة، بــمــا فيها 
الــيــهــودي الجديد،  الــشــاب  صقل هــويــة 
الـــــذي ارتـــبـــط بــشــكــل كــبــيــر بــالــريــاضــة 
بشتى فروعها، وبدأت في تطبيق الفكرة 
عمليّاً منذ المؤتمر الصهيوني الأول في 
بــازل عــام ١٨٩٧. وأســس في ألمانيا أول 
نادٍ يهودي للألعاب البدنية عام ١٨٩٨، 
تـــحـــت اســـــم «بــــــار كــــوخــــبــــا». وفـــــي عـــام 

١٩٠٣، أقامت الحركة الصهيونية حركة 
النوادي الرياضية البدنية.

ومــــع بـــدايـــة الـــهـــجـــرات الــكــبــرى في 
أواســـــط الــعــشــريــنــات والــثــلاثــيــنــات من 
الــقــرن المــاضــي، بــدأت تتأسس الــنــوادي 
والاتــــحــــادات المــصــبــوغــة آيــديــولــوجــيّــاً. 
فــتــأســس اتـــحـــاد هــبــوعــيــل ســنــة ١٩٢٧، 
له اليوم 

ّ
التابع للتيار القومي، الذي يمث

حزب العمل، واتحاد بيتار التابع للتيار 
له اليوم 

ّ
اليميني غير الديني، والذي يمث

الليكود وحـــزب إســرائــيــل بيتنا،  حــزب 
وكــــذلــــك نــــــادي إلـــيـــتـــســـور ذو الــصــبــغــة 
اليمينية الدينية، وهو «اتحاد رياضي 
ديني، أقيم من قِبل حركات الصهيونية 
لها حزب البيت اليهودي 

ّ
الدينية، ويمث

حاليّاً، والاســم توراتي نسبة إلى زعيم 
قبيلة روبن في فترة تيه بني إسرائيل 

في سيناء».
إلــــى ســنــة ١٩٢٨ تــأســيــس  ويـــعـــود 
الاتــحــاد الإســرائــيــلــي لــكــرة الــقــدم، الــذي 
نشط ضمن إطار ألعاب «فيفا». في سنة 
١٩٢٩ حاول ممثلو الاتحاد الإسرائيلي 
إقامة منتخب وطني من أجل المشاركة 
قيمت 

ُ
في ألعاب المونديال الأولى، التي أ

في الأوروغواي سنة ١٩٣٠، لكن سلطات 
الانتداب البريطاني، التي سيطرت على 
البلاد، قاطعت، في ذلك الوقت، منظمة 
قِــبــل فرنسا؛  «فــيــفــا» الــتــي تأسست مــن 
لذلك لم يتمكن المنتخب من المشاركة في 

المونديال.
اعتمد اتحاد كرة القدم الإسرائيلي 
(إفا) IFA عضواً في «فيفا» منذ ١٩٢٩. 
وهو أيضا عضو في «يويفا» (الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــــقـــــدم). و«إفــــــــا» هــي 
جمعية غير ربحية، بإجمالي إيرادات 
يقدر عام ٢٠١٤، بـ٨٥ مليون شيقل (٢٣ 
مليون دولار)، معظمها مــن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة (عــــن طـــريـــق الــيــانــصــيــب 
العام)، ومبيعات التذاكر وحقوق البث 
والأمــوال المحولة من «فيفا» و«يويفا» 
لــتــنــظــيــم مـــســـابـــقـــات وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة. أعــلــن «إفـــــا» عـــام ٢٠١٣، عن 
لــديــه ويتلقون  ١٠٧٦ مــوظــفــاً يعملون 

أجوراً.
وتتضمن نفقات «إفـــا»، بالإضافة 
إلـــــى الــــــرواتــــــب، تــكــالــيــف دعـــــم الأنـــديـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتـــنـــظـــيـــم المـــــبـــــاريـــــات، 
والـــتـــدريـــب، وأجـــــور الـــحـــكّـــام، وصــيــانــة 
«الملعب الوطني»، وتعزيز صناعة كرة 
القدم. ينظم «إفــا» فعاليات لأندية كرة 
الـــقـــدم الإســرائــيــلــيــة، ويـــعـــزز أنشطتها 
ويــكــســب المـــــال مــنــهــا أيـــضـــاً، مـــن خــلال 

مبيعات التذاكر وحقوق بث المباريات.
وتــأســس فــي شهر أبــريــل (نيسان) 
ب الأول لاتــحــاد كرة 

َ
عــام ١٩٣٠، المنتخ

القدم، الذي نشط تحت رعاية الانتداب 
الــبــريــطــانــي، وتـــكـــون مـــن ســتــة لاعــبــين 
يــــهــــود، ولاعـــــــب عــــربــــي واحـــــــد وتــســعــة 
ــب 

َ
لاعـــبـــين بـــريـــطـــانـــيـــين. ولـــعـــب المــنــتــخ

ضــد فـــرق محلية مــصــريــة مــن الــقــاهــرة 
والإسكندرية.

ومقابل الرواية الفلسطينية، يُزعم 
أنه بتاريخ ١٦ مــارس (آذار) عام ١٩٣٤، 
قــيــمــت، وكـــجـــزء مـــن المـــبـــاريـــات الأولـــى 

ُ
أ

لمـــونـــديـــال ١٩٣٤، مـــبـــاراة بـــين المنتخب 
الإسرائيلي المكوّن من لاعبين يهود فقط، 
وبين المنتخب المصري، الذي لعب بقيادة 
النجم محمد مختار من فريق آرسنال، 

وقد فاز فيها المصريون.
ويــعــتــبــر مــنــتــخــب إســـرائـــيـــل لــكــرة 
القدم الممثل الرسمي لدولة إسرائيل في 
رياضة كرة القدم، ويشرف عليه اتحاد 
إســرائــيــل لــكــرة الـــقـــدم الــــذي أســـس عــام 
١٩٢٨، وهــو عضو حــالــيــاً، فــي الاتــحــاد 

الأوروبي لكرة القدم منذ عام ١٩٩١.
عـــنـــدمـــا أســـــس الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لكرة الــقــدم كــأس آسيا الأول عــام ١٩٥٦ 
فـــــي هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، انــــتــــصــــر مــنــتــخــب 
إســرائــيــل فــي ١ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٥٦ 
عــلــى حــســاب هــونــغ كــونــغ ٣:٢ ليضمن 
المركز الثاني. وفي ١٩٦٠ وصل أيضاً إلى 
النهائي مــع كــوريــا الجنوبية وفيتنام 
الجنوبية وتـــايـــوان، حيث حصل على 
مركز الوصيف أيضاً. وفــي عــام ١٩٦٤، 
استضافت إسرائيل البطولة وفازت بها، 
بعد فوزها على الهند وكوريا الجنوبية 
وهــونــغ كــونــغ. وفــي إيـــران فــي ١٩ مايو 
(أيــار) ١٩٦٨، لعبت إسرائيل ضد إيران 
لــتــخــســر ٢:١ وتـــأخـــذ المـــوقـــع الـــرابـــع في 
الــبــطــولــة، وبـــورمـــا، وتــــايــــوان، وهــونــغ 

كونغ.
وشــارك عــدد من فلسطينيي ١٩٤٨ 

حاملي الجنسية الإسرائيلية، في تركيب 
المــنــتــخــب الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــنـــهـــم: عــلــي 
عثمان ابن قرية بيت صفافا، أول عربي 
يرتدي زي المنتخب الإسرائيلي. ومن ثم 
جاء كثيرون ومميّزون بعده، وكان من 
بينهم زاهي أرملي من شفاعمرو، ووليد 
بــديــر مــن كفر قــاســم، الـــذي سجل هدفاً 
ضــد فرنسا فــي تصفيات كــأس العالم 
لــكــرة الـــقـــدم ٢٠٠٦ فـــي ألمــانــيــا. وكــذلــك، 
رفعت ترك من يافا، ولعب مع المنتخب 
في أولمبياد ١٩٧٦، وعباس صوان الذي 
أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، 
في مباراة المنتخب مع آيرلندا في الدور 
التمهيدي لمونديال عــام ٢٠٠٦، وسليم 

طعمة ابن مدينة اللد.
أثـــــــارت مـــشـــاركـــة أولــــئــــك الــلاعــبــين 
الـــتـــوتـــرات لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين، الــذيــن 
قالوا إنه يجب مقاطعة المنتخب الوطني 
الإسرائيلي، وبين الإسرائيليين على حدِّ 
ســواء. وعانوا من مواقف عنصرية من 

الجمهور الإسرائيلي.

أقدام العنصرية وكرة الكراهية

من أبرز الأندية الإسرائيلية، الأندية 
التابعة لهبوعيل ومكابي. ففي الدرجة 
الممتازة في كرة القدم، يلعب أربعة عشر 
فـــريـــقـــاً، مــنــهــا فـــريـــق عـــربـــي واحــــــد، هو 
فريق أبــنــاء سخنين، وســت فــرق تابعة 

لهبوعيل، وثلاثة لمكابي.
واستطاع فريق أبناء سخنين، الذي 
يضم لاعبين يهوداً أيضاً، الوصول إلى 
الدرجة الممتازة في كرة القدم عام ٢٠٠٣.

ولـــم تــمــوّل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بناء وتجهيز أي ملعب للفرق العربية. 
وقـــد ربــطــت وزيــــرة الــثــقــافــة والــريــاضــة 
ميري ريجف، بين الحصول على الدعم 
وبـــين قــبــول يــهــوديــة الـــدولـــة. وطــالــبــت 
فريق أبناء سخنين بإلغاء كل المظاهر 
ــــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي فــوق 

ْ
الــعــربــيــة ورف

أســوار الــنــادي، من أجــل الحصول على 
الدعم، علماً بأن كل الاتحادات الرياضية 
اليهودية، ســواء المكابي أو البيتار أو 
هــبــوعــيــل، يُــســمــح لــهــا بــتــأكــيــد الــهــويــة 

الخاصة بها، والحفاظ عليها.
ومــنــذ ارتـــقـــاء فــريــق أبــنــاء سخنين 
إلـــــــى الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى فـــــي إســــرائــــيــــل، 
اللقاءات مع بيتار القدس إلى  تحولت 
لــقــاءات مشحونة بالمنافسة والــعــداوة؛ 
الــلــقــاءات بحضور أمني  إذ تتسم هــذه 
كبير، وبإبعاد الكثير من المشجعين عن 
المــلاعــب. وفـــي الــجــانــب الآخــــر، تحولت 
اللقاءات إلى واحدة من أفضل الأحداث 
الرياضية في إسرائيل لأجل الخصومة 

بين الطرفين.
ويـــــســـــود الإحــــــســــــاس أثـــــنـــــاء هــــذه 
اللعبة تتحول إلى حرب  اللقاءات، بأن 
عابرة للرياضة، وتلبس قالباً سياسياً 
ووطنياً، وتصبح مباراة بين إسرائيل 
وفـــلـــســـطـــين. فــيــمــتــلــئ المـــلـــعـــب بـــأعـــلام 
إسرائيل من جهة، وأعــلام فلسطين من 
جهة أخرى؛ ما يشعل مشاعر الطرفين.

نوادي هوليغانز المستوطنات

هـــنـــاك أنـــديـــة لـــكـــرة الـــقـــدم أعــضــاء 
فـــي «إفـــــــا»، تــقــيــم مــلاعــبــهــا الــرســمــيــة 
فــي مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة بالضفة 
الغربية، وهي: مكابي آرييل لكرة قدم 
الـــصـــالات؛ نــــادي آريـــيـــل الــبــلــدي لــكــرة 
الـــقـــدم؛ بــيــتــار غــفــعــات زئـــيـــف شــابــي؛ 
بيتار معاليه أدوميم؛ هبوعل أورانيت، 
الـــذي  وفـــريـــق هــبــوعــيــل وادي الأردن، 
يلعب مــبــاريــاتــه فــي مستوطنة تومر 
بالضفة الغربية، ويــتــدرب فــي إينات 
داخــــل إســرائــيــل. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
هناك نادي هبوعيل قطمون أورشليم، 
ولـــديـــه مــلــعــبــان رســمــيــان فـــي الــقــدس 
الــغــربــيــة، كــمــا يلعب بــعــض المــبــاريــات 
«عــلــى أرضــــه» فــي مستوطنة معاليه 

أدوميم.

وبـــســـبـــب الـــتـــمـــيـــيـــز المـــتـــأصـــل فــي 
المــــســــتــــوطــــنــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لــيــس 
لــــلأنــــديــــة خــــيــــار ســـــــوى تــــقــــديــــم هــــذه 
الخدمات بطريقة تمييزية. لا يسمح 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي للفلسطينيين 
بــدخــول المــســتــوطــنــات، الــتــي يعتبرها 
مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة، بــاســتــثــنــاء 
عمال حاصلين على إذن خــاص. لهذا 
السبب؛ يمكن للاعبين الإسرائيليين، 
ولـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن الـــضـــفـــة 
الغربية، دخــول المستوطنات للتدرب 
والمنافسة. يمكن للمشاهد الإسرائيلي 
وليس الفلسطيني، حضور المباريات. 
يــمــكــن لــلأطــفــال الإســرائــيــلــيــين ولــيــس 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الـــلـــعـــب فــــي بـــطـــولات 
إلـــى معسكرات  الــشــبــاب أو الانــضــمــام 

كرة القدم.
الــقــدم الفلسطينية،  وتــعــانــي كــرة 
مــــن عــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى إقــــامــــة دوري 
مـــتـــكـــامـــل؛ نــتــيــجــة تــقــطــيــع الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي للضفة إلى نحو ٦٤ منطقة، 
وعزل المناطق والمحافظات عن بعضها 
بــعــضــاً، إضـــافـــة إلـــى تــقــطــيــع غـــزة إلــى 

خمس مناطق.
وقد شملت الانتهاكات الإسرائيلية 

بحق الرياضة الفلسطينية ما يلي:
 - البنية التحتية: مــنــع سلطات 
الاحــتــلال وعــرقــلــتــهــا تشييد المــلاعــب، 
وكــــل مـــا لـــه عـــلاقـــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الأخرى، وتدمر أحياناً، ما هو موجود 
منها. وتقييد حركة اللاعبين المحليين 
أو اللاعبين الزوار والإداريين، وأعضاء 
مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد والــصــحــافــيــين 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  داخــــــل أراض 
وخــارجــهــا. وتمنع كـــذلا، أو تــؤخــر أو 
تــســلــم الــشــحــنــات المــرســلــة مـــن «فــيــفــا» 
الـــتـــبـــرعـــات،  والاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي أو 
الــتــي تــبــادر إلــيــهــا الاتـــحـــادات الــقــاريــة 
والهيئات الرياضية الأخرى. وتتدخل 
اللقاءات الكروية  إسرائيل في تنظيم 
الـــــوديـــــة بـــــين فـــلـــســـطـــين وغــــيــــرهــــا مــن 
الاتحادات، وعادة ما تحول دون إقامة 

الكثير منها.
وخـــلال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
غـــــزة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــطــائــرات الحربية من  ٢٠١٢؛ قصفت 
نوع «إف١٦» ملعب فلسطين في غزة؛ 
إلـــحـــاق أضــــــرار جسيمة  إلــــى  مـــا أدى 
في بنيته التحتية. ولــم يقتصر الأمر 
على الملعب؛ بــل تــعــداه ليشمل لائحة 
طـــويـــلـــة مــــن الأهـــــــــــداف، وهـــــــي: مــبــنــى 
اللجنة الأولمبية الفلسطينية، واتحاد 
الــيــرمــوك، وملعب  الــقــدم، وملعب  كــرة 
رفح، ونادي اتحاد الشجاعية، ونادي 
الشمس، ونادي الشهداء، ونادي أهلي 
النصيرات، ونادي خدمات دير البلح، 
ونـــادي شباب جباليا، ونـــادي شباب 
رفح والمدينة الرياضية، ونادي الهلال.
ولــم تقتصر مــمــارســة العنصرية 
ضد الرياضة الفلسطينية على حكومة 
إســـرائـــيـــل، مــمــثــلــة بـــوزيـــرة الــريــاضــة، 
وإنما تشمل أيضاً، الجمهور اليهودي 
المعادي للعرب، الذي تمادى في إطلاق 
الــــشــــعــــارات الــعــنــصــريــة ضــــد الـــعـــرب، 
وضد وجودهم. وفيما يلي بعض هذه 

النماذج:
- عــنــد فــــوزه بــبــطــولــة الــكــأس عــام 
الـــعـــرب  ٢٠٠٤، وقـــــف لاعـــبـــو ســخــنــين 
والـــيـــهـــود، وقـــامـــوا بــمــصــافــحــة وزيـــرة 
الرياضة، حينها، ليمور ليفنات، في 
حين رفض لاعبو وإداريو نادي بيتار 
في موقف مماثل عام ٢٠٠٩، مصافحة 
وزيــر الرياضة حينها غالب مجادلة، 

وهو عربي من حزب العمل.
- قيام اللاعب الإسرائيلي عميت 
بــن شــوشــان، بالهتاف مــع الكثير من 
لاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب الإســــرائــــيــــلــــي، ضــد 
زميلهم العربي المسيحي في المنتخب 
ســـلـــيـــم طــــعــــمــــة، ووصـــــفـــــه بــــالمــــخــــرب، 
وهتافهم «الموت للعرب»، و«نحن نكره 

العرب».
- إطلاق هتافات عنصرية من فرق 
الــذي  الــقــدس،  بيتار، وبخاصة بيتار 
يُعتبر قائد موجة العنصرية، ووصف 

اللاعبين العرب بالقردة.
من يمارس «الإرهاب» الرياضي؟

زعـــــــــم حـــــايـــــيـــــم شـــــــايـــــــن، الــــكــــاتــــب 
فــــي صــحــيــفــة «إســــرائــــيــــل الـــــيـــــوم»، أن 
جــبــريــل الــــرجــــوب، رئــيــس اتـــحـــاد كــرة 
كـــان مــن الأســبــاب  الــقــدم الفلسطيني، 
الأســــاســــيــــة لإلــــغــــاء مـــــبـــــاراة مــنــتــخــب 
الأرجنتين مع المنتخب الإسرائيلي في 
القدس. واقترح إحراق قمصان ميسي، 
م مظاهرات أمام ممثلية الأرجنتين 

ّ
ونظ

في رام الله، وحوّل مباراة كرة قدم إلى 
حدث سياسي. 

ولا شـــــك أنـــــــه نــــجــــح فـــــي إدخـــــــال 
الإرهاب إلى الرياضة. وتناسى شاين 
قـــصـــداً، الــســجــل الــكــبــيــر لــلانــتــهــاكــات 
وأشــكــال الإرهـــاب الإسرائيلي المتعدد 
الذي يصاحبه النفخ في أبواق الكراهية 
والحقد على العرب، وعلى نحو خاص 

الفلسطينيون منهم.

* باحث فلسطيني
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اللعبة  القدم، الأكثر ممارسة وشعبية،  تُعد لعبة كــرة 
الأكثر محاكاة وتأثيراً في السياسات الداخلية والخارجية 

للدول الكبرى والصغرى، القوية والضعيفة.
ووسط السجالات الساخنة حول الفصل بين الرياضة 
والسياسة، وضرورة استبدال تسييس الرياضة بترويض 
السياسة، أي تعميم الروح الرياضية، تبرز أهمية مقاربة 

طبيعة الاخــتــلافــات بــين الــريــاضــة والــســيــاســة، مــن خلال 
طرح رزمة من التساؤلات والإشكاليات، منها: هل تُصلح 
الرئيس  اقتراح  السياسة؟ وهــل يعد  الرياضة ما تفسده 
بــلاتــر، لحل قضية فلسطين،  «فيفا»، جــوزيــف  لـ السابق 
برعاية مباراة سلام في كرة القدم بين منتخب إسرائيل 
ثــم كيف  اقــتــراحــاً عقلانياً ومــفــيــداً؟  ومنتخب فلسطين 

القدم في خدمة أغراضها وأجنداتها  الــدول كــرة  تستغل 
القدم  السياسية داخلياً وخارجياً؟ وما حجم تأثير كرة 
على المستوى السياسي الداخلي والخارجي للدولة؟ وكيف 
يمكن لكرة القدم أن تساعد القيادة السياسية في تعزيز 
شرعيتها وتأمين التأييد للنظام القائم، والتحكم في السلوك 

السياسي للأفراد والجماعات؟

منتخب فلسطين شارك في تصفيات كأس العالم سنة ١٩٣٤

كرة القدم في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي... تاريخ كراهية وعنصرية وتمييز
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فريق الشجاعية (غزة) وفريق الأهلي (الخليل) خلال مباراة جرت على ملعب اليرموك بغزة في ٢٠١٥ (غيتي)ت 

أطفال فلسطينيون يلعبون الكرة في أحد المخيمات

شعار اتحاد كرة القدم الإسرائيلي شعار فريق «أبناء سخنين» شعار اتحاد الكرة الفلسطيني
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نتنياهو بحث مع كوشنر تفاصيلها وموعد طرحها

صحيفة إسرائيلية: خطة السلام لا تضمن إخلاء البؤر الاستيطانية
تل أبيب: نظير مجلي

بعد لقاء دام أربع ساعات متواصلة، 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  بين رئيس 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، وجـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر كــبــيــر 
مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، كــشــف مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي تل 
أبيب أن واشنطن ما زالت مترددة بشأن 
نشر مضمون خطتها للسلام في الشرق 
الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، 
خصوصاً وأن هناك في الجانب الأميركي 
من يؤيد نشرها فوراً لكي تحدث حراكاً 
سياسياً حولها، لكن فــي المقابل هناك 
تـــيـــار يـــــرى أن نـــشـــرهـــا فــــي هـــــذا الـــوقـــت 
الــذي يقاطع فيه الفلسطينيون الإدارة 
الأميركية سيتسبب فــي تــأزم الأوضــاع 

بشكل أكبر.
وكشف هــذا المــســؤول، الــذي تحفظ 
عـــلـــى ذكــــــر اســـــمـــــه، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو أبـــلـــغ 
كــوشــنــر والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه بــأنــه يــؤيــد 
نـــشـــر مـــضـــمـــون الـــخـــطـــة «حــــتــــى يــتــبــين 
للفلسطينيين والــعــرب وللعالم كله أن 

الــقــيــادة الفلسطينية رافــضــة» للخطة، 
مضيفاً أن نتنياهو يعتقد أن نشر الخطة 
فــي مسار  الآن سيفتح مــرحــلــة جــديــدة 
التسوية، إذ إن الخطة ورغــم احتوائها 
على عناصر لا يؤيدها ويتحفظ عليها، 
هــــو والـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، حـــســـب رأيــــــه، 
لكنها تشكل على الأقــل قاعدة لانطلاق 
المـــفـــاوضـــات بــشــكــل أفـــضـــل مــمــا طــرحــه 
الأميركيون في الإدارات السابقة. وعليه 
فإن موقفه منها سيكون «القبول المبدئي، 

لكن مع التحفظ على بعض البنود».
وعلى الرغم من أن مندوبة الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد 
أكدت أن الخطة شبه جاهزة وستنشر في 
القريب، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت 
أن الإدارة الأميركية لم تحدد بعد موعداً 
لنشر خطتها. لكن الاتجاه السائد هو أن 

تطرح في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكــان مكتب نتنياهو قد نشر بعد 
ظــهــر أمــــس بــيــانــاً مــقــتــضــبــاً عـــن الــلــقــاء 
المـــــذكـــــور، جـــــاء فـــيـــه أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
نتنياهو «التقى اليوم المستشار الكبير 

للرئيس ترمب جاريد كوشنر، والممثل 
الـــخـــاص لــلــرئــيــس تـــرمـــب لــلــمــفــاوضــات 
الــدولــيــة جــيــســون غــريــنــبــلات، والسفير 
الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان 
اللقاء  (أورشــلــيــم). وحضر  بـــ فــي مكتبه 
أيضاً السفير الإسرائيلي لدى الولايات 
المــتــحــدة رون ديــرمــر. وقــد أعـــرب رئيس 
تــقــديــره للرئيس  الـــــوزراء نتنياهو عــن 
تـــرمـــب عـــلـــى دعـــمـــه لإســــرائــــيــــل. وبــحــث 
الـــــطـــــرفـــــان دفـــــــع عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام قـــدمـــاً 
والتطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية 

والإنسانية في قطاع غزة».
وقـــبـــيـــل وصــــــول الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي، 
نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية صباح 
أمس تقريراً، ذكرت فيه أن خطة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المـــرتـــقـــبـــة لــتــســويــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــضــمــن عـــــرض الإدارة 
الأميركية على الفلسطينيين مقترح أن 
تــكــون عــاصــمــة دولــتــهــم المستقبلية في 
تجمع يضم عدداً من أحياء مدينة القدس 
الشرقية الواقعة خارج الأســوار، عوضاً 
عــن الــقــدس نــفــســهــا، ومــنــهــا أحــيــاء أبــو 

ديس وشعفاط وجبل المكبر والعيساوية 
و٣ إلــــى ٥ قــــرى مـــن بـــلـــدات عــربــيــة تقع 
شمال وشرق المدينة المقدسة. أما البلدة 
القديمة من القدس فتبقى تحت السيطرة 

الإسرائيلية.
وذكـــر المحلل العسكري للصحيفة 
الإسرائيلية عاموس هرئيل، أن الخطة 
الــقــرن»، لا  «صفقة  الأميركية المعروفة بـ
تــضــمــن إخــــلاء الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــســـتـــوطـــنـــات «المــــعــــزولــــة»، كـــمـــا تــكــون 
منطقة الأغـــوار تحت سيطرة الاحــتــلال 

الإسرائيلي الكاملة.
ـــــــة  ـــــــدول ال وأضـــــــــــــــــاف هــــــرئــــــيــــــل أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــقــاً لــلــرؤيــة الأمــيــركــيــة 
التي تترجمها «صفقة القرن»، ستكون 
«دولــة ناقصة»، بــدون جيش أو أسلحة 
«حزمة  ثقيلة، مقابل ما وصفه هرئيل بـ

من الحوافز المادية الضخمة».
كــــمــــا أشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى مــا 
اعــتــبــرتــه «تــخــوفــات» أردنــيــة مــن سحب 
الامــــتــــيــــاز الأردنـــــــــي فــــي الإشـــــــــراف عــلــى 

الأوقـــاف الدينية الإسلامية والمسيحية 
فـــي المــديــنــة المـــقـــدســـة، عــلــمــاً بــــأن رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
كان قد التقى الاثنين الماضي ملك الأردن 
الله الثاني بــن الحسين فــي عمان،  عبد 
«الحفاظ على  ونقل له التزام إسرائيل بـ
الوضع الراهن في الأماكن المقدسة» في 

القدس المحتلة.
واعتبر هرئيل أن العرض الأميركي، 
إذا تطابق مع التسريبات المتوفرة، فإنه 
لــــن يـــرضـــي طـــمـــوحـــات الــفــلــســطــيــنــيــين، 
الذين قطعوا فعلاً علاقاتهم مع الولايات 
المتحدة، إثر إعلان ترمب اعتراف بلاده 
بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 
يــمــكــن  المــــــاضــــــي، ولا  الأول)  (كــــــانــــــون 
اعتبارها نقطة يمكن أن تستأنف منها 

المفاوضات المجمدة منذ العام ٢٠١٤.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة 
«معريب» في عددها الصادر أمس، إلى 
تخوفات إسرائيل من أن تتضمن «صفقة 
القرن» إقامة قنصلية أميركية في الأحياء 
الشرقية لمدينة القدس لتوفير الخدمات 

إلــى التخلي عن  للمقدسيين، بالإضافة 
السيادة الإسرائيلية، وبالتالي انسحاب 
إسرائيل من ٤ أحياء في المدينة المحتلة 
تقع خلف الخط الأخضر، وهي: شعفاط 

وجبل المكبر والعيساوية، وأبو ديس.
وفـــــي تــعــقــيــب عـــلـــى هـــــذه الأنــــبــــاء، 
الــلــجــنــة التنفيذية لمنظمة  قــالــت عــضــو 
التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أنــهــت 
الـــشـــروط الأســاســيــة لأي حــل ســيــاســي، 
وتــعــد لــصــفــقــة مــشــبــوهــة، مـــشـــددة على 
أنـــــه لــــن يـــكـــون هـــنـــاك اتــــفــــاق ســـــلام مــن 
دون الالــتــزام الــراســخ بــقــرارات وقــوانــين 
الـــدولـــيـــة، والــتــطــبــيــق الفعلي  الــشــرعــيــة 

لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكـــدت عــشــراوي، خــلال لقائها في 
مدينة رام الله، أمس، مع وزير خارجية 
أبــيــلاه، أن السياسات  مــالــطــا، كارميلو 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة اتــســمــت بــتــداعــيــات 
سلبية جداً على المنطقة، بعد اعترافها 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســـــرائـــــيـــــل، ونـــقـــل 
ســفــارتــهــا إلــيــهــا، وتــقــويــضــهــا لــحــقــوق 

الــــلاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــبــــر وقــــف 
تمويل وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
«الأونــــروا»، ورفضها الاعــتــراف بحدود 
الــعــام ١٩٦٧ وحــل الــدولــتــين، وإسقاطها 
مـــصـــطـــلـــح «احـــــــتـــــــلال» مــــــن قـــامـــوســـهـــا 
الـــــســـــيـــــاســـــي، ومــــــحــــــاولاتــــــهــــــا إضـــــفـــــاء 
الشرعية على المستوطنات بأثر رجعي، 
وتحركاتها المناهضة للحق الفلسطيني 
في المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها 
الــعــامــة للأمم  مجلس الأمـــن والجمعية 

المتحدة.
وقـــالـــت عـــشـــراوي فـــي هـــذا الــســيــاق 
«لــقــد أنــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــشــروط 
الأســـاســـيـــة لأي حــــل ســـيـــاســـي. نــاهــيــك 
عــن ترتيبها وإعــدادهــا لصفقة نهائية 
مشبوهة، عملت بشكل حثيث على دعم 
ومساندة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
المتطرف والعنصري الأســـوأ فــي تاريخ 
إسرائيل، ومكنت الاحتلال وكافأته على 
انتهاكاته وجرائمه، واستخدمت جميع 
وســائــل الضغط والابــتــزاز ضــد الشعب 

الفلسطيني وحقوقه المشروعة».

دعوات فلسطينية لوقف الاعتداء 
على حرمة الحرم الإبراهيمي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر محمود الهباش، قاضي 
قضاة فلسطين، مستشار الرئيس 
لــــلــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة والــــعــــلاقــــات 
الإســـــلامـــــيـــــة، مـــــن الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
حرمة وقدسية الحرم الإبراهيمي 
الشريف فــي مدينة الخليل، عقب 
قـــــيـــــام مــــجــــمــــوعــــات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
مــتــطــرفــة بتنظيم حــفــل موسيقي 
صـــاخـــب فـــي قــلــب بـــاحـــاتـــه. وقـــال 
الــهــبــاش إن تــنــفــيــذ هــــذا الاعـــتـــداء 
على الحرم، بقيادة وزير إسرائيلي 
وبــــحــــمــــايــــة مــــــن شـــــرطـــــة وجـــيـــش 
الاحـــــتـــــلال، وتــشــجــيــع رســـمـــي مــن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اليمينية، 

سيقود المنطقة إلى حرب دينية.
وكــــــان عــــشــــرات المــســتــوطــنــين 
الــــيــــهــــود فـــــي الـــخـــلـــيـــل ومــــــن عـــدة 
مستعمرات أخرى، قد أقاموا مساء 
أول مــــن أمــــــس، احـــتـــفـــالاً صــاخــبــاً 
فـــي ســـاحـــات الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي 
الشريف، بدعوى إدخالهم التوراة 
إلـــــــى الــــــحــــــرم، تـــخـــلـــلـــتـــهـــا طـــقـــوس 
تلمودية، وذلــك بمشاركة عشرات 
الحاخامات، وبقيادة وزيــر الأمــن 
الداخلي في الحكومة الإسرائيلية 

غلعاد إردان.
وأكــــــد مـــديـــر الــــحــــرم ورئـــيـــس 
سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة، 
أن حكومة الاحتلال تحاول تعزيز 
وجـــــــود المـــســـتـــوطـــنـــين فـــــي الـــحـــرم 
الإبـــراهـــيـــمـــي الـــشـــريـــف كـــــرد فــعــل 
الــكــبــيــر للمواطنين  الـــوجـــود  عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي شــهــر رمــضــان 

المبارك.
ووجــــه الــهــبــاش نــــداء عــاجــلاً 
إلــــــــى كــــــل الأحـــــــــــــرار والمـــــؤســـــســـــات 
الحقوقية الدولية للتحرك الفوري 
لــــوقــــف هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة، ووضـــــع 
حـــد لـــدولـــة الاحــــتــــلال لـــرفـــع يــدهــا 
عـــــن الأمـــــاكـــــن المــــقــــدســــة فـــــي دولـــــة 
فــلــســطــين؛ الإســلامــيــة والمسيحية 
منها، موضحاً أن اســتــمــرار دولــة 
الاحـــــــتـــــــلال فــــــي جــــرائــــمــــهــــا بــحــق 
المـــقـــدســـات، ســـــواء فـــي الـــقـــدس أو 

الــخــلــيــل، ســيــدفــع المنطقة والــعــالــم 
إلى ما لا تحمد عقباه. وطالب أبناء 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـــالـــذود عن 
مقدساته وتكثيف الوجود داخلها، 
والــــتــــصــــدي لـــلـــهـــجـــمـــة المـــســـعـــورة 
مــن قــبــل دولـــة الاحـــتـــلال، وتوحيد 
المـــــواقـــــف خـــلـــف الــــقــــيــــادة لــحــمــايــة 
المقدسات ومعاقبة دولة الاحتلال 
على ما تقترفه من جرائم وعمليات 

تزوير للحضارة والتاريخ.
وفي القدس الشرقية المحتلة، 
دعـــا جــمــعــة الـــزبـــارقـــة، الــنــائــب عن 
التجمع الوطني الديمقراطي في 
القائمة المشتركة، المنظمات الدولية 
التي تُعنى بحرية الأديان والعبادة، 
وخــــصــــوصــــاً المــــؤتــــمــــر الإســــلامــــي 
و«الــــيــــونــــيــــســــكــــو» لإدانـــــــــــة وصــــد 
الاستيطانية  العنصرية  الهجمة 
الـــشـــرســـة، الـــتـــي تــشــنــهــا ســلــطــات 
الاحتلال الإسرائيلي على المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك. وقـــــال الــزبــارقــة 
إن «المــســجــد يــتــعــرض لاعـــتـــداءات 
مـــتـــطـــرفـــة هـــمـــجـــيـــة يــــومــــيــــة، كــــان 
آخــرهــا، تــخــريــب وتــدمــيــر الأعــمــال 
التي أجراها مصلون ومتطوعون 
خلال شهر رمضان في منطقة باب 
الــرحــمــة، الـــواقـــع بــمــحــاذاة الــســور 
الـــشـــرقـــي. وقـــــد هـــدمـــت الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة طــريــق بـــاب الــرحــمــة، 
واقتلعت الأشجار التي غرسوها، 
الــتــي نصبوها  المــقــاعــد  وحــطــمــت 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق لإتــاحــتــهــا 
للمصلين والـــزوار وإزالـــة العوائق 
منها... كما نصبوا نقطة مراقبة 
لــجــنــود وشــرطــة الاحـــتـــلال، وهــذه 

غطرسة لا يجب السكوت عليها».
واعـــتـــبـــر الــــزبــــارقــــة الاعــــتــــداء 
عــلــى بـــاب الــرحــمــة، واعــتــقــال عــدد 
من حرس الحرم القدسي الشريف 
والمــتــطــوعــين، «اســـتـــمـــراراً لفصول 
المــقــدســات الإسلامية  الــحــرب على 
والمــســيــحــيــة فــــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
الــوجــود الفلسطيني. وقال  وعلى 
إن «الانتهاكات المتكررة للمساجد 
والـــكـــنـــائـــس تــعــتــبــر تــطــرفــاً ومــســاً 

بحرية العبادة». 

قوات الاحتلال تطوّر «منظومة كهرومغناطيسية» للتصدي للطائرات الورقية الحارقة

الجيش الإسرائيلي يصيب ٨٩ فلسطينياً في مسيرات «الوفاء للجرحى»
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصيب عشرات الفلسطينيين 
أمـــــس بــــجــــروح خـــــلال المـــســـيـــرات 
الــجــمــاهــيــريــة، الــتــي دعــــت إلــيــهــا 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمسيرة 
الــعــودة الكبرى وكسر الحصار، 
عــلــى طـــول حــــدود شــمــال وشـــرق 
قـــطـــاع غـــــزة، فـــي جــمــعــة «الـــوفـــاء 
لــلــجــرحــى»، فـــي وقــــت يـــبـــدو فيه 
نـــجـــاحـــا  أن إســــــرائــــــيــــــل حــــقــــقــــت 
تكنولوجيا كبيرا فــي السيطرة 
على الطائرات الورقية الحارقة، 
انــدلاع النيران في بلداتها  ومنع 

المجاورة لحدود القطاع.
الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
فــلــســطــيــنــيــا  قـــطـــاع غــــــزة، إن ٨٩ 
أصيبوا بــجــروح متفاوتة، جــراء 
إطــــــــــلاق الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الـــرصـــاص الـــحـــي وقــنــابــل الــغــاز 
بــكــثــافــة تــجــاه المــتــظــاهــريــن على 
طـــول حــــدود قــطــاع غــــزة. مشيرة 
إلــــى أن ١٢ مـــن مــجــمــل الــجــرحــى 
تــم تحويلهم للمستشفيات، من 

بينهم ٣ أطفال وفتاة.
الــدعــوات المكثفة التي  ورغـــم 
أطلقتها الهيئة العليا للمسيرات، 
لوحظ أن عــدد المتظاهرين أمس 
كان هو الأقل جماهيريا منذ بدء 
المسيرات في الثلاثين من مارس 
قــدر العدد  (آذار) المــاضــي، حيث 
بنحو ٢٠٠٠ متظاهر على طول 
الحدود، فيما كان الحد الأقل في 
السابق لا يقل عن ٥ آلاف متظاهر.

وخــــــلال احـــتـــجـــاجـــات أمــــس، 
أطـــلـــق عــــشــــرات الـــجـــرحـــى الـــذيـــن 
أصــيــبــوا خـــلال المــســيــرات، مئات 
«البلالين» التي تحمل صور شبان 
قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي 
منذ بداية المسيرات، فيما تمكن 
بعض الشبان من سحب السياج 
الشائك من عدة مناطق حدودية.

وعــــلــــى غـــيـــر الــــــعــــــادة، شــبــت 
ثمانية حرائق فقط بشكل صغير 
جــــــــدا فــــــي الأحـــــــــــــراش الـــــزراعـــــيـــــة 
لكيبوتسات إسرائيلية مجاورة 

لــــحــــدود قـــطـــاع غــــــزة، حـــيـــث كـــان 
يسجل فــي احــتــجــاجــات الجمعة 
السابقة أكثر من ٢٥ حريقا، بينما 
يسجل في الأيام العادية ما لا يقل 
عن ١٦ حريقا، تتسبب في أضرار 

كبيرة بالجانب الإسرائيلي.
ولا يــعــرف مــا إذا كـــان سبب 
عــــــدم انــــــــدلاع نــــيــــران هــــو اتـــجـــاه 
الــريــاح، أو أنــه جــاء نتيجة نشر 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــنــظــومــة 
جــــــديــــــدة لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــطـــائـــرات 

الورقية الحارقة.
وأعـــلـــنـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة صـــبـــاح أمــــــس، أنــهــا 
نشرت منظومة حديثة لاعتراض 
الــطــائــرات الــورقــيــة، مــن تصنيع 
شـــركـــة «إلـــبـــيـــت» الـــتـــي طــورتــهــا 
تـــقـــنـــيـــا وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بــشــكــل 
«إلــكــتــرو - بــصــري»؛ مشيرة إلى 
أن هذه المنظومة قادرة على رصد 

طــائــرات وبــالــونــات حــارقــة حتى 
مدى أقصاه سبعة كيلومترات.

وبــحــســب مــصــادر عسكرية، 
فإن الحديث يجري عن «منظومة 
التقاط  كهروضوئية» بإمكانها 
مــــســــار الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة، أو 
الــــبــــالــــونــــات مـــــن مـــســـافـــة ســبــعــة 
تــــــزال  بـــيـــنـــمـــا لا  كــــيــــلــــومــــتــــرات، 
فــــوق أراضــــــي قـــطـــاع غـــــزة. وبــعــد 
رصــد الطائرة الورقية تستطيع 
المنظومة إطلاق طائرة إلكترونية 
صغيرة مسيرة، مزودة بمعطيات 
مكانية، تعترض الجسم المشبوه 
وتـــفـــجـــره فـــي الـــجـــو. وقــــد قــامــت 
شـــــركـــــة «إلـــــبـــــيـــــت» لـــلـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية الإلكترونية بتطويرها، 
وعـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى قــــائــــد الــــقــــوات 
الــبــريــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الــذي سمح بتجربتها فــي قطاع 
غزة ابتداء من أمس، وتم نشرها 

على طول الحدود مع قطاع غزة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اعـــــتـــــداد 
إســــرائــــيــــل بـــهـــذا الاخــــــتــــــراع، فـــإن 
أوســاطــا مطلعة قــالــت إنــه سلاح 
مـــكـــلـــف. عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن تــكــلــفــة 
الـــطـــائـــرة الـــورقـــيـــة لا تـــتـــجـــاوز ٤ 
دولارات، في حين تبلغ تكلفة كل 
الــتــي تتصدى  طلعة للمنظومة 

لها آلاف الدولارات.
من جهته، قال الناطق باسم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن مــئــات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أشـــعـــلـــوا الإطـــــــارات 
المــطــاطــيــة، وألــقــوا مـــواد متفجرة 
الـــــــحـــــــدود، دون  قـــــــرب  وحـــــــارقـــــــة 
إصابات في صفوف قوات الجيش. 
فــيــمــا أشـــــــارت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
إسرائيلية إلى أن متظاهرين ألقوا 
قــوة للجيش  قنبلة يــدويــة تــجــاه 
قرب موقع ناحل عوز العسكري؛ 

لكن دون إصابات.

من جانبه، قال عبد اللطيف 
الـــقـــانـــوع، المــتــحــدث بــاســم حــركــة 
حماس، إنه «ليس أمام الاحتلال 
ســـــوى تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الـــحـــراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، وإنــــــــهــــــــاء الــــحــــصــــار 
المـــــــفـــــــروض عــــلــــى قـــــطـــــاع غــــــــزة»، 
الـــورقـــيـــة  الــــطــــائــــرات  مــضــيــفــا أن 
«إحــــــــــدى الـــــوســـــائـــــل الـــنـــضـــالـــيـــة 
لمـــــســـــيـــــرات الــــــــعــــــــودة، ومــــلاحــــقــــة 
الاحتلال لمطلقيها محاولة لحرف 
المــســيــرات عــن مــســارهــا السلمي. 
واســــتــــمــــرار المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة 
يعبر عن ديمومتها حتى تحقيق 

مطالبها».
وفي الضفة الغربية، أصابت 
قوة إسرائيلية فجر أمــس، شابا 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا بــــعــــيــــار مــــطــــاطــــي، 
واعــتــقــلــت آخـــر، خـــلال مــواجــهــات 
وقـــعـــت فـــي مــخــيــم الــدهــيــشــة في 
بيت لحم. فيما اعتقل شاب آخر 

من قرية بني نعيم قرب الخليل.
كما شهدت الضفة مسيرات 
مـــحـــدودة جـــدا فـــي بــعــض الــقــرى 
والـــبـــلـــدات الــتــي يــحــاذيــهــا جـــدار 
الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة نـــــاشـــــطـــــين أجـــــانـــــب 
وإســـرائـــيـــلـــيـــين، دون أن يــســجــل 

وقوع أي إصابات.
وككل أسبوع، استبقت قوات 
الاحتلال المحتجين الفلسطينيين، 
وبــــــــــادرت إلــــــى الــــهــــجــــوم عــلــيــهــم 
فـــي ســـاعـــات الــفــجــر قــبــل انــطــلاق 
المسيرات. واختارت لهذه الغاية 
بلدة بيت لحم ومخيم الدهيشة 
لــهــا. وبــحــجــة التفتيش  المـــجـــاور 
عـــن الـــشـــاب عــــدي عـــدنـــان محمد 
شـــــحـــــادة (٢١ عــــــامــــــا)، حـــضـــرت 
قوات ضخمة إلى المخيم وطوقت 
الــبــيــت، ثـــم دهـــمـــت مـــنـــزل والـــــده، 
وراحــت تجري تفتيشا تخريبيا 
فـــي جــنــبــاتــه. وقـــد اشــتــبــك معها 
الشبان فأطلقت عليهم الرصاص 
وقنابل الــغــاز والــصــوت، مــا أدى 
لإصابة شــاب بثلاثة أعيرة، نقل 
على إثرها إلى أحد مشافي بيت 
الـــعـــلاج. كــمــا أصيب  لــحــم لتلقي 
ضابط فــي الجيش الإسرائيلي، 
مــن جــراء قذفه بحجر وبزجاجة 

حارقة.
وفــــي جـــنـــوب مــديــنــة جــنــين، 
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تــحــركــات المـــواطـــنـــين عــلــى شـــارع 
جــنــين - نــابــلــس، بــعــد أن نصبت 
حاجزا عسكريا طيارا على مفترق 
بلدة جبع. وأفاد شهود عيان بأن 
جــنــود الاحــتــلال أوقــفــوا ســيــارات 
المواطنين وفتشوها، ودققوا في 
هويات المواطنين واستجوبوهم، 

دون سبب يذكر.
أمــا فــي منطقة الخليل، فقد 
اقتحمت قوات الاحتلال بني نعيم 
شـــرقـــي الـــخـــلـــيـــل، وداهــــمــــت عـــدة 
مــنــازل، وعبثت فــي محتوياتها، 
وروعـــت الأطــفــال، قبل أن تعتقل 
المـــواطـــن مــوســى محمد سليمان 

زيدات.

جانب من الاحتجاجات التي نظمها الفلسطينيون على طول حدود شمال وشرق قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

حزب العمل يهزم مرشح نتنياهو 
في انتخابات الوكالة اليهودية العالمية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حقق حــزب العمل الإسرائيلي المعارض 
انتصارا سياسيا بالغ الأهمية على رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
ساحة يهود العالم، إثر انتخاب رئيسه السابق 
يتسحاق هيرتسوغ رئيسا للوكالة اليهودية 
العالمية بأغلبية تسعة أصوات، مقابل صوت 

واحد، بينما فشل مرشح نتنياهو.
لكن بعض المراقبين يرون أن هذا الانتصار 
الــهــزيــمــة، إذ إن حــربــا على  يعتبر أســـوأ مــن 
وراثة هيرتسوغ في منصبه الحالي كرئيس 
للمعارضة البرلمانية، تهدد بتفكك تحالفاته 

وظهور انقسامات جديدة في صفوفه.
ويشغل هيرتسوغ منصب رئــيــس كتلة 
«المــعــســكــر الــصــهــيــونــي»، المــؤلــفــة مــن حــزبــين. 
ورئيس المعارضة في إسرائيل يعتبر منصبا 
رســمــيــا، يحظى صــاحــبــه بالتعامل كرئيس 
وزراء، إذ يتنقل بسيارة مصفحة، ويحظى 
بحراسة دائمة. كما أن رئيس الحكومة ملزم 
بالاجتماع بــه مــرة فــي الشهر لتبليغه بأهم 

أسرار الدولة.
وهناك اتفاق بين هيرتسوغ وبين حليفته 
ورئيسة حزب «الحركة»، تسيبي لفني، على 
تــنــاوب هـــذا المــنــصــب فــي الــســنــة الأخـــيـــرة من 
الدورة البرلمانية، أي ابتداء من شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وتــم انتخاب هيرتسوغ رئيسا للوكالة 
الــيــهــوديــة الــعــالمــيــة، وهــــي مــؤســســة ضخمة 

الــعــالــم، وتــقــرب  الــيــهــودي فــي  تجمع ممثلي 
بينهم وبين إسرائيل. وهي تتمتع ميزانيات 
ضخمة، ولها نفوذ وتأثير كبير على الاقتصاد 
والــســيــاســة، ســـواء فــي إســرائــيــل أو الــخــارج، 

وبالذات في الولايات المتحدة وأوروبا.
وســقــط مــرشــح نــتــنــيــاهــو لــهــذا المــنــصــب 
يوفال شتاينتس، الذي يشغل اليوم منصب 
وزيــر الطاقة في الحكومة الإسرائيلية، وهو 
بـــروفـــســـور فـــي الـــفـــيـــزيـــاء. وقــــد صــــوت ضــده 
ممثلو يهود العالم في مجلس الأمناء، تعبيرا 
منهم عن رفض سياسة نتنياهو، واتهامهم له 
بتوسيع الشقاق بين يهود العالم وإسرائيل.

لذلك، اعتبر انتخاب هيرتسوغ انتصارا 
المــعــارضــة. إلا أن  لــحــزب العمل وحلفائه فــي 
هــــذا الانـــتـــصـــار فــجــر أزمــــة داخـــلـــيـــة، أولا في 
الــصــهــيــونــي، حــيــث تــطــالــب تسيبي  المعسكر 
لفني بمنصب رئيسة المعارضة، طبقا لاتفاق 
الـــتـــنـــاوب بــيــنــهــا وبــــين هـــيـــرتـــســـوغ. وثــانــيــا 
داخــل حــزب العمل نفسه، حيث يريد رئيس 
الــنــائــب شيلي يحيموفتش  الــحــزب أن يعين 
لهذا المنصب، بينما يريد الجنرال عومر بار 
ليف المنصب لنفسه. ولا يستبعد المراقبون أن 
ينفجر هذا الصراع بشكل واسع، ويتسبب في 
انقسام آخر في هذا الحزب، الذي كان ذات مرة 
أقوى الأحــزاب في إسرائيل. لكن الانقسامات 
والخلافات الداخلية هدته وفسخته، وتسببت 
في خسارته الحكم المرة تلو الأخرى منذ سنة 
١٩٧٧. ويعتبر ضعفه وضــعــف بقية أحــزاب 

المعارضة مصدر قوة نتنياهو الأساسية.

برنامج الرحلة يثير غضب سياسيين من اليمين المتطرف

الأمير ويليام يقوم بزيارة تاريخية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية
القدس: «الشرق الأوسط»

سيصبح دوق كمبردج الأمير ويليام 
فــرد مــن الأســـرة الملكية البريطانية  أول 
يــــقــــوم بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة إلــــــى إســـرائـــيـــل 
والأراضي الفلسطينية في جولة يبدأها 
الأسبوع المقبل من الأردن، حسب تقرير 

بثته أمس وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال قصر كنسينغتون إن تركيز 
الأمــيــر ويــلــيــام (٣٦ عـــامـــاً)، وهـــو الثاني 
في ترتيب العرش البريطاني، سينصب 
على بناء علاقات مع ولي العهد الأردني 
الأمـــيـــر حــســين بـــن عــبــد الــلــه (٢٣ عــامــاً). 
كما سيلتقي في الأردن بشباب سوريين 
لاجئين، وسيمكث في دار خاصة للعاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني. وليس من 
المــقــرر أن يعقد لقاء مــع العاهل الأردنــي 
والملكة رانيا. وسيرافقه في جولته وفد 
مؤلف من ١٠ أشخاص، ليس بينهم أي 

وزراء.
والــزيــارة غير مرتبطة بالذكرى ٧٠ 
لقيام دولة إسرائيل، لكنها تأتي في وقت 
حساس في المنطقة بعدما اعترف الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وقـــال الــســفــيــر الإســرائــيــلــي السابق 
في لندن درور زيغرمان لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لقد طلبنا عــدة مــرات زيــارة 

لـــلأمـــيـــر تـــشـــارلـــز أو المـــلـــكـــة، لـــكـــن رفـــض 
طلبنا... أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالملكة 
أو الأمير وإنما بوزارة الخارجية. لا أعرف 

لماذا غيروا رأيهم، ربما حان الوقت».
وأضـــــــــــــاف: «ربــــــمــــــا أدركـــــــــــت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنــــــــه لا يـــــوجـــــد ســــبــــب فــي 
الماضي» لرفض مثل هذه الزيارة. وشدد 
«الطبيعة غير  قصر كنسينغتون على 
السياسية لدور الأمير، وهو أمر ينطبق 

على كل الزيارات الملكية إلى الخارج».
لــكــن الإشـــــــارة فـــي الـــبـــيـــان الــرســمــي 
لـــجـــدول الــــزيــــارة إلــــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
أنـــهـــا «فــــي الأراضــــــي الفلسطينية  عــلــى 
المحتلة» أثارت غضباً شديداً لدى بعض 
السياسيين الإسرائيليين اليمينيين. إذ 
كــتــب وزيــــر شــــؤون الـــقـــدس زئــيــف الــكــين 
الــذي يترأسه رئيس  الليكود،  مــن حــزب 
الــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو: «الـــقـــدس 
الموحدة كانت عاصمة إسرائيل منذ أكثر 
من ٣ آلاف سنة... وأي تحريف في البيان 
حول هذا الأمر أو خلال الجولة، لن يغير 
الـــواقـــع». وســبــق أن قـــام أعــضــاء آخـــرون 
مـــن عــائــلــة الأمـــيـــر ويــلــيــام بـــزيـــارات غير 
رسمية إلى إسرائيل والقدس الشرقية في 
السابق. لكن لم يسبق لفرد من العائلة 
الملكية البريطانية بهذا المستوى الرفيع 
إلــى إسرائيل منذ  أن قــام بزيارة رسمية 
قــيــام الــدولــة الــعــبــريــة فــي ١٩٤٨. وتــعــود 

آخر زيارة رسمية لفرد من العائلة الملكية 
البريطانية لإسرائيل إلى عام ٢٠٠٧، قام 
بــهــا وقــتــهــا دوق غــلــوســتــر. وفــــي ١٩٩٨ 
قام دوق كنت بزيارة رسمية إلى الدولة 

العبرية.
إلــى مطار تل  ويصل الأمير ويليام 
أبــيــب الـــدولـــي مــســاء بــعــد غــد (الاثـــنـــين)، 
وسيجري مــحــادثــات مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس. وسيزور في إسرائيل نصب ياد 
المــحــرقــة، ويــضــع عليه  فــاشــيــم لضحايا 
إكــلــيــلاً مــن الــزهــور. وبــعــد ذلــك سيجري 
محادثات مع نتنياهو، ويلتقي بالرئيس 

الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مسكنه.
وقال نتنياهو إن «الزيارة تاريخية، 
وهي الأولى من نوعها وسيستقبل هنا 

بحماس كبير».
وفي رام الله، سيلتقي الأمير ويليام 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
ويلتقي بلاجئين وشــبــاب فلسطينيين. 
كــمــا «ســيــحــتــفــي بــالــثــقــافــة والمــوســيــقــى 
والــــطــــعــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، بـــحـــســـب مــا 
صـــرح المــتــحــدث بــاســمــه جــيــســون كنوف 
لــلــصــحــافــيــين فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
قصر باكينغهام. واعتبر مكتب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الزيارة مهمة، 
وقــال: «نأمل أن تسهم في تقوية أواصر 

الصداقة بين الشعبين». الأمير ويليام (أ.ف.ب)
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واشنطن تنصح المعارضة بضبط النفس... وتعويل على قمة محتملة بين ترمب وبوتين

سباق على الجنوب السوري بين التسوية والتصعيد... وإيران «عقدة» الحل
لندن: إبراهيم حميدي

سباق محموم على الجنوب السوري 
بـــــين الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري مـــــن جـــهـــة، 
وتــرتــيــبــات دولـــيـــة - إقــلــيــمــيــة مـــن جهة 
ثانية. قــوات الحكومة استأنفت قصف 
«البراميل المتفجرة» ما دفع  ريف درعا بـ
آلاف المــدنــيــين إلــى الــتــوجــه إلــى الــحــدود 
الأردنــيــة، لكن الاتــصــالات الدبلوماسية 
 عــلــى أمــــل الـــوصـــول إلــى 

ً
لا تـــــزال قــائــمــة

ترتيبات بــنــاء على الاتــفــاق الأمــيــركــي - 
الروسي - الأردني.

اتجاه الاتصالات هو القمة المحتملة 
بــين الــرئــيــســين الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
والروسي فلاديمير بوتين خلال الجولة 
المرتقبة لترمب إلى أوروبا. هو سيشارك 
في قمة «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) 
فــي بروكسيل فــي ١٠ و١١ الشهر المقبل 
ثــم يـــزور لــنــدن. وهــنــاك طــرح عقد القمة 
في فيينا. ويقوم مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتون بزيارة إلى لندن 
الاثنين قبل التوجه إلى موسكو لاختبار 

مدى إمكانية عقد قمة ترمب - بوتين.
وسيكون اتفاق «خفض التصعيد» 
في الجنوب أحد المواضيع المطروحة على 
الأجندة الأميركية - الروسية خصوصاً 
أن الــرئــيــســين كــانــا بــاركــا كــل خــطــوة من 
الاتـــفـــاق الــعــام المـــاضـــي. وأمــــس، وجهت 
واشنطن رسالة نصية إلى قادة فصائل 
الجنوب فيها: «نحن في حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية نعمل حالياً للحفاظ 
على وقف إطلاق النار من خلال القنوات 
الــدبــلــومــاســيــة، ونـــبـــذل جـــهـــوداً جــبــارة 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــــك. نــتــوجــه إليكم 
الآن لنؤكد على ضـــرورة عــدم الــرد على 
الاســتــفــزازات، لأن القيام بــذلــك لا يــؤدي 
ســــوى إلــــى تــســريــع الــســيــنــاريــو الأســــوأ 
الــســوري وتــقــويــض جــهــودنــا.  للجنوب 
فكروا بعائلاتكم وأبناء شعبكم وافعلوا 
كل ما في وسعكم من أجل حقن الدماء».

وتابعت الرسالة: «النظام من دون 
أدنـــى شــك، يــحــاول اســتــفــزازكــم بــالأرتــال 
والــتــصــريــحــات لإيــجــاد ذريــعــة لمهاجمة 
الجنوب، ولا يمكن أن نعطيه هذا العذر. 
وفـــي حــين أن فــصــائــل الــجــنــوب تحتفظ 
بــحــقــهــا فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، فــإنــنــا 
نــشــدد على أن عليها أن تــحــرص بشدة 
على منع أي هجمات استباقية عبر خط 
التماس بينما نعمل دبلوماسياً لإيجاد 
حل للوضع في الجنوب. وختاماً، نقدر 
عالياً صبركم وصمودكم وتعاونكم في 

هذا الوقت الصعب».
وعــلــى عكس التصريحات العلنية 
مــن الخارجية الأميركية التي تضمنت 
«رد صارم» على الهجوم  تحذير دمشق بـ
الــرســالــة العملياتية  الــجــنــوبــي، تــحــض 
الآتـــيـــة مـــن المـــيـــدان قــــادة الــفــصــائــل على 
«ضبط النفس». إذ إن المسؤول السياسي 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي عــمــان، كــان 
بعث في مارس (آذار) الماضي رسالة إلى 
«جبهة الجنوب»، فيها: «مــا يحدث في 
الغوطة الشرقية مأساة ووصمة عار على 
مرتكبي هذه الهجومات البشعة كما أنه 
يثير للقلق الدولي الشديد. وللأسف، فإن 
النظام السوري وروسيا لا يتعاونان من 
أجــل وقــف العنف فــي الغوطة وتخفيف 

الألم عن المدنيين بل العكس».
وتابعت: «نتفهم شعوركم بالغضب 
الشديد لما يحدث، وأنكم تودون تخفيف 
معاناة أهلكم السوريين في الغوطة، لكن 
اتــفــاق الجنوب هــو معاهدة شبه ثابتة 
بفضل تعاونكم وبفضل الإرادة الأميركية 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، ولــــو عــلــى منطقة 
واحــدة للمعارضة المعتدلة لتكون ربما 
فــي المستقبل الطريق للحل الشامل في 
سوريا. إن إشعال حرب الآن ضد النظام 
الــجــنــوب سيعطي للنظام وروســيــا  فــي 
الـــذريـــعـــة المــطــلــوبــة لأن يــقــتــل المـــزيـــد من 
المــدنــيــين واحـــتـــلال المـــزيـــد مـــن الأراضـــــي 
وكسر الهدنة التي من خلالها نستطيع أن 
كم 

ُّ
نفاوض الروس من أجل الحل... نحض

عــلــى ضــبــط الــنــفــس، والــتــفــكــيــر ملياً في 
أهلكم من المدنيين، وعدم إعطاء الذرائع 
للنظام لقصفكم والقضاء على آخر معقل 

للمعارضة المعتدلة في سوريا».

اتفاق ثلاثي
جرى الإعلان عن وقف النار جنوب 
غــربــي الــبــلاد فــي ٧ يوليو (تــمــوز) لعام 
٢٠١٧، بواسطة وزير الخارجية الأميركي 
الأســــبــــق ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون فــــي أعـــقـــاب 
الاجتماع الذي ضم الرئيسين الأميركي 
دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين 
فــي قمة العشرين فــي مدينة هامبورغ. 
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي بعد 

يومين من ذلك الاجتماع.
وجاء إعلان وقف النار بعد أشهر من 
المفاوضات ين الدبلوماسيين الأميركيين 
والروس والأردنيين، الذين واصلوا ضبط 
تفاصيل الاتفاق عبر اجتماعات لاحقة. 
المــــاضــــي، وافـــقـــت  وفـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
أميركا وروسيا والأردن على إنشاء مركز 
عمان للمراقبة بهدف الإشــراف المشترك 
على وقف إطلاق النار في سوريا. وفي ٨ 
نوفمبر (تشرين الثاني) وقعت الأطراف 
الـــثـــلاثـــة المــــذكــــورة عــلــى مـــذكـــرة مــبــادئ 
لإضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي عــلــى شـــروط 
الاتفاق المبرم. وتم التصديق على مذكرة 
المــبــادئ تلك عبر بــيــان لاحــق صـــادر عن 
الرئيسين ترمب وبوتين اللذين اجتمعا 
على هامش مؤتمر التعاون الاقتصادي 
الــهــادي فــي نوفمبر في  لآسيا والمحيط 

فيتنام.

«مــجــمــوعــة حل  وبــحــســب تــقــريــر لـــ
الأزمـــــات الــدولــيــة» أول مــن أمـــس، أسفر 
خفض التصعيد عن هدوء تام استمراراً 
المــطــبــق مــنــذ عــــام ٢٠١٥، ذلــك  لــلــصــمــت 
عندما أبرم الأردن اتفاقاً مع روسيا في 
أعــقــاب الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في 
سبتمبر (أيـــلـــول). وتــخــلــل هـــذا الــهــدوء 
الجنوبي بعد أعمال العنف خلال الفترة 
السابقة على خفض التصعيد، إذ اندلع 
قـــتـــال عــنــيــف لمـــــدة شـــهـــور فــــي عــاصــمــة 
محافظة درعا التي تحمل الاسم ذاته قبل 
أن ينتهي إلــى طريق مــســدود ثــم توقف 
أعمال العنف مــجــدداً. وفــي تلك الأثناء، 
النتائج تؤكد على  كــان المعتقد أن هــذه 
استحالة مواصلة التقدم العسكري لأي 
مــن الأطــــراف المــتــنــاحــرة، ومـــن ثــم إثــبــات 
مبرر آخر قوي لخفض التصعيد المخطط 

له.
إلــى  ى خــفــض التصعيد  عــمــلــيــاً، أدَّ
تجميد أعمال العنف على خطوط الجبهة 
الجنوبية الغربية، ثم إنشاء منطقة عازلة 
خالية من المقاتلين الأجانب المدعومين من 
قبل إيران. وعلى طول خط منطقة خفض 
التصعيد، من المفترض للمنطقة العازلة 
أن تــمــتــد بــطــول ٥ كــيــلــومــتــرات مـــن خط 
الاتصال بين القوات الحكومية السورية 
وقوات المعارضة، وبطول ١٠ كيلومترات 
من الحدود الأردنية وحتى خط الهدنة 
الذي يلامس مرتفعات الجولان المحتلة 
مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل. ونـــاقـــشـــت الأطـــــراف 
المعنية خفض التصعيد توسيع منطقة 
ـــــ٥ كــيــلــومــتــرات إلــــى ٢٠ كــيــلــومــتــراً في  ال
المرحلة الثانية من المفاوضات، وغير أنها 
لم تضع اللمسات النهائية بالنسبة لذلك 
الترتيب، كما أن الأطراف المعنية التزمت 
أيــــضــــاً بـــالانـــســـحـــاب الـــنـــهـــائـــي لـــلـــقـــوات 

الأجنبية من تلك المنطقة.

لحظة القرار... وخسائر
بــعــد ســيــطــرة قــــوات الــحــكــومــة على 
غــــوطــــة دمــــشــــق وريـــــــف حــــمــــص، بــقــيــت 
ثلاثة جيوب: (شمال شرق) حيث يوجد 
الــدولــي ضــد «داعــــش» بقيادة  التحالف 
أميركا، (شــمــال غــرب) حيث تقيم قــوات 
اتــفــاق آســتــانــة، (جنوب  تركية بموجب 
غــرب) حيث ليس هناك وجــود عسكري 
داعـــم للمعارضة. وبـــات تــوقــع أن قــوات 
الحكومة ستذهب إلى هذه المنطقة وقال 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد إن دمــشــق أمامها 
خياران في التعامل مع الجنوب الغربي 
الــبــلاد: «إمـــا المصالحة، أو التحرير  مــن 
بالقوة». وأرسل النظام بالفعل قوات إلى 
الجبهات الجنوبية، بما في ذلك الوحدات 
المــعــاونــة. وكــانــت هــذه التعزيزات كافية 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إلــى  لــدفــع وزارة 
الإعراب بتاريخ ٢٥ مايو (أيار) عن قلقها 
مـــن الــتــقــاريــر الــــــواردة بــشــأن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــوشــيــكــة لــنــظــام الأســــد في 

جنوب البلاد.
بــــحــــســــب تــــقــــريــــر مــــجــــمــــوعــــة «حــــل 
الأزمات الدولية»، لا يزال هناك وقت متاح 
من أجــل التوصل إلــى حل تفاوضي من 
شأنه تفادي وقوع هجوم عسكري مدمر 
ومــفــعــم بــالمــخــاطــر الــكــبــيــرة. وقـــد تــكــون 
الظروف مواتية في هذه المرحلة: إذ أبدت 
روسيا حساسية واضحة إزاء المصالح 
الإسرائيلية والأردنــيــة، كما أعــربــت عن 
الرغبة في جذب الولايات المتحدة نحو 
ترتيب سياسي يصب في صالح الأهداف 
الروسية في سوريا. إذ هددت إسرائيل 
بشن الهجمات العسكرية في حالة اقتراب 
الــعــنــاصــر المــوالــيــة لإيــــران مــن مرتفعات 
الجولان المحتلة، وهي الأعمال العسكرية 
الــتــي قــد تسبب تــهــديــداً للنظام الحاكم 
الـــــســـــوري وتـــعـــصـــف بـــبـــعـــض المـــكـــاســـب 
العسكرية المحققة لدى دمشق وموسكو 
مـــــن الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي فــي 
سبتمبر العام ٢٠١٥. كما يبقى احتمال 
قــائــم (وإن كـــان طــفــيــفــاً) بــشــأن الــتــدخــل 
الــعــســكــري الأمــيــركــي ردّاً عــلــى هجمات 
النظام السوري، استناداً على الأقل إلى 
بيانات وزارة الخارجية الأميركية في ٢٥ 

مايو و١٥ يونيو (حزيران).
وفــي غياب الاتــفــاق سيكون البديل 
المـــــفـــــتَـــــرَض هـــــو شـــــن هـــــجـــــوم عـــســـكـــري 
سوري واسع النطاق مدعوم من روسيا 
وســتــكــون نتائجه هــي الأســـوأ بالنسبة 
لكل الأطراف المعنية بالصراع. وسيكون 
الهجوم كارثيّاً بالنسبة لسكان جنوب 

غربي البلاد.

وبصرف النظر عن سكان الجنوب 
الــــســــوري أنــفــســهــم، فــــإن مـــؤيـــدي قـــوات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة هـــم الأكـــثـــر عــرضــة 
لــلــخــســارة. وتـــجـــازف إســـرائـــيـــل بــإهــدار 
جــمــيــع الــضــمــانــات الـــدائـــمـــة والمــنــهــجــيــة 
بشأن الوجود والدور الإيراني الذي كان 
بوسعها التفاوض عليه مسبقاً، مهما 
كانت حالة عدم اليقين أو ضعف التأثير 
الــذي تعتبره حيالها، بحسب التقرير. 
إلـــى  بــــصــــور خــــاصــــة  ض  والأردن مــــعــــرَّ
التدفقات العارمة لجموع اللاجئين التي 
تسبب زعزعة استقرار البلاد والناجمة 
عن الهجوم العسكري السوري الوشيك 

في جنوب البلاد.
م، وبالنظر لما  وعـــلاوة على مــا تــقــدَّ
المــؤقــت، يحتاج  وراء خــفــض التصعيد 
الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــــي إلــــى عــقــد الـــروابـــط 
السياسية والتجارية القوية والمنتظمة 
مع سوريا. ومن شأن المصالح الأردنية 
والإســــرائــــيــــلــــيــــة - وبــــالــــتــــالــــي مــصــالــح 
أفــضــل  تـــلـــقـــى  - أن  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات 
اســتــفــادة ممكنة عــبــر الانــتــقــال السلمي 
ومنظم للسلطة في جنوب غربي سوريا، 
المــواجــهــات العسكرية  وليس عــن طريق 
المريعة التي قد تتيح للمتطرفين الفرصة 
بالعودة إلى واجهة الأحــداث، وتشجيع 
الــنــظــام الــســوري الــحــاكــم عــلــى الاعــتــمــاد 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات ذات الــصــلــة بـــإيـــران، 
وجلب إسرائيل إلى آتون الصراع ناهيكم 

عن الولايات المتحدة كذلك.
وقال التقرير: «لدى النظام السوري 
وحلفاؤه ما يخسرونه أيضاً من الأعمال 
الــبــلاد. سيتحقق  العسكرية فــي جنوب 
النصر العسكري وفق تكاليف باهظة من 
الناحية المادية والبشرية وتدمير المزيد 
الــبــلاد، وإنــهــاك  البنية التحتية فــي  مــن 
الآلة العسكرية والمدنية في الوقت الذي 

تحاول فيه سوريا إعادة البناء».
فــــي المـــقـــابـــل، إن مــــن شـــــأن الاتـــفـــاق 
المسبق على نزع «عسكرة استيلاء النظام 
السوري على جنوب غربي البلاد أن يقلل، 
ولكن ليس بالكامل، من احتمال شعور 
إســرائــيــل بالقلق حــيــال مــا تــتــصــور أنــه 
الدور الإيراني الذي يدفعها إلى التدخل 

ضد النظام السوري وحلفائه، الأمر الذي 
ــعــاً في  قــد يــشــعــل صــراعــاً إقــلــيــمــيــاً مــوسَّ
المنطقة. للحرب المفتوحة ديناميتها غير 
الخاضعة للتحكم والسيطرة، لا سيما 
على طول خط الهدنة شديد الحساسية 
سياسيا في مرتفعات الجولان»، بحسب 

التقرير.
وفي الأثناء ذاتها، يُعتَبَر الأردن 
شريكاً سياسياً واقتصادياً ضرورياً 
بالنسبة إلى سوريا، وإن أسفرت أعمال 
العنف عن موجات جديدة من اللاجئين 
السوريين الذين يعملون على زعزعة 
يــثــيــرون القلاقل  اســتــقــرار الأردن، أو 
والاضــطــرابــات فــي مــدن وقـــرى شمال 
الأردن ذات الصلة بالروابط العائلية 
مع جنوب غربي سوريا. وأفاد التقرير: 
«وإن لم تحصل إسرائيل على ضمانات 
كـــافـــيـــة قـــبـــل الــــتــــفــــاوض مـــــن روســـيـــا 
بشأن الــدور الإيــرانــي في إطــار الدولة 
الــســوريــة المــســتــعــادة، فـــإن ذلـــك الأمـــر 
يثير مخاطر قيام إسرائيل بالأعمال 
العسكرية المدمرة في وقت لاحق. الأمر 
الــذي يعني الجنوب الغربي السوري 
الأقل استقرار، وبالتالي سوريا الأقل 

استقراراً كذلك».

استقرار مؤقت
في ظلِّ الاتفاق المتفاوض عليه بشأن 
الجنوب الغربي السوري، يمكن لجميع 
الأطراف الوفاء بالحد الأدنى الممكن من 
احتياجاتها، أو على أدنى تقدير تفادي 
سيناريوهات أسوأ الحالات المعنية بكل 
منها. وفي هذا السياق، ينبغي على رعاة 
الــســوري  الــجــنــوب  خفض التصعيد فــي 
إعــــادة المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة إلـــى مرحلة 
ما وراء إطــار عمل مركز عمان للمراقبة 
المشار إليه، ذلك باستخدام اتفاق خفض 
القائم والعمليات ذات الصلة  التصعيد 
به باعتبارها وسيلة الوصول إلى اتفاق 
أكثر تطوراً واستدامة. وتبدو الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة لـــلاتـــفـــاق واضــــحــــة بـــصـــورة 
نسبية، حتى وإن كانت التفاصيل، بما 
في ذلك التوقيت وآليات التنفيذ، لا تزال 
قيد التفاوض حتى الآن. أولاً، ورغم كل 

شيء، تحتاج كل الأطراف إلى إسناد مبدأ 
خفض التصعيد والمحافظة على وقف 

إطلاق النار.
يُمكن للحل المؤقت بشأن المحافظة 
على خفض التصعيد أن يكون بمثابة 
اقتراح من جانب الأردن: الانتقال لما بعد 
وقف إطلاق النار المبدئي بهدف التركيز 
عــلــى «الاســـتـــقـــرار». ويــســتــلــزم الــنــمــوذج 
الأردني للاستقرار، والمعرف على نطاق 
واسع، وجود برمجة برعاية دولية تعيد 
الــعــامــة والأداء الاقــتــصــادي  الـــخـــدمـــات 
الاعتيادي في المناطق الخاضعة لسيطرة 
المعارضة، وتسهيل التجارة عبر خطوط 
الــتــمــاس، وكــذلــك الــتــجــارة عــبــر الــحــدود 
الــتــدريــجــي بين  مـــع الأردن، والارتــــبــــاط 
مــؤســســات الـــخـــدمـــات المــحــلــيــة وأجــهــزة 
الدولة السورية. ومن شأن ذلك أن يشمل 
أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مــوســعــة مـــن أصــحــاب 
المصالح الدوليين، بما في ذلك دور أكبر 
لروسيا، إن كان يهدف فقط إلى طمأنة 
موسكو بــشــأن منطقة الاســتــقــرار، وأنــه 
لا يُــقــصــد مـــن ورائـــهـــا أن تـــكـــون مــقــدمــة 
لترتيبات إقليمية أكثر ديمومة تماثل 

التقسيم.
وتكون النتيجة هي التكامل الإداري 
والاقتصادي التدريجي في هذه المناطق 
ضمن المناطق الأوسع التي يسيطر عليها 
النظام السوري. وقال التقرير: «ينبغي 
عــلــى الأطـــــراف الــثــلاثــة الــتــفــاوض بشأن 
شروط إعــادة فتح معبر نصيب وتأمين 
الطريق الممتد لمسافة ١٨ كيلومتراً من 
المــعــبــر الــــحــــدودي وحـــتـــى مــديــنــة درعـــا 
تحت إشـــراف ورعــايــة الــنــظــام الــســوري. 
ومـــن شـــأن إعــــادة فــتــح نصيب أن يكون 
أوضـــح الأدلـــة على الالــتــزام المــتــجــدد من 
جميع الأطـــراف بشأن خفض التصعيد 

الثلاثي».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى دمـــــشـــــق، فــــإن 
«الاستقرار» على المدى القريب قد يكون 
بطيئاً وأقل إرضاء من الزحف العسكري 
المنتصر عبر مناطق الجنوب الغربي. 
ومع استمرار المفاوضات، رغم كل شيء، 
فـــإن أفــضــل الــخــيــارات المــتــاحــة بالنسبة 
لدمشق هــو التحلي بالصبر والسماح 

لـــلأردن بصياغة المنهج الأفــضــل دراســة 
بـــحـــســـب «الأزمـــــــــــات  والأوعـــــــــــــى إدارة، 

الدولية».

ماذا عن الحل؟
أفـــاد تقرير «الأزمــــات الــدولــيــة» بأن 
الــخــطــوط الــعــريــضــة لــلاتــفــاق «واضــحــة 
الــدولــة السورية  بــصــورة نسبية: عـــودة 
إلى كامل مناطق الجنوب الغربي، وعودة 
إلــى الحدود السورية،  الجيش السوري 
وإقامة منطقة عازلة موازية لخط الهدنة 
فــي الـــجـــولان وتــكــون منطقة خــالــيــة من 
الـــقـــوات المــوالــيــة لإيـــــران، وإعـــــادة العمل 
باتفاقية الفصل بين القوات الإسرائيلية 
السورية لعام ١٩٧٤، بما في ذلــك إعــادة 
نــشــر قــــوات الأمــــم المــتــحــدة لمــراقــبــة فض 
الاشتباك. ومن حيث التفاصيل، فهناك 
مـــســـاحـــة جــــيــــدة لـــلـــتـــفـــاوض. وتــشــتــمــل 
المفاوضات على توقيت وآليات الاتفاق، 
ولكن هناك أيضاً تساؤلات مثل: ما الذي 

تعنيه عبارة: عودة الدولة السورية؟».
كان الحد الأدنى لشروط دمشق بشأن 
«المصالحات» السابقة هي: عــودة رموز 
الــســوريــة، عــودة الشرطة المدنية  الــدولــة 
السورية، التي يحتمل أن تضم مواطنين 
محليين، خروج المتطرفين وغيرهم ممن 
يرفضون الاتفاق، أو ممن تعترض دمشق 
عــلــى وجــــودهــــم، دمــــج قـــــوات المــعــارضــة 
المحلية في الوحدات العسكرية النظامية 
السورية، كمجموعات كاملة في بعض 
الأحــــيــــان، تــســويــة الأوضــــــاع الــقــانــونــيــة 
للسكان المحليين، بما فــي ذلــك تسجيل 
التجنيد بفترة سماح قابلة للتفاوض، 
وعـــودة الحكم المحلي والإدارة البلدية، 
مـــع مــوظــفــين مـــن المـــوالـــين لــلــنــظــام، وفــي 
بعض الحالات مع الأعضاء السابقين في 
المجلس المحلي المعارض، الذين يخدمون 

تحت إمرة حاكم المحافظة.
كانت هذه هي الشروط المستخدمة 
سابقاً في الجيوب المحاصرة في الداخل 
الـــســـوري، مـــن دون وجــــود راعٍ حقيقي 
معاكس للتفاوض فــي مــواجــهــة دمشق 
وحلفائها. وبالنظر إلى الالتزام المتواصل 
من قبل الرعاة الثلاثة لخفض التصعيد 

حــيــال الاتــفــاق والأهــمــيــة الاستراتيجية 
الــتــي يمثلها الــجــنــوب الــغــربــي الــســوري 
لكل مــن الأردن وإســرائــيــل، فــإن مساحة 
الــتــفــاوض بــشــأن الـــشـــروط فــي الــجــنــوب 

الغربي قد تكون أرحب.
من شأن الاتفاق المتفاوض عليه أن 
يكون مرضياً إلى حده الأدنــى بالنسبة 
الــنــظــام  لــدمــشــق وحــلــفــائــهــا إذا مـــا أراد 
الـــــســـــوري الامــــتــــنــــاع عــــن شــــــنِّ الـــهـــجـــوم 
الــعــســكــري عــلــى جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد. 
ولكن ينبغي للاتفاق أن يكون مناسباً 
إلــــى أقـــصـــى درجـــــة بــالــنــســبــة إلــــى قـــوات 
المعارضة وغيرهم من السكان في المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفي حدود 
ع 

َّ
ما هو معقول ومقبول. وقال: «من المتوق

ألا يرحب كثير من المواطنين السوريين 
داخـــــل جـــنـــوب غـــربـــي الــــبــــلاد، الــخــاضــع 
لـــســـيـــطـــرة المـــــعـــــارضـــــة، بـــــعـــــودة الــــدولــــة 
الــســوريــة الــتــي يــقــودهــا الــنــظــام الحاكم، 
تــحــت أي شــــروط كــانــت. ومـــع ذلــــك، فــإن 
الـــذي لا يفي بتطلعاتهم ولكن  الاتــفــاق 
يمكنه، إلى أقصى درجة ممكن، استيعاب 
وتــهــدئــة مــخــاوفــهــم، مــن شــأنــه الــحــد من 
المقاومة المسلحة وإراقة المزيد من الدماء 

بلا طائل».

عودة رقيقة
وتـــحـــدث الــتــقــريــر عـــن نـــمـــاذج عــدة 
«عــودة الــدولــة» خــلال السنوات السبع  لـــ
المــــاضــــيــــة بـــــين «الـــــــدولـــــــة الــــرقــــيــــقــــة» أو 
«الــعــمــيــقــة». إذ هـــنـــاك بــعــض الــســوابــق 
«المصالحات» التي تنصُّ على انتشار  لـ
الشرطة العسكرية الروسية، واستبعاد 
أجـــهـــزة الــنــظــام الــحــاكــم الأمــنــيــة، لفترة 
مـــؤقـــتـــة عـــلـــى الأقـــــــل. وضـــمـــن تــرتــيــبــات 
«الدولة الرقيقة»، فإن الفصائل المحلية 
المــســلــحــة، والـــشـــرطـــة المــدنــيــة الــســوريــة، 
وفرقة من الشرطة العسكرية الروسية، 
يمكنها المشاركة في المحافظة على الأمن 
والنظام. والوجود الروسي مهم نسبيّاً 
مـــن أجــــل تــســهــيــل عـــــودة أجـــهـــزة الـــدولـــة 
مـــــحـــــاولات الاعــــتــــداء  الــــســــوريــــة، وردع 
والانـــــتـــــقـــــام، وطــــمــــأنــــة كــــل مــــن الـــســـكـــان 
المحليين والبلدان المجاورة. وسوف تكون 
النتيجة شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية 
تحت السيطرة الرسمية للدولة السورية، 
انــدمــاج وتكامل  والبناء نحو مزيد مــن 

الجنوب في ظل الدولة.
وعلى الاتفاق أن يشمل فرض الحد 
الأدنـــى مــن الــقــيــود على الــحــركــة المدنية 
والـــوصـــول الــتــجــاري إلـــى هـــذه المــنــاطــق، 
الــذي مــن شأنه تنشيط الاقتصاد  الأمــر 
المحلي ويُسهِم في التعافي الاقتصادي 
الــوطــنــي الـــســـوري وإعـــــادة بــنــاء الــبــلاد. 
وينبغي إتــاحــة الــخــيــار أمـــام المــعــارضــة 
والــــرجــــال فـــي ســـن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة في  لتلبية متطلبات 
مــنــاطــقــهــم، ســــواء فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 
السوري، أو القوات المعاونة، أو الشرطة 
المدنية المحلية، أو الأدوار الاقتصادية 
المدنية الحيوية في الزراعة أو التعمير، 
وليس في الوحدات العسكرية المنتشرة 
في ميادين بعيدة لقتال قوات المعارضة 

الأخرى.
وقـــــــــال الــــتــــقــــريــــر: «فـــــــي ســـيـــنـــاريـــو 
المـــصـــالـــحـــة، ســـــوف تــســتــفــيــد المـــصـــالـــح 
الأردنــيــة وكثيراً في حالة دمــج الشركاء 
السابقين إداريّاً ضمن الدولة والوحدات 
المــســلــحــة المــحــلــيــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
بـــدلاً مــن مواجهة  الحكومة فــي دمــشــق، 
القوة العسكرية الغاشمة، أو (الإخــلاء) 
الــذي يدمر التركيبة السكانية  القسري 
والنسيج الاجتماعي فــي هــذه المناطق. 
وســـــــوف يــســتــفــيــد الأمـــــــن الأردنــــــــــي مــن 
الـــجـــنـــوب الـــــــذي يـــعـــيـــش ســـكـــانـــه ضــمــن 
عــــائــــلاتــــهــــم وعــــشــــائــــرهــــم فـــــي مــجــتــمــع 
جنوبي سلمي وصحي نسبيّاً، وبالتالي 
أقــل عرضة للاستمالة مــن قبل  يكونون 
المـــجـــرمـــين، والمـــتـــطـــرفـــين، أو الــجــمــاعــات 
الموالية لإيــران. وبالنسبة إلى المعارضة 
والمدنيين المعارضين أيضا، من المهم ألا 
يتم اقتلاعهم من منازلهم ومجتمعاتهم 
لــلــعــثــور عــلــى مــــأوى فــي إحــــدى المــنــاطــق 
الــــســــوريــــة الأخــــــــرى الـــفـــقـــيـــرة والـــنـــائـــيـــة 

والخاضعة لسيطرة المعارضة».
لكن التحدي هو «مدى رغبة روسيا 
والقيادة السورية، أو مقدرتهما، على 
إبــــعــــاد الـــعـــنـــاصـــر المـــوالـــيـــة لإيـــــــران مــن 
الــجــنــوب الــغــربــي لــلــبــلاد المــتــاخــم لخط 
الهدنة في مرتفعات الجولان تحت أي 
تــرتــيــب يــمــكــن الــتــوصــل إلــيــه. مــن شــأن 
الــتــهــديــد بــشــن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــجـــديـــدة أن يُــثــنــي إيــــــران وحــلــفــاءهــا 
المــحــلــيــين عـــن دخـــــول مــنــاطــق الــجــنــوب 
الغربي السوري، لا سيما في الوقت الذي 
تتعرض فيه إيران للضغوط السياسية 
والاقــتــصــاديــة الــجــديــدة والمــكــثــفــة على 

الصعيد الإقليمي».
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن «الـــصـــراع 
منخفض الكثافة بــين إســرائــيــل وإيـــران 
ســيــســتــمــر لــبــعــض الــــوقــــت، فـــي ســوريــا 
وعلى صعيد المنطقة بأسرها، لكن القتال 
لأجل الجنوب الغربي السوري يجب ألا 
يكون الشرارة التي تشعل أتون الصراع 
والحرب المفتوحة. هناك أســاس واضح 
لاتخاذ القرار بشأن الحل التفاوضي غير 
العنيف في الجنوب السوري. ولكن مثل 
هذه التسوية تتطلب دفعة دبلوماسية 
قوية من جميع الأطراف. بدلاً من السماح 
للوضع بــالانــحــراف عــن مــســاره، ينبغي 
عـــلـــيـــهـــم اســــتــــغــــلال الــــفــــرصــــة الـــســـانـــحـــة 
الــوقــت المتبقي فــي الوصول  واســتــخــدام 

إلى اتفاق مشترك». نازحون جنوب سوريا (نبأ)
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حلفاء واشنطن يصدون هجوم عناصر تابعة لدمشق قرب التنف

قوات النظام السوري تلقي «براميل متفجرة» على ريف درعا
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان وقياديون في المعارضة، 
لــلــنــظــام  تـــابـــعـــة  إن مــــروحــــيــــات 
السوري أسقطت براميل متفجرة 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المعارضة في جنوب غربي البلاد 
للمرة الأولـــى منذ عــام فــي تحدٍ 

لمطالب أميركية بوقف الهجوم.
وتـــعـــهـــد الأســــــد بـــاســـتـــعـــادة 
المنطقة الواقعة على الحدود مع 
الأردن ومع هضبة الجولان التي 
تحتلها إسرائيل، وشرع الجيش 
فــي تصعيد هــجــومــه هــنــاك هــذا 
الأسبوع، مهدداً منطقة «لخفض 
التصعيد» اتفقت عليها الولايات 

المتحدة وروسيا العام الماضي.
وكـــــــررت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــخـــمـــيـــس مـــطـــلـــبـــهـــا بــــاحــــتــــرام 
المنطقة، مــحــذرة الأســد والــروس 
الــــذيــــن يـــدعـــمـــونـــه مــــن «عــــواقــــب 

لــلانــتــهــاكــات. واتهمت  وخــيــمــة» 
دمــشــق بــبــدء الــضــربــات الــجــويــة 
والـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــهــجــمــات 

الصاروخية.
ويـــــهـــــدد شـــــن هــــجــــوم كــبــيــر 
بتصعيد أوســـع نطاقاً قــد يزيد 
انــــخــــراط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
الـــحـــرب. ويــســبــب جــنــوب غــربــي 
ســـــــوريـــــــا قــــلــــقــــاً اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً 
لإســــرائــــيــــل الــــتــــي كـــثـــفـــت الـــعـــام 
المـــاضـــي هــجــمــات عــلــى فــصــائــل 
تدعمها إيران متحالفة مع الأسد.

ويــركــز الــهــجــوم عــلــى بــلــدات 
عـــــــــدة خـــــاضـــــعـــــة لــــلــــمــــعــــارضــــة، 
وبخاصة بصر الحرير الواقعة 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي مــــديــــنــــة درعــــــــا، 
ويـــهـــدد بــشــطــر مــنــطــقــة خاضعة 
للمعارضة تمتد شمالاً إلى أراضٍ 

تسيطر عليها قوات النظام.
وقــــــــــــــال المــــــــــرصــــــــــد، ومــــــقــــــره 
طـــــــــائـــــــــرات  إن  بـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــا، 
الــهــلــيــوكــوبــتــر أســقــطــت أكــثــر من 

١٢ برميلاً متفجراً على المنطقة؛ 
مما تسبب في أضرار مادية دون 
خــســائــر بــشــريــة. وقــــال أبــــو بكر 
الحسن، المتحدث بــاســم جماعة 
«جيش الثورة» التي تقاتل تحت 
لواء «الجيش السوري الحر»، إن 
هذه البراميل أسقطت على ثلاث 
بلدات وقرى، وإن طائرات حربية 

استهدفت منطقة أخرى.
وأضـــــــــــــــــاف مـــــتـــــحـــــدثـــــاً إلــــــى 
«رويــــــــتــــــــرز»: «أعــــتــــقــــد هـــــو لـــلآن 
(الـــنـــظـــام) يــخــتــبــر أمـــريـــن: ثــبــات 
مــقــاتــلــي (الــجــيــش الـــحـــر) ومـــدى 
التزام الولايات المتحدة الأميركية 
بـــاتـــفـــاق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
قـــــــوات  الـــــــجـــــــنـــــــوب». ورغـــــــــــم أن 
الـــحـــكـــومـــة اســـتـــخـــدمـــت الــقــصــف 
المـــدفـــعـــي والـــــصـــــاروخـــــي بــشــكــل 
مكثف، فإنها لم تلجأ بعد للقوة 
الجوية التي كانت عاملاً حاسماً 
في استعادتها مناطق أخرى من 
قبضة المعارضة. ويقول مقاتلو 

معارضة، إن الطائرات الحربية 
الروسية لم تشارك.

لكن مصادر إعلامية لبنانية 
نقلت الجمعة عن السفير الروسي 
لـــدى لــبــنــان ألــكــســنــدر زاسبيكين 
قوله، إن الجيش السوري يستعيد 
الــجــنــوب الــغــربــي بــمــســاعــدة من 
مــوســكــو. وقــــال: «نــحــن نــقــول إن 
الــجــيــش الــســوري الآن بــدعــم من 
القوات الروسية يستعيد أرضه 
في الجنوب وإعادة بسط سلطة 
الــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة». وأضــــــــاف: 
«لا مــبــرر لإســرائــيــل لــلــقــيــام بــأي 
عــمــل مــن شــأنــه تعطيل مكافحة 

الإرهاب».
واتهم قيادي بالمعارضة في 
الــجــنــوب إيــــران بــمــحــاولــة نسف 
اتــفــاق خــفــض التصعيد وتعهد 
بــمــقــاومــة شـــرســـة. وقــــال العقيد 
نسيم أبو عرة، قائد قوات شباب 
الــســنــة «نــحــن نمتلك الكثير من 
الأســــــلــــــحــــــة». وحـــــصـــــل مـــقـــاتـــلـــو 

مـــــعـــــارضـــــة فــــــي جـــــنـــــوب غـــربـــي 
ســوريــا عــلــى دعـــم شــمــل أسلحة 
خلال الحرب المستمرة منذ سبعة 
أعوام. ويعتقد محللون للصراع، 
الــدعــم استمر حتى بعد  أن هــذا 
أن قرر الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب العام الماضي إنهاء برنامج 
مساعدات عسكرية تديره وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية، وإن 

كان قد شهد تراجعاً.
واستعاد الأسد هذا العام آخر 
جيوب المعارضة قــرب العاصمة 
دمــشــق ومدينة حــمــص، بما في 
ذلك منطقة الغوطة الشرقية ذات 
الكثافة السكانية العالية. لكن لا 
تــزال هناك مناطق كبيرة خارج 
نطاق سيطرته. فبالإضافة إلى 
الجنوب الغربي يسيطر مقاتلو 
المعارضة أيضاً على مساحة في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا. وتسيطر 
جــمــاعــات مــعــارضــة مــدعــومــة من 
تــركــيــا عــلــى أجــــــزاء مـــن المــنــطــقــة 

الــشــمــالــيــة. ويسيطر  الــحــدوديــة 
تـــحـــالـــف مــقــاتــلــين أكـــــــراد وعــــرب 
المــتــحــدة على  الــولايــات  تدعمهم 
ربـــع المــنــاطــق الــســوريــة الــواقــعــة 
شرقي نهر الفرات. ولدى الولايات 
المــتــحــدة أيــضــاً قــاعــدة فــي التنف 
قرب الحدود مع العراق والأردن 
تتحكم في الطريق السريعة التي 

تربط دمشق وبغداد.
وقــــــــال قــــائــــد فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الإقليمي الداعم للأسد، الخميس، 
إن ضربة أميركية قتلت أحد أفراد 
الجيش السوري قرب التنف. لكن 
قــالــت،  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
إن إحــــــدى جـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة المــســلــحــة اشــتــبــكــت مع 
«قــوة معادية غير مــحــددة» قرب 
الـــتـــنـــف، لــكــن ذلــــك لـــم يــســفــر عن 

سقوط أي قتلى من الجانبين.
وأشــــــــــار المـــــرصـــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان إلى «انفجارات» 
في جنوب شرقي صحراء تدمر 

على بعد ٥٠ كلم من المدينة وغير 
بعيد من التنف (جــنــوب)، حيث 

يقيم التحالف قاعدة عسكرية.
وقال مدير المرصد رامي عبد 
الرحمن: «تبعد النقطة العسكرية 
التي تم استهدافها فقط ٢٠ كلم 
عن منطقة التنف». وأضــاف: «لا 
القتلى قابلاً للازدياد  يــزال عــدد 

لوجود جرحى بحالات خطرة».
لكن وزارة الدفاع الأميركية 
نــفــت مـــن جهتها  (الـــبـــنـــتـــاغـــون) 
حصول أي ضربة. وقال المتحدث 
بــــــاســــــم الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون المــــيــــجــــور 
ادريــــان رانــكــين - غــالــوي لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «مقاتلي 
مــغــاويــر الــثــورة (فــصــيــل ســوري 
مـــدعـــوم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة) 
ومستشاري التحالف في منطقة 
فـــض الاشـــتـــبـــاك قــــرب الــتــنــف تم 
استهدافهم من جانب قوة معادية 
لــم يتم تحديدها تتمركز خــارج 

منطقة فض الاشتباك».

وأضاف المتحدث: إن المقاتلين 
المدعومين أميركياً ومستشاري 
التحالف «ردّوا بــإطــلاق النيران 

دفاعاً عن النفس».
وتــقــول واشــنــطــن، إن التنف 
تضم معسكراً تستخدمه القوات 
الــــخــــاصــــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــدريـــب 
مـــقـــاتـــلـــين مــــن فـــصـــائـــل مــســلــحــة 
ســـوريـــة تـــحـــارب تــنــظــيــم داعـــش، 
ويــأتــي ذلـــك بــعــد أربــعــة أيـــام من 
ضربة تم شنها مساء الأحــد في 
بلدة الهري في محافظة دير الزور 
والمحاذية للحدود العراقية؛ ما 
أدى إلى مقتل ٥٥ شخصاً بينهم 
١٦ مقاتلاً موالياً للنظام السوري 

بحسب المرصد.
وكــــــــانــــــــت دمـــــــشـــــــق اتــــهــــمــــت 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــاســتــهــداف 
أحد مواقعها العسكرية في بلدة 
الـــهـــري؛ الأمـــر الـــذي نــفــاه كــل من 
الــدولــي ووزارة الدفاع  التحالف 

الأميركية.

باريس تسعى إلى طاولة مستديرة تضم أطراف آستانة و«النواة الصلبة»
باريس: ميشال أبو نجم

تـــشـــكـــو بــــــاريــــــس مــــــن غـــيـــاب 
استراتيجية أميركية «واضــحــة» 
فــي ســـوريـــا، وتــعــتــبــر أن خــيــارات 
واشــنــطــن فــي هــذا المــلــف لــم تحدد 
بــعــد بـــدقـــة؛ لأن وزيــــر الــخــارجــيــة 
مـــايـــك بــومــبــيــو «لـــــم يـــتـــفـــرغ بــعــد 
لمعالجته» باعتبار أن ملف كوريا 
الشمالية استحوذ حتى الآن على 
أولـــويـــات اهــتــمــامــاتــه الــخــارجــيــة؛ 
لــكــن رغـــم انـــعـــدام «خــطــة واضــحــة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة» لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي 
ولــــصــــورة ســــوريــــا، فـــــإن مـــصـــادر 
فرنسية رفيعة المستوى تحدثت 
إليها «الشرق الأوســط» تعتبر أن 
واشنطن حددت «مجموعة قليلة 
من الأولويات» تعمل على هديها، 
بانتظار أن تكون مكونات الإدارة 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والـــــوزارتـــــان 
المــعــنــيــتــان «الــخــارجــيــة والـــدفـــاع» 
قــد تــوصــلــت إلـــى «رؤيــــة مــوحــدة» 
لمـــا يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه ســوريــا 

وللمسارات المفضية إليها. 
وتــــؤكــــد هـــــذه المــــصــــادر الــتــي 
هـــي عــلــى تـــواصـــل مـــع المــســؤولــين 
الـــنـــقـــاشـــات بــين  الأمـــيـــركـــيـــين، أن 

الجهات المعنية لم تصل بعد إلى 
خـــلاصـــات نــهــائــيــة، رغــــم أنــــه من 
الــواضــح أن خــيــار الرئيس ترمب 
فــي الانــســحــاب «فـــي أســـرع وقــت» 
تـــــراجـــــع بـــفـــعـــل ضــــغــــوط داخـــلـــيـــة 

وخارجية.
تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«نـــــحـــــن بــــانــــتــــظــــار أمـــــيـــــركـــــا ومــــا 
ســتــقــرره. وهــي لــم تكشف لنا عن 
استراتيجيته». والمجهول الأكبر 
الـــحـــاســـم، بــحــســب رؤيـــتـــهـــا، هــو 
«مــعــرفــة مـــا إذا كـــان الأمــيــركــيــون 
فــــــي ســــــوريــــــا أم لا».  ســــيــــبــــقــــون 
وتضيف هذه المصادر أنه عندما 
يسأل الطرف الأميركي عن تصوره 
لسوريا الــغــد، فــإن رده هــو إعــلان 
التمسك بالقرار الدولي رقم ٢٢٥٤ 

الصادر نهاية عام ٢٠١٦. 
ومـــــا تــــريــــده واشـــنـــطـــن وفـــق 
باريس، يتلخص في أربعة أهداف 
الــقــضــاء نهائيا  مــرحــلــيــة: الأول، 
على «داعش». والثاني، منع عودة 
الحرب بين تركيا ووحدات حماية 
الــكــرديــة، ليبقى اهــتــمــام  الــشــعــب 
الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة مـــنـــصـــبـــا عــلــى 
محاربة «داعــــش». والــثــالــث، عدم 
المــســاس بــالمــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، 

الأمر الذي يفسر تمسك واشنطن 
بــالمــحــافــظــة عــلــى مــنــطــقــة خفض 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
لسوريا، والمــحــادثــات القائمة مع 
الطرف الروسي للنظر بمصيرها 
وإعــادة قــوات النظام إليها، ولكن 
مــــع إبــــعــــاد الـــعـــنـــاصـــر الإيـــرانـــيـــة 
والمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة لمــســافــات 
أمــا الهدف  يتم التحاور بشأنها. 
الأمــــيــــركــــي الــــــرابــــــع فـــيـــتـــمـــثـــل فــي 
أمــــن الأردن، عن  المــحــافــظــة عــلــى 
طريق منع تحول منطقة الجولان 
- درعـــــا إلــــى ســـاحـــة قـــتـــال تحمل 
ــــــلأردن، أو تــدفــع  تــهــديــدا أمــنــيــا ل
لنزوح عشرات الآلاف إلى أراضيه.

لا يبدو أن لباريس تحفظات 
عــلــى هــــذه الأهــــــداف الآنـــيـــة. فهي 
بــالــقــضــاء عــلــى «داعــــش»  تتمسك 
ووجــــــــــود وحــــــــــدات كــــومــــانــــدوس 
فرنسية إلى جانب وحدات حماية 
الشعب شمال شرقي سوريا، دليل 
على ذلــك. كما أن انتشارها «قبل 
انسحابها مــؤخــرا» في الأسابيع 
الأخــيــرة فــي محيط مدينة منبج 
كـــــــان غــــرضــــه «طـــــمـــــأنـــــة» الأكــــــــراد 
ليتفرغوا لمحاربة «داعش». كذلك، 
فــــإن فــرنــســا «مــتــمــســكــة» بــالــقــرار 

إلـــيـــه هــو  مــــا تــســعــى  لـــكـــن  ٢٢٥٤؛ 
كيفية العمل من أجل العودة إلى 
المسار السياسي. من هنا، أهمية 
مــا يسعى إلــيــه الــرئــيــس مــاكــرون 
والــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة وهــو 
«إيجاد آلية تنسيق» بين مجموعة 
آستانة (روسيا، وتركيا، وإيران) 
و«المــجــمــوعــة المــصــغــرة» الــداعــمــة 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة (الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، 
وألمـــانـــيـــا، والــســعــوديــة، والأردن) 
التي تريد باريس توسيعها بضم 

تركيا ومصر إليها.
يكمن هدف باريس في إيجاد 
«أجندة مشتركة ومتناسقة» بين 
يــمــكــن أن تــوصــل  المـــجـــمـــوعـــتـــين، 
إلـــــى مـــفـــاوضـــات ســـيـــاســـيـــة، مــثــل 
الدستور والانــتــخــابــات والأســرى 
والمسائل الإنسانية. والهدف من 
ذلــك «الــوصــول إلــى مسار لإيجاد 
حل للنزاع، يمر حكما عبر طاولة 
مـــســـتـــديـــرة (تـــضـــم المــجــمــوعــتــين) 
تـــضـــغـــط مــــــن خــــلالــــهــــا الأطـــــــــراف 
المــعــارضــة والــنــظــام،  الفاعلة على 
وخصوصا النظام، لقبول الدخول 
فــي حـــوار حــول مــمــارســة السلطة 
ومستقبلها والــوضــع السياسي 

العام في سوريا». وتعتبر باريس 
أن الـــعـــودة إلـــى الــبــحــث عــن لجنة 
دســتــوريــة بحسب توصيات آخر 
مؤتمر في سوتشي، كانت نتيجته 
الأولــــى «إعـــــادة تــعــويــم» المــبــعــوث 
الــــدولــــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
ودور الأمم المتحدة. وبعد اجتماعه 
بــمــمــثــلــين عـــن مــجــمــوعــة آســتــانــة، 
سيلتقي دي مــيــســتــورا بممثلين 
عـــن «المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة». لكن 
مفتاح الحل في نظر باريس يبقى 
مرهونا بمدى استعداد موسكو 
وطــــهــــران لــلــضــغــط عـــلـــى الــنــظــام 
لــلــســيــر بـــالـــحـــل. لـــكـــن الــصــعــوبــة 
تــكــمــن فـــي «الـــتـــداخـــل» بـــين المــلــف 
المــلــفــات الإقليمية  الــســوري وبـــين 
الأخــــرى المــتــفــجــرة، وعــلــى رأســهــا 
المــلــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي. يــضــاف 
إلى ذلك صراع المصالح واختلاف 
الأجـــنـــدات بـــين الأطــــــراف المــعــنــيــة، 
واستخدام الحرب في سوريا في 

إطار نزاع إقليمي أوسع.
بـــــاريـــــس أن إســـرائـــيـــل  تــــــرى 
تـــحـــولـــت إلــــــى عــــامــــل «رئـــيـــســـي» 
مــؤثــر فــي الــحــرب فــي ســوريــا، من 
خـــــلال تـــطـــور رفـــضـــهـــا لــلــحــضــور 
الإيــــــرانــــــي فـــــي هــــــذا الــــبــــلــــد، ومـــن 

خلال التفاهمات التي استطاعت 
نسجها مع الولايات المتحدة، التي 
الـــدفـــاع عــن مصالحها من  تــبــنــت 
جهة ومع روسيا من جهة أخرى. 
الــجــهــات الفرنسية  وتــعــتــبــر 
أن روســـيـــا تــجــهــد لــلــتــوفــيــق بين 
التزامين: الأول، التزامها بالحلف 
مــــع طــــهــــران لـــلـــدفـــاع عــــن الــنــظــام 
وتــــفــــاســــم الــــنــــفــــوذ فـــــي ســــوريــــا. 
والـــثـــانـــي، الــتــزامــهــا الـــقـــوي بــأمــن 
إســـــرائـــــيـــــل ورفـــــــــض أي مـــســـاس 
بــــأن تــكــون إيـــــران مــصــدر تــهــديــد 
لإســــرائــــيــــل فــــي ســـــوريـــــا. وهـــــذان 
«الأداء»  يـــــــبـــــــرران  الالـــــــتـــــــزامـــــــان 
الـــــــــــروســـــــــــي. مــــــوســــــكــــــو «تــــغــــض 
الـــنـــظـــر» عــــن الـــضـــربـــات الــجــويــة 
والــصــاروخــيــة الإســرائــيــلــيــة ضد 
الــعــنــاصــر والــقــواعــد الإيــرانــيــة أو 
الميلشيات المرتبطة بها «طالما أن 
الــضــربــات الإسرائيلية تبقى في 
حــدود معينة ولا تمس المصالح 
الــــــروســــــيــــــة». مــــقــــابــــل ذلـــــــــك، فــــإن 
إســرائــيــل تـــحـــرص، وفـــق بــاريــس 
على أمــريــن: الأول، عــدم إيـــذاء أي 
روسي في سوريا، والثاني، عدم 
استهداف «حزب الله» في سوريا؛ 
حـــيـــث يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى وجــــود 

«تــفــاهــم ضــمــنــي» لــعــدم الاعـــتـــداء 
بين الجانبين.

الـــذي يحظى  العنصر الآخـــر 
بــاهــتــمــام بـــاريـــس، وضـــع الأكــــراد 
الــــســــوريــــين. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
تتخوف باريس من نتائج انسحاب 
أمـــيـــركـــي مــحــتــمــل عـــلـــى وضــعــهــم 
المستقبلي، إن لجهة ما تسعى إليه 
تــركــيــا أو لجهة مــا يعمل النظام 
مــن أجــلــه. وفيما تــرى بــاريــس أن 
تحركات تركيا في المناطق الكردية 
تحظى بدعم مــن موسكو «وآخــر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك تسليمها مدينة 
تــل رفــعــت للجيش الــتــركــي»، فــإن 
نصيحتها لــلأكــراد هــي بالسعي 
لفتح حوار مع أنقرة. وترى باريس 
ا ثابتا  أن تــركــيــا «أصــبــحــت جــــزء
الــســوريــة»، وبالتالي  في المعادلة 
فإنها «تشجع» الأكـــراد على فتح 
حوار معها «من أجل إقناعها بأن 
وحدات حماية الشعب ليس حزب 
العمال الكردستاني» الذي تحاربه 
تركيا. وشــكــوى الأكـــراد أن تركيا 
«ترفض جذريا فتح حوار معهم». 
أمــا بالنسبة للنظام، فــإن باريس 
تحث الأكراد على «رفض الوصول 
إلـــــى اتــــفــــاق مـــعـــه وفـــــق شـــروطـــه» 

التي لا تتوافق أبدا مع طموحات 
القناعة الفرنسية،  الأكــراد. ووفق 
فإن خطة النظام هي «العودة إلى 
ســوريــا لمــا قــبــل عـــام ٢٠١١». وفــي 
الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة، كـــــرر الأســــد 
أنــه يريد استعادة «كــل شبر» من 
الأراضــــي الــســوريــة، إمـــا سلما أو 
بـــالـــقـــوة. يــبــقــى مـــوضـــوع منطقة 
إدلــــب الــتــي انــتــقــل إلــيــهــا عــشــرات 
كــافــة  المــــعــــارضــــة مــــن  الآلاف مــــن 
الـــتـــلاويـــن. والــســمــة الــغــالــبــة على 
وضعها هي «الانتظار والترقب» 
إذ إن النظام «غير قادر» من جهة 
على استعادتها بالقوة، ومن جهة 
أخـــــرى، فــــإن عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
فيها إذا قرر الانطلاق بها ستسفر 
عــن «مـــأســـاة إنــســانــيــة» وحــركــات 
نـــزوح كــبــرى. يــضــاف إلــى ذلــك أن 
منطقة إدلــب هــي منطقة «خفض 
تــصــعــيــد» وقــــد عــهــدت مــراقــبــتــهــا 
إلى تركيا التي نشرت حولها ١١ 
نقطة مراقبة. وما تعتبره باريس 
أن الأطــــراف المــؤثــرة «تــراهــن على 
حصول مواجهات بين الجهاديين 
وغير الجهاديين»؛ بحيث يقضى 
الــطــرفــين أو يتم إضعافهما  على 

معا.

النظام يخرق «التسوية»
ويعتقل شباناً 
جنوب دمشق

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــدأت الاســتــخــبــارات العسكرية التابعة 
لــقــوات الــنــظــام الــســوري يـــوم الجمعة حملة 
مــــداهــــمــــات واعـــــتـــــقـــــالات فـــــي مــــــدن وأحــــيــــاء 
جـــنـــوب دمـــشـــق وســـاقـــت عـــــدداً مـــن المــدنــيــين 
والشبان الذين هم في سنّ التجنيد الإلزامي 
والاحتياط، ذلك في خطوة مباغتة ومن خارج 
سياق الهدن والتسويات التي أجراها النظام 
الـــســـوري مـــع المــنــاطــق الــتــي أعــــاد الــســيــطــرة 
عليها جنوب العاصمة دمشق تحت إشراف 
روسيا. وتزامن ذلــك مع نشر نقاط تفتيش 

لقوات الأمن في مناطق بعد تفكيك أخرى.
وتــــشــــرف عـــلـــى تـــلـــك الــــبــــلــــدات الــشــرطــة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة مــنــذ اســتــعــاد الــنــظــام 
السيطرة عليها قبل نحو شهرين. ورجحت 
قــوات النظام تجري دون  المــصــادر أن حملة 
تنسيق مع الشرطة العسكرية التي اشتكى 
إليها الأهالي «خرق النظام لاتفاق التسوية 
الذي تم بين النظام والفصائل المعارضة عبر 
الوسيط الــروســي والــذي يتضمن عــدم قيام 
قوات نظام الأسد بشنّ حملات الاعتقالات».

وجــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات فــــي جــنــوب 
العاصمة بعد ساعات قليلة من مقتل عدد من 
عناصر دورية من قوات النظام لدى اقتحام 
بلدة زاكية في الغوطة الغربية، على يد شبان 
من البلدة في رد على حملة مداهمة واعتقال 
قوات النظام لشخص يدعى نزير الشعبان من 
زاكية جرت يوم الخميس، حيث قام عدد من 
الشبان المسلحين بمهاجمة حاجز «الزيتي» 
وقتلوا عــددا من العناصر واحتجزوا اثنين 
مــنــهــمــا رهـــائـــن لإطــــلاق ســــراح المــعــتــقــل لــدى 
النظام، الذي بدوره رد بفرض حالة استنفار 
أمني واحتجاز عشرات النساء والرجال من 
المــدنــيــين رهــائــن لإطــــلاق ســــراح العسكريين 

المحتجزين لدى شبان زاكية.
وما تزال المفاوضات جارية بين مجموعة 
مــن الــوجــهــاء يــمــثــلــون أهــالــي زاكــيــة وقـــوات 
النظام، حيث أكدت مصادر محلية أن لجنة 
الــنــظــام وجـــود العسكريين  الــوجــهــاء أبلغت 
لديها وهما بحالة جيدة وجاهزة لتسليمهما 

لقاء إطلاق سراح المعتقل نذير الشعبان.
وكــان النظام قد استعاد السيطرة على 
بلدة زاكية في الغوطة الغربية بريف دمشق 
بداية عام ٢٠١٧ وذلــك بموجب اتفاق تم من 
خلاله فرض التهجير على مقاتلي الفصائل 
المعارضة و«تسوية أوضــاع» من أراد البقاء 
مــن المــدنــيــين والــعــســكــريــين. واعــتــبــر اعــتــقــال 
شاب من زاكية خرقا للاتفاق بعد التسوية 

التي حصلت. 

تعهدت تقديم أدلة تدين «الخوذ البيض» وبلداناً غربية «سيّست التحقيق»

موسكو تحشد لمواجهة تقرير أممي حول {الكيماوي} السوري
موسكو: رائد جبر

اســـــتـــــعـــــدت مــــوســــكــــو لمــــواجــــهــــة 
تقرير دولــي حــول استخدام السلاح 
الكيماوي في سوريا وسط توقعات 
بـــأنـــه ســـيـــوجـــه إدانـــــــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 

النظام السوري.
وفــــي اســـتـــبـــاق لاجـــتـــمـــاع الــــدول 
الأعــضــاء فــي منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة المــــقــــرر الأســــبــــوع المــقــبــل 
فــي لاهــــاي، حــشــدت مــوســكــو قـــدرات 
المـــســـتـــويـــين الـــعـــســـكـــري والــســيــاســي 
لإحـــبـــاط تــوجــيــه اتـــهـــامـــات مــبــاشــرة 
إلـــــــى نــــظــــام الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــد 
وحـــرف الــنــقــاش فــي الاجــتــمــاع نحو 
مـــا وصـــفـــت بــأنــهــا «أدلــــــة وبـــراهـــين» 
جمعتها روسيا حــول الملف وتوجه 
أصــابــع الاتــهــام مباشرة إلــى منظمة 
«الخوذ البيضاء» وإلى بلدان غربية، 
قــال نــاطــقــون روس إنــهــا عملت على 
تــســهــيــل وصــــــول تــقــنــيــات لــصــنــاعــة 
أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة إلــــــى المـــعـــارضـــة 
السورية، وعملت على التغطية على 
استخدامها بغرض توفير غطاء لشن 

هجوم على القوات الحكومية.
ونــــظــــمــــت وزارتـــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة 
والــدفــاع الــروســيــتــان، أمـــس، مؤتمراً 
صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً فــي مــوســكــو، في 
مسعى لتحضير الأجــواء للمواجهة 
المـــقـــبـــلـــة فــــي لاهــــــــاي. وشـــــاركـــــت فــيــه 
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، وقــائــد 
الــدفــاع الإشــعــاعــي الكيميائي  قـــوات 
والــبــيــولــوجــي فــي الــجــيــش الــروســي 

اللواء إيغور كيريلوف.
وانصب التركيز خــلال الإفــادات 
التي قدمتها الطرفان على دحض كل 
الــتــي تسربت عــن التقرير  المعطيات 
الأمــمــي، ولفتت الخارجية الروسية 
بــلــدان غــربــيــة عملت بنشاط  إلـــى أن 
لإنــجــاح «الاســتــفــزاز الــكــيــمــاوي» في 
سوريا، عبر إرســال معدات متطورة 
قــــالــــت زاخـــــــاروفـــــــا إن «الإرهــــابــــيــــين 
اســــتــــخــــدمــــوهــــا لإنــــــتــــــاج مــــكــــونــــات 
كيماوية وجدت في دوما»، وتعهدت 
تقديم أدلة على وصولها من أوروبا.
الــدفــاع  بينما شـــنّ ممثل وزارة 
هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى عــــمــــل لــجــنــة 
التحقيق الدولية، وشدد على رفض 
موسكو سلفاً نتائج التحقيق الذي 
وصفه بأنه «لم يكن مهنياً، واعتمد 
على الترجيح من دون توفير أدلــة». 

وزاد: إن بعثة حظر الكيماوي «أعدت 
تقريراً يــديــن دمــشــق، ولــم يعتمد إلا 
على أدلـــة زائــفــة». متهماً «واشنطن 
ولندن وباريس بالسعي إلى تحويل 
مــنــظــمــة حــظــر الــكــيــمــاوي إلــــى هيئة 
مسيسة تقوم بإصدار أحكام شديدة 

ضد دول».
ورأى أن البعثة «انتهكت أحكام 
مــعــاهــدة حظر الأســلــحــة الكيماوية، 
ولم تراع التسلسل الصارم للإجراءات 
بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأدلــــــــة خـــلال 
الــكــيــمــاويــة»  الـــحـــوادث  التحقيق فــي 

في سوريا.
لافتاً إلى ما وصفه بأنه تدابير 
فنية لم تراع آليات العمل المهنية عند 
التحقيق في الحوادث المماثلة، بينها 

أن «الأسطوانات التي أخذت من مكان 
حدوث الهجوم الكيماوي المزعوم في 
دوما فتحت بعد مرور شهر ونصف 
الشهر فــي انتهاك واضــح لإجـــراءات 

التحقيق المعهودة».
وزاد: إن لجنة التحقيق استندت 
في معلوماتها إلى معطيات «الخوذ 
البيض» التي وصفها بأنها «الداعمة 
للإرهابيين». وقال، إن كل معطياتها 
مــفــبــركــة. ولـــفـــت الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 
إلــى أن «التحقيقات أثبتت  الــروســي 
أن دوما لم تشهد أي هجوم كيماوي 
الــجــو»، ورأى أن  بقنبلة أسقطت من 
الأنــبــاء الــتــي تــم تــداولــهــا عــن توجيه 
ضربة جوية كانت جزءاً من المعطيات 

المفبركة.

وفِي مقابل نفيه صحة المعطيات 
الـــدولـــيـــة، قـــال المـــســـؤول الـــروســـي أن 
«نــاشــطــي (الــخــوذ الــبــيــض) وضــعــوا 
المــــواد الــكــيــمــاويــة فــي مــكــان الهجوم 
المـــزعـــوم قــبــل الإعـــــلان عـــن حـــدوثـــه»، 
يــــوضــــح مــــا إذا كــانــت  مــــن دون أن 
لــدى موسكو أدلـــة تثبت صحة هذا 
لــكــنــه أضـــــاف: إن المحققين  الاتــــهــــام. 
الـــــروس لـــم يـــجـــدوا آثــــار مــــواد ســامــة 
المــتــعــرضــين للهجمات  عــلــى أجــســاد 
المــزعــومــة. وفِــي استكمال  الكيماوية 
لاتهامه ضد مجموعات الدفاع المدني 
المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» قال، 
إن ناشطيها قاموا بتزوير العينات 
فــي حـــوادث  الــتــي أرســلــت للتحقيق 
الــهــجــمــات الــكــيــمــاويــة المـــزعـــومـــة في 

سراقب، وأشــار إلــى أن تحليل صور 
الذخيرة التي عثر عليها في منطقة 
اللطامنة أظهر أنها شظايا من مادة 
تــقــلــيــديــة شـــديـــدة الانـــفـــجـــار، لكنها 

ليست قنبلة كيماوية.
وقــــال، إن «الــهــجــوم المـــزعـــوم في 
دومــــا يــشــكــل تـــكـــراراً لمــســرحــيــة خــان 
شــيــخــون» الــتــي شــاركــت فيها أيضاً 

مجموعة «الخوذ البيض».
مضيفاً: إن المنظمة استخدمت 
في ٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ في خان 
شيخون قنبلة متفجرة وليس أسلحة 
كيماوية؛ بدليل حجم الحفرة التي 
ظــهــرت فــي مــكــان الهجوم الكيماوي 

المزعوم.
كما أشار إلى أنه «تم العثور على 

أكثر من ٤٠ طناً من المواد السامة في 
المــنــاطــق المـــحـــررة مـــن المــســلــحــين في 

سوريا».
وانــتــقــل المــتــحــدث الـــروســـي إلــى 
إدانة البلدان الغربية التي تصرّ على 
مــنــاقــشــة مــلــف الــكــيــمــاوي الـــســـوري، 
وأشـــــــــار إلــــــى أن «المــــــزاعــــــم الـــغـــربـــيـــة 
المـــشـــكـــوك بــصــحــتــهــا حــــول هــجــمــات 
كـــيـــمـــاويـــة فــــي ســــراقــــب والـــلـــطـــامـــنـــة 
أطلقت تمهيداً للجلسة المقبلة للدول 
الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة 

الكيماوية».
عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، شــــــــددت 
الخارجية الروسية على ضــرورة أن 
تكون قائمة ممثلي المعارضة لتشكيل 
اللجنة الدستورية السورية، «شاملة 
وأن تــضــم مــرشــحــين عـــن كـــل أطـــراف 
المــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــداخــــل 

والخارج».
وأفـــــــــادت فــــي بــــيــــان صـــــدر عــقــب 
مــــــــشــــــــاورات أجـــــــراهـــــــا نـــــائـــــب وزيــــــر 
ـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل  الـــــخـــــارجـــــيـــــة ال
بـــوغـــدانـــوف، مــع نــائــب رئــيــس هيئة 
الــتــفــاوض الــســوري المــعــارضــة خالد 
المــحــامــيــد، بـــأن «الــحــكــومــة الــســوريــة 
سلمت ستيفان دي ميستورا قائمة 
فـــي حـــين أن  الــلــجــنــة،  فـــي  بممثليها 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة لــــم تـــضـــع بــعــد 
قــائــمــة مــمــاثــلــة، الــتــي يــجــب أن تكون 
شاملة وتشمل مرشحين مــن جميع 
مــــجــــمــــوعــــات المـــــعـــــارضـــــة الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية الرئيسية».
وذكرت الخارجية، أن «الجانبين 
تـــبـــادلا خــــلال المـــحـــادثـــات، وجــهــات 
الــــنــــظــــر حــــــــول الــــقــــضــــايــــا المــــعــــقــــدة 
لــتــســويــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة، بــمــا في 
ذلك في ضوء نتائج المشاورات التي 
عقدها مــؤخــراً فــي جنيف ممثلون 
من روسيا وإيران وتركيا والمبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
فـــي ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــســتــورا، 
والتي ضمت أيضاً عدداً من ممثلي 
المعارضة السورية، بمن فيهم خالد 

المحاميد».
وقال البيان، إن «الجانب الروسي 
شـــدد عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة الجهود 
التشاورية في صيغة آستانة، التي 
تـــهـــدف إلـــــى تــنــفــيــذ قــــــــرارات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي، 
للمساعدة في تشكيل سريع للجنة 
الــدســتــوريــة، للعمل فــي جنيف على 

وضع القانون الأساسي لسوريا».

دبلوماسيون أجانب في موسكو يستمعون إلى إيجاز من ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أمس (إ.ب.أ)



بيروت: بولا أسطيح

غلب «الــبُــعــد الاقــتــصــادي» على 
زيـــــارة المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل إلى بيروت، بحيث تمحورت 
الــلــقــاءات والاجــتــمــاعــات التي  معظم 
عقدتها حــول القطاعات التي يمكن 
لألمانيا أن تلعب دوراً فيها، خصوصاً 
النفايات الصلبة وإدارة المياه والطاقة 
وأنابيب النفط. وعلى الرغم من سعي 
المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــــــون إلــــــى إقـــــنـــــاع مـــيـــركـــل بـــوجـــوب 
انـــطـــلاق عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين 
إلـــى بـــلادهـــم، فـــإن الأخـــيـــرة تمسكت 
بموقفها الذي يُعبر أيضاً عن موقف 
الاتحاد الأوروبـــي والمجتمع الدولي 
الـــقـــائـــل بـــوجـــوب ربــــط هــــذه الـــعـــودة 
بــالــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة 

السورية.
وطـــــلـــــب الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون خــــلال 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه بــــمــــيــــركــــل فـــــــي الـــقـــصـــر 
الــــجــــمــــهــــوري مــــســــاعــــدة ألمــــانــــيــــا فــي 
دعــم موقف لبنان الــداعــي إلــى عــودة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين تــدريــجــيــاً إلــى 
المــنــاطــق الآمـــنـــة فـــي ســـوريـــا، مــشــدداً 
على ضرورة الفصل بين هذه العودة 
والـــحـــل الــســيــاســي لـــلأزمـــة الــســوريــة 
الــذي قــد يتأخر التوصل إلــيــه. وقــال 
بيان صــادر عــن القصر الرئاسي إن 
ميركل أبدت تفهماً للموقف اللبناني 
حيال النازحين السوريين، لافتة إلى 
أنها ناقشت أوضاعهم مع مسؤولين 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــعــرفــة الـــظـــروف 
الـــتـــي تـــعـــرقـــل عــــودتــــهــــم، وقــــالــــت إن 
بلادها ستعمل من أجل المساعدة في 
بـــأن الحل  المـــجـــال، مــع قناعتها  هـــذا 
السياسي يسهم كثيراً فــي الإســـراع 

في إنهاء ملف النازحين.
وأوضـــح مصدر لبناني رسمي 
واكــب زيــارة المستشارة الألمانية إلى 
بــــدت مستمعة  بــــيــــروت، أن مــيــركــل 
اللبناني من أزمة النازحين  للموقف 
الــســوريــين ومــتــفــهــمــة لـــه، لــكــنــهــا في 
الوقت عينه ظلت متمسكة بالموقف 
الأوروبــــــــــــي الـــــــذي يــــربــــط بـــــين الـــحـــل 
الــســيــاســي وتــحــقــيــق الــــعــــودة. وقـــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لـــم  المــــصــــدر لـــــ
الـــذي يستعجل  تَــعــد بتبني موقفنا 
الــعــودة، لكنها أكـــدت أنــهــا ستسعى 

نــقــاط مشتركة بــين الموقفين  لإيــجــاد 
الــلــبــنــانــي والأوروبــــــــي مـــن مــوضــوع 

النزوح».
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن الــهــدف 
الأســاســي لــزيــارة ميركل إلــى بيروت 
كان اقتصادياً، لافتاً إلى أنها عرضت 
التعاون الاقتصادي في أكثر من ملف، 
خــصــوصــاً مــلــفــات الــنــفــايــات والنفط 
والــطــاقــة، كما أنها أكــدت دعــم لبنان 
سياسياً وجــهــوزيــة ألمانيا للتعاون 

معه في كل المجالات.
وأكـــــد رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ســعــد الـــحـــريـــري الـــــذي عــقــد مــؤتــمــراً 
صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً مــــع مـــيـــركـــل فــي 
الــحــكــومــة  الـــحـــكـــومـــي، أن  الـــــســـــراي 
الــلــبــنــانــيــة مــلــتــزمــة بــكــل إصـــلاحـــات 
مؤتمر «سيدر»، مشدداً على أن «الحل 
الدائم والوحيد للنازحين السوريين 
هــو فــي عــودتــهــم إلـــى ســوريــا بشكل 

آمن وكريم».

من جهتها، اعتبرت المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أن مــؤتــمــر «ســــيــــدر» يــقــدم 
أســـاســـاً جــيــداً لــلــتــعــاون بـــين بــيــروت 
وبــــــــرلــــــــين، وشـــــــــــــددت عـــــلـــــى «عـــــــــودة 
النازحين فور توافر الظروف المناسبة 
لهذه العودة»، وقالت: «يجب تقديم 
المساعدة للبنان، لأن مهمة استقبال 
بــلــد كلبنان،  الــنــازحــين صعبة عــلــى 
الــــحــــل هــو  لـــلـــمـــســـؤولـــين إن  وقــــلــــت 
بــالــتــنــســيــق مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

للوصول إلى اتفاق».
كــــذلــــك الـــتـــقـــت مـــيـــركـــل رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري الــــذي 
استعرض معها «الوضع الاقتصادي 
المأزوم والضاغط في لبنان، نتيجة 
مــا يجري فــي ســوريــا وثقل النزوح 
الــســوري على لبنان واللبنانيين»، 
لافــتــاً إلــــى «دور لــبــنــان ومــــا أنــجــزه 
عــلــى هــــذا الـــصـــعـــيـــد»، مـــشـــدداً على 
«وجــوب رفع مستوى التنسيق بين 

الــحــكــومــتــين الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة 
لمعالجة هذه القضية».

وشـــــــكـــــــر بـــــــــــري ألمـــــــانـــــــيـــــــا عـــلـــى 
مشاركتها في القوة البحرية لقوات 
«الــيــونــيــفــيــل»، مــشــدداً عــلــى «أهــمــيــة 
دور هــــذه الـــقـــوات فـــي حــفــظ الــســلام 
فـــي لــبــنــان مـــن خــــلال تــطــبــيــق الــقــرار 
١٧٠١»، مؤكداً «تمسك لبنان بحقوقه 
وحــدوده البرية والبحرية»، عارضاً 
فـــي هــــذا الإطــــــار لتثبيت  «الـــجـــهـــود 

الحقوق اللبنانية».
وشــــارك الــحــريــري ومــيــركــل في 
اجتماع حول طاولة حوار مستديرة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــــقــــــدت فـــــــي الــــــســــــراي 
الحكومي ضمت عدداً من المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين ووفـــــد الـــقـــطـــاع الــخــاص 
المـــرافـــق لــلــمــســتــشــارة الألمــانــيــة الـــذي 
ضم شركات مهتمة بقطاع الصناعات 
الـــثـــقـــيـــلـــة وتــــحــــديــــداً إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة 
والــطــاقــات البديلة وإدارة النفايات 
الــصــلــبــة ومــمــثــلــين لــكــبــرى الــشــركــات 

الاستشارية الألمانية.
واعــتــبــر الــحــريــري أن «المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة فــي طرابلس، 
بـــمـــوقـــعـــهـــا وحـــــوافـــــزهـــــا وإطـــــارهـــــا 
التنظيمي وبنيتها التحتية الحديثة، 
تجعل من لبنان منصة طبيعية لإعادة 
إعمار سوريا والعراق عندما تسمح 
الظروف السياسية بذلك». وذكّر بأن 
الحكومة اللبنانية التزمت في مؤتمر 
«الشروع في مسار توحيد  «سيدر» بـ
مالي بنسبة واحــد في المائة سنوياً 
خــــــلال الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المــقــبــلــة، 
فضلاً عن تنفيذ إصــلاحــات هيكلية 
وقــطــاعــيــة مهمة لتحسين الحوكمة 
اتــنــا».  وتحديث مؤسساتنا وإجــراء
اللبنانية ملتزمة  وقــال إن الحكومة 
بشدة بهذه الإصلاحات، «وسأضمن 
شــخــصــيــاً أن يــحــصــل تــنــفــيــذهــا في 

الوقت المناسب».
ورأت ميركل أن مؤتمر «سيدر» 
الــقــاعــدة للقيام بالاستثمارات  رســم 
فــي لــبــنــان. وقــالــت: «بـــالأمـــس، خــلال 
المحادثات السياسية التي قمنا بها، 
أشرنا إلى أنه بإمكان ألمانيا أن تشارك 
بالمشاريع، لكن على لبنان أن يقوم 
بــالإصــلاحــات لكي يكون أكثر جذباً 
لهذه الاســتــثــمــارات. وبــهــذه الطريقة 
يمكن أن نحضر للاستثمار الألماني 

في بلدكم».
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حكومة لبنان على نار حامية 
والحريري يتوقع ولادتها سريعاً

بيروت: يوسف دياب

أعــــــاد الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف ســعــد 
الحريري تشغيل محركات تأليف 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
بـــــعـــــد عـــــــودتـــــــه مـــــــن إجــــــــــــــازة عـــيـــد 
الــفــطــر الــتــي أمــضــاهــا فـــي المملكة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، ونــــجــــح 
الــلــقــاء والاتــــصــــالات الــتــي أجــراهــا 
فـــــي الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة بــتــذلــيــل 
الــتــي كــانــت تعترض  معظم العقد 
مهمته، وقد أطلع الحريري رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون عــلــى 
نـــتـــائـــج مــــشــــاوراتــــه مــــع الأطـــــــراف، 
ــــــع الانــــتــــهــــاء مـــــن الـــتـــشـــاور 

ّ
وتــــــوق

قـــريـــبـــاً والــــتــــوصــــل إلــــــى تــشــكــيــلــة 
حكومية بسرعة. وتوحي الأجواء 
الإيــــجــــابــــيــــة بـــــــأن الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة ستحمل بــشــائــر الحكومة 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي بــــاتــــت ولادتــــهــــا 
بسرعة أكثر مــن ضــروريــة، بسبب 
التحديات الكبرى التي يواجهها 
لبنان، وكشفت مصادر مقربّة من 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــحــريــري لـــ
الــحــكــومــة باتت  دة تشكيل  «مـــســـوَّ
ن الرئيس  متقدمة جداً، بعدما تمكَّ
المكلّف من التوصل إلى مخارج لكل 
العقد». وأكدت أن «أهم ما في الأمر 
أنه لم يعد هناك (فيتو) من أي طرف 
ســيــاســي ضــــدّ الآخـــــر، ولــيــس ثمة 
محظورات حيال إسناد أي حقيبة 
لأي حــــزب، خــصــوصــاً بـــين الــتــيــار 
اللبنانية».  الوطني الحر والقوات 
وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر المـــقـــربـــة مــن 
الـــحـــقـــائـــب  الـــــحـــــريـــــري أن «عـــــقـــــدة 
الــدرزيــة الــثــلاث تــجــري معالجتها 
عبر مخارج عدّة، ستكون مرضية 
جــداً لوليد بيك (جنبلاط) ولكتلة 
الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي»، ولــفــتــت إلــى 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون  أن «الـــــســـــاعـــــات 
مــســؤولــيــة الــقــوى والأحــــــزاب التي 
تختار أســمــاء وزرائــهــا لإسقاطها 
عــلــى الــحــقــائــب الــتــي أســـنـــدت لكل 
حـــــــــــزب». هـــــــذه الأجــــــــــــواء عــكــســهــا 
الــحــريــري شخصياً بعد مغادرته 
الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري بــــعــــد ظــهــر 
أمــــــس، عـــنـــدمـــا قــــــال: «ســنــســتــكــمــل 
مــــشــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة مع 

جــمــيــع الأفــــرقــــاء، وإذا اســتــمــررنــا 
بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة فـــســـنـــنـــتـــهـــي مــن 
التشكيل بسرعة كبيرة». وأضاف: 
«نعمل على شكل الحكومة وتوزيع 
الـــحـــصـــص، واقـــتـــربـــنـــا كـــثـــيـــراً مــن 
المعادلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، 
ومـــا تــبــقــى لــنــا مـــشـــاورات قليلة». 
ـــظ أوســـــــــاط رئـــيـــس 

ّ
وفـــيـــمـــا تـــتـــحـــف

الحكومة عن تسريب أي معلومات 
عن الحقائب المسندة إلى كلّ طرف 
سياسي، أعلنت أن «معظم الأحزاب 
ل بالحكومة العتيدة، وفق 

ّ
ستمث

الــــتــــوازنــــات الـــتـــي أرســـتـــهـــا نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــــيــــــرة»، مــشــيــرةً 
دة الحكومية تلحظ  إلى أن «المسوَّ
أيضاً عرضاً لتمثيل حزب الكتائب 
اللبنانية، فإذا قبل الأخير بالعرض 
فسيكون حكماً في الحكومة، وإذا 
رفـــضـــه يــعــنــي أنـــــه اخــــتــــار الــبــقــاء 
فـــــي المــــــعــــــارضــــــة»، لافـــــتـــــة إلـــــــى أن 
«حـــــزب الــكــتــائــب كــــان أبـــــدى رغــبــة 
بالمشاركة في الحكومة خلال فترة 
الاستشارات، وهو لم يغير موقفه 

حتى الآن». 
وعـــــكـــــســـــت تـــــــــطـــــــــورات المــــلــــف 
ـــــدى الـــقـــوى  الـــحـــكـــومـــي ارتــــيــــاحــــاً ل
الــســيــاســيــة، وأعـــلـــن مــصــدر مطلع 
عــــلــــى المــــــــشــــــــاورات الـــــتـــــي أجـــــراهـــــا 
الــحــريــري بــعــد عــودتــه، أنـــه «تمكن 
خلال اليومين الماضيين من إنجاز 
الخطوات الأساسية، وهو نحج في 
حلّ معظم العقد بعيداً عن الإعلام 
ووصــــــل إلـــــى الــنــتــيــجــة المــــرجــــوة». 
وقــال المصدر: «الآن دخلنا المرحلة 
الــــحــــاســــمــــة، وفــــــي الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة تــصــبــح الــصــيــغــة الـــوزاريـــة 
إلــى  الــحــريــري  متكاملة، ويــقــدمــهــا 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــصــدر 
مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن 
الرئيس المكلّف «أفشل الدعاية التي 
كان يسوقها البعض، والتي كانت 
تصرّ على إلقاء كرة تعطيل تشكيل 
الحكومة على الخارج»، مشيراً إلى 
أن «من سوق (بروباغندا) التعطيل، 
كــان يهدف إلــى تمرير شــيء مــا أو 
الــتــغــطــيــة عــلــى أمــــور أخـــــرى، منها 
مسألة دخول الإيرانيين إلى لبنان 

دون ختم جوازات سفرهم.

مفوضية اللاجئين «لن تقف بوجه العودة الطوعية» للنازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ــت كتاباً 

ّ
والمــغــتــربــين أنــهــا تــلــق

جــــوابــــيــــاً مـــــن قـــبـــل المـــفـــوضـــيـــة 
الــعــلــيــا لـــشـــؤون الــلاجــئــين في 
لبنان، تضمن جملة أمور منها 
لــعــقــد سلسلة  أنـــهـــا مــســتــعــدة 
اجتماعات مع وزارة الخارجية 
والإدارات  الــــــــــــــــــوزارات  ومــــــــع 
والهيئات المعنية للتشاور في 
مــوضــوع الــنــازحــين وعــودتــهــم 

إلى سوريا.
وأوضــــــــحــــــــت الــــخــــارجــــيــــة 

الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، أن 
فـــي كتابها  المــفــوضــيــة أعــلــنــت 
عن موافقتها على اقتراح وزير 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين جــبــران 
بــــاســــيــــل الـــــقـــــاضـــــي بــتــقــســيــم 
الــــــنــــــازحــــــين لــــفــــئــــات تـــمـــهـــيـــداً 
لتنظيم عودتهم، وأكــدت على 
«عــمــلــهــا الـــدائـــم داخــــل ســوريــا 
لإزالــــــة الـــعـــوائـــق أمـــــام الـــعـــودة 
الــكــريــمــة والآمــــنــــة». وورد في 
كــــتــــاب المـــفـــوضـــيـــة أيــــضــــاً أنـــه 
«لــيــس بــــوارد تشجيع الــعــودة 
بـــوجـــه  تـــقـــف  لـــــن  الآن، ولــــكــــن 
مـــــن يــــريــــد الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة 

أفــــراداً أو جــمــاعــات». وأشـــارت 
المـــفـــوضـــيـــة  إلـــــــى أن  الــــــــــــــوزارة 
وافــــقــــت عـــلـــى مـــشـــاركـــة وزارة 
«داتــا» المعلومات  بـــ الخارجية 
الـــتـــي بـــحـــوزتـــهـــا، الـــتـــي كــانــت 
الــشــؤون  تتشاركها مــع وزارة 

الاجتماعية منذ العام ٢٠١٥.
الـــدوائـــر المختصة  وتـــقـــوم 
في وزارة الخارجية والمغتربين 
كــــتــــاب  بــــتــــحــــضــــيــــر رد عـــــلـــــى 
المــــفــــوضــــيــــة، «لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
تـــرجـــمـــة هــــــذه الـــســـيـــاســـة إلـــى 
خطوات عملية تؤدي إلى تأمين 
عودة كريمة وآمنة على مراحل 

للنازحين السوريين في لبنان».
يُــذكــر أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
جــــبــــران بـــاســـيـــل كــــــان قــــد قـــرر 
تعليق طلبات إقامة العاملين 
الأجانب في المفوضية اعتراضاً 
منه على سياستها، ومتهماً 
إياها بعدم تشجيع اللاجئين 
لــلــعــودة إلــــى بــلــدهــم، وهــــو ما 
رفضته الأمــم المتحدة، وأكــدت 
بــالــشــق  يـــنـــحـــصـــر  أن عـــمـــلـــهـــا 
الإنــســانــي فــقــط، وهـــي تحترم 
الــفــرديــة للأشخاص  الـــقـــرارات 

حيال عودتهم إلى سوريا.

 الخلاف على عودة النازحين السوريين تشوّش على زيارة ميركل للبنان

الرئيس ميشال عون خلال استقباله المستشارة أنجيلا ميركل في القصر الجمهوري أمس (رويترز)

جعجع يتمسّك بملكيتها وبيار الضاهر يؤكد شراءها

«LBCI» القضاء اللبناني يستجوب طرفي النزاع على محطة
بيروت: «الشرق الأوسط»

استجوبت القاضية الجزائية 
في بيروت فاطمة جوني، رئيس 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جــــعــــجــــع، فـــــي الــــــدعــــــوى المـــقـــامـــة 
مــنــه ومـــن «الــــقــــوات» ضـــد رئــيــس 
مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية 
بـــيـــار  بـــــي ســــــي)  لــــــلإرســــــال» (إل 
الـــضـــاهـــر بــتــهــمــة الــهــيــمــنــة عــلــى 
المؤسسة والاستيلاء عليها. وأكد 
«إل بي سي»  جعجع في إفادته أنّ الـ
«الــقــوات  كــانــت ومـــا زالــــت مــلــكــاً لـــ
اللبنانية»، وأنّ «القوات» سجّلت 
المحطّة باسم بيار الضاهر أسوة 
بــــكــــلّ وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــتـــابـــعـــة 
للحزب، وهي إذاعة «لبنان الحرّ» 
ومجلة «المسيرة» المسجلة صورياً 

بأسماء أشخاص.
وبــــــــــــــرر رئـــــــيـــــــس «الـــــــــقـــــــــوات 
اللبنانية» بقاء المحطة لسنوات 
طـــويـــلـــة بــــاســــم بــــيــــار الـــضـــاهـــر، 
مشيراً إلى أن «القوات» لم تطالب 
الــضــاهــر بــالــتــنــازل عـــن المــحــطــة، 
الــوثــيــقــة بينهما،  الــعــلاقــة  بحكم 
ولكون المحطة هي بالأمر الواقع 
مــلــك لـــلـــحـــزب. وقــــــال: «فــــي الــعــام 
كـــان  فــــتــــرات لاحــــقــــة  ٢٠٠١ وفــــــي 
الــضــاهــر يــجــمــع مــســؤولــي الأمــن 

في المحطة، ويطلب منهم السهر 
ها أمانة في أيديهم 

ّ
على أمنها لأن

إلــى حين خــروج الدكتور جعجع 
من السجن، واستعادتها، ووضع 

يده عليها».
وتـــطـــرقـــت وقــــائــــع المــحــاكــمــة 
إلى الظروف السياسية التي أدت 
إلــى دخـــول جعجع الــســجــن، لكنّ 
الأخــيــر نــفــى أن تــكــون الــضــغــوط 
السياسية والأمنية التي تعرّض 
لها وساهمت في دخوله السجن، 
ســبــبــاً فــي تــنــازلــه عــن المــحــطــة أو 
بيعها لبيار الضاهر أو أي جهة 
بـــاتـــت أهـــم  المـــحـــطـــة  أخــــــــرى، لأنّ 
مؤسسة إعلامية في لبنان وربما 

في العالم العربي.
وردّاً على ســؤال أكّــد جعجع 
ــه عند دخــولــه السجن لــم يفقد 

ّ
أن

الأمـــل فــي الــخــروج مــن الاعــتــقــال، 
ــــه كـــان يعتقد أن مــــدّة دخــولــه 

ّ
لأن

الـــــســـــجـــــن ســـــتـــــكـــــون مـــــــحـــــــدودة، 
ــهــا مــجــرّد «فــركــة إذن» (أي 

ّ
وكــأن

إجـــراء عقابي مــؤقــت) لأنــه رفض 
الـــــــدخـــــــول فــــــي حــــكــــومــــتــــين بــعــد 
«الــطــائــف». وأضــــاف: «فـــي الــعــام 
٢٠٠٦، عـــنـــدمـــا شــــعــــرت بــبــعــض 
الإجـــــــراءات المــلــتــبــســة الــتــي يــقــوم 
بها الضاهر، استدعيته وطلبت 
منه أن يتنازل عن ملكية المحطة 

لصالح (الــقــوات)، فرفض وادعى 
مــلــكــيــتــه لــهــا، عــنــدهــا وجّـــهـــت له 
ثــلاثــة إنـــــــذارات ولمــــا لـــم يستجب 

تقدّمت (القوات) بدعوى ضدّه».
وأشــار رئيس حزب «القوات 
أنّ «الخلاف ليس  اللبنانية» إلى 
مالياً أو تجارياً، لأنّ (إل بي سي) 
أهم من المال بكثير، وهي تعني كلّ 
عنصر في (القوات) وكلّ محازب 

ومؤيّد لها». 
ــــه فــي الــعــام ١٩٩٣ 

ّ
وكــشــف أن

تلقى اتــصــالاً مــن الــرئــيــس رفيق 
الــحــريــري واجــتــمــع بـــه، والأخــيــر 
عــــــــرض عــــلــــيــــه تــــأســــيــــس شـــركـــة 
«هــــولــــديــــنــــغ» تـــضـــم «المـــؤســـســـة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلإرســـال» وتــلــفــزيــون 
«المستقبل»، ليكونا شريكين في 
الـــبـــث الــفــضــائــي، بــعــدمــا أوقــفــت 
ـــة  الــحــكــومــة المـــؤســـســـات الأرضـــيّ
عن البث الفضائي، لكن «القوات» 
«إل بي سي»  اشترطت أن تملك الـ
الــشــركــة، فــرفــض الحريري  ثلثي 
الـــشـــراكـــة  تــــكــــون  كــــونــــه أراد أن 

مناصفة.
وطلب وكيل جعجع النائب 
جــــورج عـــــدوان مـــن المــحــكــمــة ضم 
كـــتـــاب الـــرئـــيـــس الــــراحــــل إلـــيـــاس 
الهراوي، المتضمن «شراء الدولة 
الــلــبــنــانــيــة ســـلاحـــاً مــــن (الــــقــــوات 

اللبنانية) بقيمة ٥ ملايين دولار 
بعد انتهاء الحرب».

بدوره أكد بيار الضاهر خلال 
ه اشترى موجودات 

ّ
استجوابه أن

محطّة «إل بي سي» في العام ١٩٩٢ 
بقيمة ٥ ملايين دولار سدّدها على 
أقساط لحزب «القوات اللبنانية»، 
موضحاً أنه في العام ١٩٩٤ داهم 
الجيش اللبناني مبنى المحطة في 
إلــى الطلب  جونية، مما اضــطــره 
من جعجع تأمين مبنى آخر لينقل 
الــبــث إلــيــه، فــقــام الأخــيــر بتأمين 
المبنى الحالي في أدما، مشيراً إلى 
ه ـ أي الضاهر - دفع مبلغ ٩٠٠ 

ّ
أن

ألف دولار ثمن المبنى، احتسبت 
من قيمة الـ٥ ملايين دولار. 

وقــال إن الخلاف مع جعجع 
هــو خـــلاف ســيــاســي عــلــى كيفية 
إدارة المحطة، وليس خلافاً مالياً، 
مــــؤكــــداً أنـــــه كـــــان يـــريـــد أن تــكــون 
المحطة لكلّ اللبنانيين، لا أن تكون 

تابعة لحزب معينّ.
 وبـــــرّر تــفــاوضــه مـــع جعجع 
ــــــه 

ّ
أن لـــيـــثـــبـــت  الــــــعــــــام ٢٠٠٦  فــــــي 

اشترى المحطة بموجب عقد بين 
الطرفين. ثم استمعت المحكمة إلى 
الرئيس السابق لحزب «الكتائب 
الــوزيــر الأســبــق كريم  اللبنانية» 

بقرادوني بصفة شاهد.

الجيش اللبناني يشتبك مع مهربين عند الحدود مع سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اللبناني أمس عن التصدي لمجموعة 
مــن المهربين عند الــحــدود الشرقية مــع ســوريــا، مــا أدى 
إلى مقتل شخص خلال عملية تبادل لإطلاق النار، كما 
أفــاد عــن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي عند الحدود 

الجنوبية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش إن قوة عسكرية 
تــصــدت فــجــر الــجــمــعــة فــي محلة تــلــة المـــنـــارة - المصنع، 
لمــجــمــوعــة مـــن المـــهـــربـــين كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الــتــســلــل إلــى 
الأراضي اللبنانية عند أحد المعابر غير الشرعية، لافتا 
إلى أن «المهربين عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه عناصر 
الجيش الذين ردوا على مصادر النيران بالمثل، ما أدى 
إلــى مقتل أحدهم وإصــابــة آخــر، فتم توقيفه ونقله إلى 
أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما لاذ الباقون بالفرار 
القيادة أن وحــدات  باتجاه الأراضـــي السورية». وأكــدت 
الجيش تتخذ الإجراءات الأمنية الضرورية لحفظ الأمن 

والاستقرار وضبط الحدود في المنطقة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بعثور مخابرات 
الجيش على جهاز تجسس إلكتروني في تلال كفرشوبا 
(الجنوب)،«كان جيش العدو قد زرعه على مسافة نحو 
٧٠٠ متر شمال الخط الحدودي»، لافتة إلى أن فريقاً من 

جهاز التجسس الإسرائيلي الذي عُثر عليه في الجنوب (موقع الجيش اللبناني)سلاح الهندسة في الجيش عمل على تفكيكه.
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هدوء حذر في المنطقة بعد استعادة السيطرة عليها

الجيش الليبي يعتزم تسليم «الهلال النفطي» إلى حرس المنشآت النفطية
القاهرة: خالد محمود

أكــد متحدثان بــاســم الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، أمـــس، أن قــواتــه 
بــالــكــامــل على  فــرضــت سيطرتها 
منطقة الهلال النفطي بعد هجوم 
مكثف استغرق ٤٠ دقيقة فقط ضد 
مــيــلــيــشــيــات إبـــراهـــيـــم الــجــضــران، 
الآمــــــــــر الـــــســـــابـــــق لــــجــــهــــاز حــــرس 

المنشآت النفطية.
أنــه بمثابة مؤشر  وفيما بــدا 
عــــلــــى اعـــــــتـــــــزام الــــجــــيــــش تــســلــيــم 
المــنــطــقــة بــعــد تـــحـــريـــرهـــا، أعــلــنــت 
شــعــبــة الإعــــــلام الـــحـــربـــي الــتــابــعــة 
بــنــاء على تعليمات  أنــه  للجيش، 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
المشير خليفة حفتر، فقد اجتمع 
آمــر غرفة عمليات الهلال النفطي 
العميد أحمد سالم، مع آمر حرس 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الــــلــــواء نــاجــى 
المـــغـــربـــي لـــغـــرض إعـــــــادة تــشــغــيــل 
المــواقــع الإنــتــاجــيــة، وتــأمــين عــودة 

العاملين إلى مساكنهم وعملهم.
وظــــهــــر حـــفـــتـــر وهــــــو يــجــتــمــع 
مــع العميد ســالــم، وعــدد مــن قــادة 
الـــجـــيـــش، بــعــد أن أعـــطـــى الأوامـــــر 
س»  لانطلاق عملية «الاجتياح المقدَّ

لتطهير منطقة الهلال النفطي.
إنـــه وضــع  وقـــال مكتب حفتر 
خــلال الاجتماع الــذي جــرى مساء 
أول مـــن أمـــس الــلــمــســات الأخــيــرة 
لخطة الــنــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن ما 
«عمليات تمشيط واسعة»  وصفه بـ
الــذي  لــلــهــلال النفطي  تــجــري الآن 

عاد لأحضان الوطن.
ولفت العميد أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قـــــوات 
إلــى أن «عملية  الــوطــنــي،  الجيش 
تحرير الهلال النفطي تمت خلال 
٤٠ دقيقة فقط». وقــال في مؤتمر 
صحافي عقده مساء أول من أمس، 
من مدينة بنغازي إن «عدد ضحايا 
الجيش خلال العملية أقل من ١٠ 
أشخاص»، مشيراً إلى أن هذه هي 
المــرة السادسة على التوالي التي 
تــحــاول فيها ميليشيات مسلحة 

السيطرة على المنطقة.
وتعهد المسماري بأن تواصل 
قـــــوات الــجــيــش تــحــركــهــا بــاتــجــاه 

الأماكن والنقاط التي انطلق منها 
الإرهابيون لمهاجمة الهلال النفطي 
الأســبــوع المــاضــي. وقـــال إن قــوات 
الـــجـــيـــش «ســـتـــلاحـــق الإرهـــابـــيـــين 
الذين فرّوا من الهلال النفطي ولن 
تــتــوقــف عــن مــلاحــقــتــهــم»، معتبراً 
أن مــنــطــقــة الــــهــــلال الـــنـــفـــطـــي هــي 
مِــلــك كــل الــلــيــبــيــين وتــمــثــل مصدر 
قوتهم جميعاً، وأن قوات الجيش 
لن تسمح القوات لأي قوة دخيلة 

بالمساس بها.
بــدوره، أعلن مسؤول الإعلام 
في مكتب حفتر خليفة العبيدي، 
استعادة الجيش للسيطرة على 
كــامــل الــهــلال الــنــفــطــي، ومختلف 
الـــــحـــــقـــــول والمـــــــــوانـــــــــئ الـــنـــفـــطـــيـــة 
والمناطق السكنية، التي يضمها، 
وأوضح أن «عملية عسكرية بدأت 

لمــطــاردة طــاردت فلول الجماعات 
المــــارقــــة والإرهــــابــــيــــة عــلــى تــخــوم 

سرت».
وقال بهذا الخصوص: «قواتنا 
ــــدت الــــعــــدو خــســائــر  المــســلــحــة كــــبَّ
كبيرة في الأرواح والعتاد، وغنمت 
الـــعـــديـــد مــــن الآلـــــيـــــات والأســـلـــحـــة 
والــذخــائــر بــكــمــيــات كــبــيــرة، وهــو 
مــــا يـــبـــين الــــدعــــم الــــدولــــي مــنــقــطــع 
النظير من قبل قطر وتركيا لهذه 

الجماعات الإرهابية».
بـــــــدوره، أكــــد مــصــطــفــى صنع 
الـــلـــه، رئـــيـــس المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط في ليبيا، أن قوات الجيش 
الوطني استعادت السيطرة على 
مــيــنــاءي الــنــفــط الــرئــيــســيــين راس 
لانوف والسدرة، معرباً عن أمله في 
أن تستأنف العملية خلال «اليومين 

المقبلين». وأبلغ الصحافيين قبيل 
اجتماع «أوبك» في فيينا أن ليبيا 
ألــف برميل يومياً من  فــقــدت ٤٥٠ 
الإنتاج، إثر إغلاق الميناءين بسبب 
اشــتــبــاكــات بــين الــجــيــش الــوطــنــي 

وفصائل مناوئة.
إلــى ذلــك، قــال مصدر طبي إن 
حــصــيــلــة خــســائــر قـــــوات الــجــيــش 
الليبي في معركة استعادة الهلال 
النفطي بلغت ١٦ قتيلاً وأكثر من ٢٠ 
جريحا. ونقلت وكالة «شينخوا» 
الصينية عــن مــصــدر بمستشفى 
المقريف بمدينة إجــدابــيــا أن عدد 

الإرهابيين تجاوز الخمسين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــالـــت الأمـــم 
المــتــحــدة، وفــقــاً لوكالة «رويــتــرز»، 
أمس، إن ناجين أفادوا بغرق نحو 
٢٢٠ شخصاً قبالة سواحل ليبيا 

القليلة الماضية وهم  خــلال الأيــام 
يــحــاولــون عــبــور الــبــحــر المتوسط 
للوصول إلى أوروبــا، ليبلغ بذلك 
عدد الوفيات على هذا المسار خلال 

العام الحالي أكثر من ١٠٠٠.
وقــــــــال مــــتــــحــــدث بــــاســــم خــفــر 
الـــــقـــــوات  الـــلـــيـــبـــي إن  الـــــســـــواحـــــل 
أنقذت ٧٦٢ مهاجراً خلال اليومين 
المــاضــيــين فــحــســب، بــيــنــمــا كــانــوا 
إلـــى إيطاليا  الـــوصـــول  يــحــاولــون 
فــي قــــوارب مــطــاطــيــة. فيما ذكــرت 
المــتــحــدة السامية  مفوضية الأمـــم 
لــشــؤون اللاجئين أن خمسة فقط 
نجوا من قارب غارق كان يقلّ ١٠٠ 
شخص يوم الثلاثاء. كما غرق في 
اليوم نفسه قــارب مطاطي يحمل 
١٣٠ شخصاً، ما أدى إلى غرق ٧٠ 

شخصاً.

عناصر من الجيش الليبي يرفعون العلم الليبي فوق سيارتهم بعد استعادة السيطرة على ميناء راس لانوف (رويترز)

«الولاية الخامسة» لبوتفليقة
تشعل منافسة شرسة بين حزبين جزائريين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عــقــد أحـــمـــد أويـــحـــيـــى رئـــيـــس وزراء 
الــجــزائــر، أمـــس، اجــتــمــاعــاً مغلقاً لــكــوادر 
الـــحـــزب الــــذي يـــرأســـه «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، لــبــحــث حــمــلــة انــتــخــابــيــة 
مبكرة لصالح ترشح الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
ويسعى أويحيى إلى فرض منافسة 
شـــديـــدة فـــي هــــذا المـــوضـــوع عــلــى «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، حزب الرئيس، وسبق 

أن ناشد بوتفليقة تمديد حكمه.
«التجمع»، رفض نشر  وذكر قيادي بـ
«الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس  اسمه، لـ
عقد على هامش دورة «المجلس الوطني» 
لــلــحــزب، مـــبـــرزاً أن أويــحــيــى «شــــدد على 
أهمية الــنــزول إلــى المــيــدان حتى لا يخلو 
لـــحـــزب جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر، فــنــفــرض عليه 

منافسة شديدة».
ويخوض أمين عام «جبهة التحرير» 
جمال ولد عباس حملة كبيرة منذ شهور، 
اتخذت شكل ضغط معنوي على الرئيس 
لإقــنــاعــه بــولايــة خــامــســة. بينما صاحب 
الــشــأن لــم يفصح عما يــريــد. وصــرح ولد 
عـــبـــاس لــلــصــحــافــة بـــأنـــه جـــمـــع مــلــيــونــي 
توقيع من مواطنين، يناشدون بوتفليقة 
الاستمرار في الحكم بمناسبة «رئاسية 

.«٢٠١٩
وأوضـــــــح قــــيــــادي الــــحــــزب، المـــعـــروف 
بانتشاره في الولايات الـ٤٨، بأن أويحيى 
طالب أعضاء «المجلس الوطني»، بتنظيم 
تجمعات في الفضاءات العامة، ولقاءات 
مع المواطنين في أماكن عملهم وبالمقاهي 
لــشــرح «الأســبــاب الــتــي تدفعنا إلــى طلب 

التمديد للرئيس».
ونقل القيادي عن أويحيى قوله خلال 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي انــتــهــى أمــــس فـــي ســاعــة 
متأخرة: «كنا أول الأحــزاب التي ساندت 
بوتفليقة لما وصل إلى الحكم عام ١٩٩٩، 
وحافظنا على وفائنا له في كل المراحل، 
بما في ذلك فترات الانكسار التي مر بها، 
الــنــهــج، ولا  وعلينا أن نستمر فــي نــفــس 
تــصــدقــوا مــن يــقــول إن الــرئــيــس يــريــد أن 
يترشح باسم حزبه، فهو معروف عنه أنه 

يفضل أن يحمل مشروعه عدة أحزاب».
وعُـــــــــرف أويــــحــــيــــى بـــــولائـــــه الـــشـــديـــد 
لــلــرئــيــس، الــــذي اخـــتـــاره رئــيــســا لـــلـــوزراء 
مــرتــين خـــلال ١٩ ســنــة مـــن الــحــكــم، وكـــان 
مـــديـــرا لـــديـــوانـــه بـــالـــرئـــاســـة. وفــضــلــه في 
هــذيــن المــنــصــبــين عــلــى كــثــيــر مـــن قــيــادات 

الــذيــن انزعجوا كثيراً  «جبهة التحرير»، 
لمـــا عــيــنــه عــلــى رأس الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
فــي ١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٧، خلفا لعبد 
المجيد تبون، وهو محسوب على «جبهة 
التحرير»، التي ينتمي إليها كل الرؤساء 
الذين تعاقبوا على حكم الجزائر، وعددهم 

سبعة.
يــشــار إلـــى أن أويــحــيــى دعـــا أول من 
إلــى تمديد حكمه.  أمــس الرئيس رسمياً 
والــــلافــــت أن ولــــد عـــبـــاس يــنــتــقــده بــحــدة 
من ســنــوات، بحجة أنــه «يخفي رغبة في 
خلافة الرئيس». ومنذ تأسيس «التجمع 
بـــدأت منافسة  الــديــمــقــراطــي» عـــام ١٩٩٧، 
حادة بينه وبين «الجبهة»، تشتد دائماً في 
المواعيد الانتخابية. ويتباهى كل منهما 
بمن لديه ولاء للسلطة أشــد مــن الثاني. 
وحـــاولـــت أحـــــزاب أخــــرى مــوالــيــة للنظام 
دخول هذا «المعترك»، لكنها فشلت، أهمها 
«تــجــمــع أمــــل الـــجـــزائـــر» لـــوزيـــر الأشـــغـــال 
الــعــمــومــيــة ســابــقــاً عــمــر غــــول، و«الــجــبــهــة 
الشعبية الجزائرية» لوزير التجارة سابقاً 
عــمــارة بــن يــونــس، و«الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الجمهوري» لوزير الجالية الجزائرية في 

الخارج بلقاسم ساحلي.
وأصدر «التجمع الديمقراطي» بياناً 
كــــان خــالــيــاً مـــن الـــحـــديـــث عـــن بــوتــفــلــيــقــة 
والـــولايـــة الــخــامــســة المــفــتــرضــة، جـــاء فيه 
أن الـــحـــزب «يــســجــل بــاهــتــمــام الـــدعـــوات 
والمـــبـــادرات إلـــى حـــوار وطــنــي بــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة، قــصــد الــتــوصــل إلــــى تــوافــق 
وطــنــي، وهــو يــبــدي اســتــعــدادا للمشاركة 
فــي أي نــقــاش أو حـــوار ســيــاســي، فــي ظل 
احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية»، 
فــي إشـــارة إلــى مــبــادرات أطلقتها أحــزاب 
معارضة، بهدف إحداث توافق بينها وبين 
أحــزاب السلطة، بهدف البحث عن حلول 
لمــشــكــلات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــعــانــي 

منها البلاد.
ودان «الــتــجــمــع» مـــا ســمــاه «دعــــوات 
بعض الأبــواق المطالبة بانفصال منطقة 
الــقــبــائــل (شـــــــرق)، ثـــم الـــلـــجـــوء إلــــى حمل 
الــســلاح بــهــا. وتــعــد هــذه المنطقة جـــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن الــجــزائــر. كــمــا أنـــه يحيي ردة 
فعل الكثير من القوى السياسية الجديرة 
بـــالـــثـــنـــاء، الـــتـــي تــتــســم بـــالـــوطـــنـــيـــة، ضــد 
مــثــل هـــذه الانـــحـــرافـــات»، فـــي إشـــــارة إلــى 
فرحات مهني، رئيس «حكومة القبائل» 
الانــفــصــالــيــة، الــــذي دعــــا مـــن فــرنــســا إلــى 
إطــلاق ميليشيات مسلحة «بهدف فرض 

مسعى الانفصال».

حفتر عن انتخاب «الإخوان»: الشعب لن يُلدغ من جحر مرتين

د المطالبة برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي
ّ

جد
ُ
«مواجهة الميليشيات» ت

القاهرة: جمال جوهر

دفـــعـــت مــعــركــة الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، التي خاضها لاستعادة منطقة 
«الهلال النفطي» من قبضة ميليشيات 
مــــســــلــــحــــة، عــــــــــدداً مــــــن الـــســـيـــاســـيـــين، 
خصوصاً في شرق البلاد إلى مطالبة 
المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض 
على تسليح جيش بلادهم، منذ مارس 
(آذار) عام ٢٠١١، قصد مواجهة «انفلات 
ســـلاح المــيــلــيــشــيــات، واســتــخــدامــه في 
إحــــــراق مـــصـــدر رزقــــهــــم»، المــتــمــثــل في 

النفط.
وعلى الرغم من أن المبعوث الأممي 
إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة لا يكف 
عـــن مــطــالــبــة مــجــلــس الأمـــــن بـــضـــرورة 
استمرار الحظر المفروض على تصدير 
الــــســــلاح إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، فـــــإن المــســتــشــار 
الــنــواب  عقيلة صــالــح، رئــيــس مجلس 

في طبرق، جدد دعوته للأمم المتحدة 
ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن، أمــــــــس، رفـــــــع حــظــر 

التسليح عن الجيش الوطني.
وقــــــال عــقــيــلــة فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــه 
مــســتــشــاره الإعــلامــي فتحي المــريــمــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن جــيــش بـــلاده  لــــ
«يحارب الإرهــاب ويدافع عن مقدرات 
الليبي»، مشيراً إلى أن إعادة  الشعب 
تـــصـــديـــر الــــســــلاح إلــــــى لــيــبــيــا يــمــكّــن 
جيشها «مـــن الــحــفــاظ عــلــى حــدودهــا 
المــــتــــرامــــيــــة مـــــن المــــهــــربــــين والمــــرتــــزقــــة 

والمجرمين وغيرهم».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــدكـــتـــور صــالــح 
هاشم إسماعيل، عضو مجلس النواب، 
الليبية أثبتت في  الــقــوات المسلحة  إن 
كــل مــراحــلــهــا، خــصــوصــاً فــي الأحـــداث 
الأخيرة أنها «تحمي الوطن ومقدراته، 
وبالتالي لا بد من رفع الحظر فوراً عن 

تسليح الجيش».
وأضـــاف إســمــاعــيــل، الـــذي ينتمي 
إلـــى مــديــنــة طــبــرق (شــــرق الـــبـــلاد) في 
حـــديـــثـــه إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 

«القضاء على الإرهاب يعد هدفاً للعالم 
أجمع، لذا ليس من حق المبعوث الأممي 
أن يــدعــو إلـــى بــقــاء الــحــظــر»، متابعاً: 
«ســـلامـــة مـــنـــدوب أو مـــوظـــف، مهمته 
تقريب آراء الليبيين، ويجب ألا يتجاوز 

حدود مهنته».
وكــــــان ســـلامـــة قــــد قـــــال فــــي إفـــــادة 
أدلى بها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة 
مــن تونس أمــام أعــضــاء مجلس الأمــن 
الــــــدولــــــي: «لــــــم يـــكـــن الـــحـــظـــر الــــدولــــي 
المــفــروض على الــســلاح فــي ليبيا أكثر 
أهــمــيــة فــي أي وقـــت مــضــى مــن الــوقــت 
الــحــالــي... فهذا البلد يحوي أكثر من 

٢٠ مليون قطعة سلاح».
ورد إســمــاعــيــل، وهـــو أســـتـــاذ في 
كــلــيــة الـــقـــانـــون بــجــامــعــة طـــبـــرق، على 
تمسك سلامة بحظر السلاح، بالقول إن 
«بعض الأطراف الليبية أعطت المبعوث 
الأممي صلاحيات داخلية على مستوى 
البلاد، لا علاقة له بها، حتى أصبحت 
تعليقاته على (تويتر) وكأنها أوامــر 
للشعب يجب التقيد بــهــا»، لافــتــاً إلى 

ضرورة «عدم الالتفات للمنادين بحظر 
السلاح، حفاظاً على قــوت الشعب من 
التدمير والإحــراق، فضلا عن مواجهة 

تفلت سلاح الميليشيات».
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي قد 
أصدر قراره رقم ١٩٧٠ في مارس ٢٠١١، 
طلب فيه من جميع الدول الأعضاء منع 
بــيــع أو تـــوريـــد الأســلــحــة ومــــا يتعلق 
إلــى ليبيا. وفــي يونيو (حزيران)  بها 
المــــاضــــي مـــــدد المـــجـــلـــس الـــحـــظـــر عــامــاً 
إضافياً بسبب وجود كيانات مسلحة 

تتقاتل في البلد الغني بالنفط.
ومنذ أكثر من عام ونصف العام، 
لم يطالب فائز السرّاج، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
فــي طــرابــلــس، بــرفــع حظر الــســلاح عن 
بلاده. لكن سياسياً ليبياً أرجع تخوّف 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن رفـــع الــحــظــر عن 
تـــوريـــد الـــســـلاح لأمـــــور عـــــدة، «تــتــعــلــق 
بأي فريق تدعمه، هل الجيش الوطني 
في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر؟ 
التابع لحكومة  الــغــرب  أم الجيش فــي 

الوفاق المعترف بها دوليا؟».
الــذي  الليبي،  وأضـــاف السياسي 
رفض الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «المــيــلــيــشــيــات  لــــ
المــســلــحــة فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد أصــبــحــت 
تتمتع بمكتسبات مالية وأمنية تحافظ 
عليها بقوة السلاح، وهذا يدفعها إلى 
الليبيين  الإفساد والتدمير في ثــروات 
إذا لزم الأمر، وبالتالي فإن السؤال المهم 
والضروري هو عن كيفية جمع السلاح 
من أيدي تلك التشكيلات، لما يمثله من 

خطورة على ليبيا؟».
فـــي ســيــاق آخــــر، رد الــقــائــد الــعــام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حــفــتــر عــلــى تـــســـاؤل يــتــعــلــق بترشحه 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: 
«هـــــذا ســـــؤال ســـابـــق لأوانـــــــه، وعــنــدمــا 
تــتــوفــر الـــشـــروط الــدســتــوريــة ويــصــدر 
قانون الانتخابات ويُفتح باب الترشح 

عندئذ ستكون هناك إجابة».
ووفـــقـــاً لمــجــلــة «الأهـــــــــرام» الــعــربــي 
المــصــريــة، تــطــرق حــفــتــر أول مــن أمــس 

لـــلـــحـــديـــث عـــــن مـــــــدى قــــبــــول الـــجـــيـــش 
بــمــشــاركــة الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة 
وجـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين فـــي 
العملية الانتخابية، وقــال إن «قانون 
م ذلك، ويضع  الانتخابات هو الذي ينظِّ
شــروط الترشح، وهــذا أمر يختص به 
مجلس النواب دون ســواه، وإذا حدث 
تحت أي ظــرف إن أجــاز القانون لهذه 
التنظيمات الترشح، فــإن قــرار فوزها 
من عدمه يبقى في يد الشعب صحاب 
الــســيــادة، والــلــيــبــيــون بحكم التجربة 
المــريــرة الــتــي مـــروا بها لــن يُــلــدَغــوا من 

جحر واحد مرتين».
وتابع حفتر موضحاً أن «الجيش 
كمؤسسة عسكرية نظامية غير معني 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة إلا مـــن جــانــب 
واحــــد، وهـــو أن يــتــولــى رئــيــس الــدولــة 
المنتخب منصب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، أما مسألة انتشاره الأفقي في 
الــبــلاد فــلا عــلاقــة لــهــا بــالانــتــخــابــات»، 
الــديــمــقــراطــي  داً تمسكه بــالمــســار  مــجــدِّ
لـــبـــنـــاء الــــدولــــة المـــدنـــيـــة، لــكــنــه قـــــال إن 

«المبدأ الثابت هو أن الجيش لا يخضع 
ــب مـــن الــشــعــب عبر 

َ
إلا لــرئــيــس مــنــتــخ

صناديق الاقتراع».
وانتهى حفتر قائلاً: «إذا التزمت 
كل الأطراف بما تعهدت به في مؤتمر 
بــاريــس، كل حسب دوره، بما في ذلك 
الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي فلا 
أرى سبباً لعدم إجـــراء الانــتــخــابــات... 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
ســنــواجــهــهــا كـــبـــيـــرة ولـــكـــن عــلــيــنــا أن 

نستعد لها».
غــيــر أن الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــذي 
تـــحـــدث إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» رأى 
أن حـــفـــتـــر «ســــيــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة حــتــمــاً مــعــتــمــداً عــلــى مـــا حققه 
مـــن انـــتـــصـــارات فـــي درنـــــة، والــتــصــدي 
لميليشيات الجضران في منطقة الهلال 
النفطي»، وقال بهذا الخصوص: «على 
الرغم من اختلافنا حوله، فإنه الأوفر 
حظاً إذا ما فكر خوضها في ظل إخفاق 
منافسيه بعد تقارير تحدثت عن تفشي 

فساد في حكومة غرب البلاد».

مصر: زيارة مرتقبة لبابا الأقباط إلى الفاتيكان «لدعم السلام»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن فــي مصر عــن زيـــارة مرتقبة 
لــــلــــبــــابــــا تــــــــواضــــــــروس الـــــثـــــانـــــي بـــابـــا 
الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، 
إلـــــى دولـــــــة الـــفـــاتـــيـــكـــان ولــــقــــاء الـــبـــابـــا 

فرنسيس بابا الفاتيكان.
«الشرق  وفيما قال مصدر كنسي لـ
الأوســـــــــط»، إن «الـــــزيـــــارة تـــأتـــي لــدعــم 
الــســلام فــي الــعــالــم، والــصــلاة مــن أجل 
المـــصـــالـــحـــة بــــين الأمــــــم والمــجــتــمــعــات، 
ودعم الشعوب التي تعاني من ويلات 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة والـــــحـــــروب»، 
طمأن بابا الأقباط في مصر الكنائس 
الأرثوذكسية خــلال اجتماعهم الليلة 
قبل الماضية عن أوضاع المسيحيين في 

الشرق الأوسط.
ويعد اللقاء هو الثالث لفرنسيس 
وتواضروس الثاني، إذ سبق أن التقيا 
عام ٢٠١٣ بالفاتيكان، وأيضاً في عام 
٢٠١٧ بالقاهرة. وقد زار بابا الفاتيكان 
مــصــر فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الــعــام 
المــاضــي، وكــانــت الـــزيـــارة هــي الثانية 
البابا  لمصر بعد ١٧ عــامــاً على زيـــارة 

يوحنا بولس الثاني.
وقبل أيــام، أكــد تــواضــروس خلال 
المــقــر البابوي  لقائه وفـــداً إيطالياً فــي 
بــالــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة بــالــعــبــاســيــة 

بــالــقــاهــرة، روح المحبة والأخــــوة التي 
تــجــمــعــه مـــع بـــابـــا الــفــاتــيــكــان بــقــولــه: 
«تعهدنا أن يصلي كل واحد منا للآخر 
كل ليلة، ونحن أمناء على ذلك، ونتذكر 
زيارة بابا روما لنا في العام الماضي، 
وقد تقابلنا معه في هذه القاعة، وكانت 
زيــارة بركة كبيرة لمصر كلها، وقبلها 
زرت أنا الفاتيكان، ولنا علاقات طيبة 

وتواصل مستمر».
وســبــق أن زار الــبــابــا تــواضــروس 
الثاني الفاتيكان في مايو (أيار) ٢٠١٣، 
وكانت هذه هي الزيارة الأولى منذ أكثر 
من ٤٠ عاماً، وصلى مع فرنسيس صلاة 
مشتركة من أجل المصالحة في العالم. 
وعقب تلك الزيارة بعث بابا الفاتيكان 
برسالة إلى بطريرك الكرازة المرقسية 
في يــوم «المحبة الأخــويــة»، الــذي يقام 
سنوياً في شهر مايو بمناسبة زيارة 
البابا تــواضــروس للفاتيكان، وإعــلان 
الــــتــــآخــــي بـــــين الـــكـــنـــيـــســـتـــين الــقــبــطــيــة 

الأرثوذكسية والكاثوليكية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــــــــال الـــبـــابـــا 
تواضروس في كلمته خلال لقاء رؤساء 
الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: «نجد 
أن الأحــــــــوال المــســيــحــيــة بــصــفــة عــامــة 
فــي مناطق الــشــرق الأوســـط تميل إلى 
الهدوء والسلام، وهــذه نعمة من عند 
الــــلــــه»، مـــســـتـــدركـــاً: «نــــواجــــه تــحــديــات 

كثيرة جداً، ولا أقصد التحديات فقط 
على الأرض، وهو الإرهاب الذي يضرب 
بعض الأماكن في العالم والصراعات 

الموجودة».
وأصـــــــــــــــــدر رؤســـــــــــــــــاء الـــــكـــــنـــــائـــــس 
الشرقية فــي ختام اجتماعهم بلبنان 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً قـــدمـــوا فــيــه الــتــعــازي 
للضحايا الذين سقطوا في استهداف 
الكنائس وأماكن العبادة في القاهرة، 
والإســـكـــنـــدريـــة، وطـــنـــطـــا... فــضــلاً عن 

الصلاة من أجل لبنان.
وكــــــان تــنــظــيــم داعــــــش الإرهــــابــــي 
قــد تبنى تفجير الكنيسة البطرسية 
بالقاهرة، الملحقة بكاتدرائية الأقباط 
الأرثـــــــوذكـــــــس فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٦، في حادث أوقع ٢٨ قتيلاً، 
أعــقــبــه نــشــر فــيــديــو هـــدد فــيــه التنظيم 
بـــاســـتـــهـــداف المــســيــحــيــين. كـــمـــا شــهــد 
العام الماضي وقــوع اعتداءين داميين 
اســتــهــدفــا كنيسة «مــــار جــرجــس» في 
مــديــنــة طنطا الــواقــعــة فــي وســـط دلتا 
الــــنــــيــــل، والـــكـــنـــيـــســـة «المــــرقــــســــيــــة» فــي 
الإسكندرية، أسفر عن مقتل ما لا يقل 
عن ٤٥ شخصاً وإصابة ١١٢ بجروح، 
وتبنى «داعـــش» الهجومين. كما قتل 
٧ فــي هــجــوم إرهــابــي نــهــايــة ديسمبر 
أمـــام كنيسة بــحــلــوان جنوب  المــاضــي 

القاهرة.

شملت ترقيات ومناقلات وقرارات عزل وتعيينات

تغييرات واسعة في صفوف موظفي الداخلية المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

المــغــربــيــة  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمس عن حركة واسعة وسط موظفيها، 
شملت إعادة انتشار ١٥٧٤ رجل سلطة، 
وترقية ٢١٢ منهم، وتعيين ١١٤ رجل 
ســلــطــة جــــديــــدا، تـــخـــرجـــوا مــــن المــعــهــد 
المــلــكــي لــــــلإدارة الــتــرابــيــة، إضـــافـــة إلــى 
عــــرض ١١٠ رجــــال ســلــطــة عــلــى أنــظــار 
المــجــالــس الــتــأديــبــيــة المــخــتــصــة، الــتــي 
اتـــخـــذت قـــــــرارات بــلــغ أقـــصـــاهـــا الــعــزل 

والإعفاء.
وجــــــاء الإعـــــــلان عــــن هـــــذه الــحــركــة 
بــفــارق يــومــين مــن بــيــان ســابــق لـــوزارة 
الداخلية، أعلنت فيه أن العاهل المغربي 
«أعطى تعليماته لوزير الداخلية قصد 
اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق 
فعالية أكــبــر، وتــرشــيــد أمــثــل لــلــمــوارد 
البشرية بهيئة رجـــال السلطة، وذلــك 
مــــن خـــــلال تـــكـــريـــس مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة 
والاســـــتـــــحـــــقـــــاق فــــــي تـــــولـــــي مـــنـــاصـــب 
المسؤولية بهذه الهيئة. وهو ما سيتم 
على ضوئه اعتماد وتطبيق مسطرة 
جــديــدة فــي تولي مهام المسؤولية في 
سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات، 

وإعـــمـــال مـــبـــادئ الاســتــحــقــاق وتــكــافــؤ 
الــــــفــــــرص. كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــفـــعـــيـــل المـــبـــدأ 
الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة 
في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في 
القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، 
وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من 
مستويات المسؤولية فــي هيئة رجــال 

السلطة».
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان 
لــهــا أمــــس، أن حــركــة إعـــــادة الانــتــشــار 
شملت ٣٨ في المائة من مجموع رجال 
الــســلــطــة، والــذيــن قــضــوا أربـــع ســنــوات 
أو أكثر بنفس الموقع الإداري. وأضاف 
الــبــيــان أن هـــذه الــحــركــة، الــتــي شملت 
١٥٧٤ رجــل سلطة: «تــهــدف إلــى القيام 
بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة 
المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب 
الـــشـــاغـــرة، إثـــر إحـــالـــة أصــحــابــهــا على 
أفــراد  التقاعد، وكـــذا تلبية ملتمسات 
هـــــــذه الـــهـــيـــئـــة والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــالات 
الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة»؛ مــشــيــرا إلــى 
أن هذه الحركة عرفت أيضا ترقية عدد 
من رجــال السلطة المستوفين للشروط 
النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية 
أشــرفــت عليها لــجــان مــكــونــة مــن ولاة 

وعــمــال (مــحــافــظــون). وقـــد تــم تطبيق 
هــــذا الإجـــــــراء فـــي الــتــرقــيــة لأول مـــرة، 
وجـــرى تعميمه على جميع الترقيات 
في مهام السلطة من كاتب عام وباشا 
ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية 
وقـــائـــد، لــكــي تــصــبــح قــاعــدة فــي تولي 
مهام المسؤولية في سلك السلطة. وقد 
أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية ٢١٢ 
رجـــل سلطة إلـــى مــهــام عــلــيــا، مــوزعــين 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: تــرقــيــة ٢٢ بــاشــا 
ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية 
إلى مهام كاتب عام؛ وترقية ١٦٣ قائدا 
إلى مهام باشا ورئيس دائــرة ورئيس 
منطقة حضرية؛ وترقية ٢٧ خليفة قائد 

إلى مهام قائد.
وبخصوص الإجراءات التأديبية، 
إلـــى أنها  الــداخــلــيــة  أشــــار بــيــان وزارة 
«تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة 
في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في 
القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، 
ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد 
خــيــر تــجــســيــد لــلــمــســاواة فـــي الــحــقــوق 
والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، 
قامت وزارة الداخلية بعرض ١١٠ رجال 
سلطة على أنظار المجالس التأديبية 

المـــخـــتـــصـــة، حـــيـــث اتــــخــــذت فــــي حــقــهــم 
عقوبات تأديبية مختلفة، وذلــك على 
الشكل التالي: عزل ٢٥ رجل سلطة، من 
بينهم والٍ واحد و٥ عمال (محافظون)؛ 
وإعفاء ٢١ رجل سلطة من مهام السلطة، 
من بينهم عامل واحد؛ وقهقرة ٢٩ رجل 
سلطة إلى درجة أدنى؛ وتوجيه توبيخ 
لــــ٢١ رجـــل ســلــطــة؛ وتــوجــيــه إنــــذار لـــ١٤ 

رجل سلطة».
وأضاف البيان أن وزارة الداخلية 
«ســـتـــســـعـــى عـــلـــى الـــــــــــدوام، مــســتــنــيــرة 
بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة 
نــاجــعــة فــي تــدبــيــر مـــواردهـــا البشرية، 
قوامها الحرص على الالــتــزام الصارم 
بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ 
الفرص في تولي مناصب المسؤولية، 
وربطها على جميع المستويات بتفعيل 
آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي 
الــتــرابــيــة، وفــق دينامية  بعمل الإدارة 
فــــي خــدمــة  تـــجـــعـــل الإدارة  إيـــجـــابـــيـــة 
المواطنين، لمواكبة حاجياتهم ولرعاية 
مصالحهم التي ما فتئ العاهل المغربي 
الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل 
المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح 

لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة».
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الحركة تقتل ١٦ شرطياً أفغانياً وتخطف مهندسَين بعد انتهاء وقف إطلاق النار

التصعيد العسكري بين كابل و«طالبان» يسابق محاولة لاستئناف محادثات السلام
إسلام آباد: عمر الفاروق 

كابل: «الشرق الأوسط»

تواصل التصعيد العسكري 
فـــــي أفــــعــــانــــســــتــــان أمــــــــس، وقـــــال 
مــســؤولــون إن حــركــة «طــالــبــان» 
قــتــلــت ١٦ شــرطــيــاً أفــغــانــيــاً على 
الأقــــل ومــدنــيــين اثــنــين فـــي ولايـــة 
بادغيث غرب البلاد، بعد انتهاء 
وقف لإطلاق النار أعلنته الحركة 
لــثــلاثــة أيـــــام خــــلال عــيــد الــفــطــر. 
واســتــأنــفــت «طـــالـــبـــان» حملتها 
العسكرية، رافضة طلب الرئيس 
أشـــرف غني تمديد وقــف إطــلاق 

الــنــار لمــا بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة يــوم 
الأحد الماضي.

ويـــــــــأتـــــــــي الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد فـــي 
أفــغــانــســتــان عــلــى رغــــم تــوقــعــات 
باستئناف محادثات مباشرة في 
إسلام آباد بين الحكومة الأفغانية 
و«طالبان»، تحت رعاية الحكومة 
الباكستانية، كما أبلغت مصادر 

دبلوماسية «الشرق الأوسط».
وقتلت الحركة يوم الأربعاء 
مــا لا يقل عــن ٣٠ فـــردا مــن قــوات 
الأمـــــــن واســــتــــولــــت عـــلـــى قـــاعـــدة 

عسكرية في بادغيث.
وقال مسؤول أمني بارز في 

كــابــل إن الــحــركــة تــقــاتــل لانــتــزاع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ثـــمـــانـــي نـــقـــاط 
تفتيش فــي بــادغــيــث. وسيطرت 
«طالبان» الخميس على نقطتي 
تفتيش ونصبت مكمناً لتعزيزات 
قادمة. وقال حاج صالح بك حاكم 
إقليم آبكمري إن ١٦ شرطياً قتلوا.

وقــــال مــحــمــد نــاصــر نــــزاري، 
وهـــو مــســؤول حــكــومــي آخــــر، إن 
«طالبان» وضعت قنبلة على جثة 
جــنــدي، انــفــجــرت أثــنــاء محاولة 
الناس نقل الجثث. ولقي مدنيان 

مصرعهما.
جــــهــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ــــــــــــــــم  ول

مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، 
لكن «طالبان» تنشط في بادغيث 
وأعلنت من قبل عن هجمات على 

قوات الأمن الأفغانية هناك.
ومـــــــدد الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 
لــعــشــرة أيـــام وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار 
أعلنه من جانب واحــد وكــان من 
يـــوم الأربــعــاء.  المــقــرر أن ينتهي 
والتزمت «طالبان» بوقف إطلاق 
الــنــار خـــلال الأيــــام الــثــلاثــة التي 
الــعــيــد، لكنها  أعلنتها لمناسبة 
رفضت طلب الحكومة تمديده. 
وانـــتـــقـــد الــبــعــض قـــــرار الــرئــيــس 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار وقــــالــــوا إنــه 

مكن مقاتلي الحركة من الدخول 
بحرية إلى مناطق تسيطر عليها 

الحكومة والتخطيط لهجمات.
وفـــي منطقة ســبــين بــولــداك 
فـــــي ولايــــــــة قــــنــــدهــــار (جــــنــــوبــــا) 
الــحــدود مــع باكستان، قال  على 
مـــســـؤول حــكــومــي إن «طــالــبــان» 
هــاجــمــت مــجــمــعــاً تــابــعــاً لشركة 
لمــــد الــــطــــرق فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 
الـــخـــمـــيـــس. وقـــــــال المـــــســـــؤول إن 
المــســلــحــين خــطــفــوا ١٣ مهندساً 
و٢٠ حــارســاً، وقــتــلــوا أربــعــة من 
قوات الأمن عندما حاولوا إنقاذ 

الرهائن، وجميعهم أفغان.

ولم تصدر «طالبان» تعليقا 
بشأن الهجوم.

وفــي الشهر الماضي، خطف 
مــــســــلــــحــــون ســـبـــعـــة مـــهـــنـــدســـين 
هنود ومواطنا أفغانيا يعملون 
في محطة كهرباء بإقليم باغلان 
بـــالـــشـــمـــال، مـــمـــا دفـــــع عــــــددا مــن 
الــشــركــات الــدولــيــة الــخــاصــة إلى 
خفض وجودها في أفغانستان.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أبـــلـــغـــت 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة «الـــشـــرق 
الأوســـط» أن وفــداً أفغانياً رفيع 
المـــســـتـــوى قـــــام بــــزيــــارة قــصــيــرة 
لإســـــلام آبـــــاد الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 

لإجـــــــــراء تـــرتـــيـــبـــات لاســـتـــئـــنـــاف 
محادثات السلام مع «طالبان».

وكـــشـــفـــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الــــــوفــــــد ضــــــم وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الأفــغــانــي ويـــاســـين أحــمــد بــرمــك 
ومستشار الأمــن القومي محمد 
حنيف أتمار ورئيس المخابرات 
معصوم ستانكزاي ومسؤولين 

آخرين.
وأكــــد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة نـــصـــرت 
رحيمي سفر الوفد برئاسة وزير 
الداخلية إلى إسلام آباد، «لإجراء 
مــــحــــادثــــات حــــــول وقــــــف إطـــــلاق 

الــنــار الأخــيــر فــي الــبــلاد وجهود 
السلام».

وافقت الحكومة الباكستانية 
على تسهيل المحادثات كوسيط 
بـــــين الــــطــــرفــــين. وقــــــــال مـــســـؤول 
بـــاكـــســـتـــانـــي إن الاتــــــفــــــاق عــلــى 
اســـتـــئـــنـــاف مـــســـاعـــي الــــســــلام تــم 
خلال زيارة قائد الجيش الجنرال 

قمر باجوا إلى كابل مؤخراً.
ويعتقد أن محادثات أولية 
بين المسؤولين الأفغان وممثلي 
«طالبان» جرت بالفعل في مكان 
غير معلوم، وحضرها ممثلون 

من بعض الدول الأخرى. 

الأمن التركي 
يوقف ١٤ أجنبياً 

ويحبط اعتداء إرهابياً
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت السلطات التركية في 
أمــــس، ١٤ أجــنــبــيــاً يشتبه  أنـــقـــرة، 
بــانــتــمــائــهــم إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــش، 
خططوا لاعتداء خلال الانتخابات 
الاشـــتـــراعـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة المـــقـــررة 
غداً الأحد، كما أفادت وكالة أنباء 

«الأناضول» الرسمية.
وأوردت الوكالة أن المشبوهين 
أوقــــفــــوا فـــي عــمــلــيــات دهــــم نــفــذت 
بالتزامن صباحاً في منازل هؤلاء 

في العاصمة.
ويترشح الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان لولاية جديدة، يأمل 
لــحــزبــه بنتيجتها  تـــكـــون  فـــي أن 
أكــثــريــة نيابية. وتــجــري عمليات 
الاقتراع تحت رقابة أمنية مشددة.
وأشــــــــار تـــقـــريـــر الــــوكــــالــــة إلـــى 
مـــصـــادرة عــــدد كــبــيــر مـــن المــعــدات 
لــم يعطِ  الــدهــم؛ لكنه  فــي عمليات 
تـــفـــاصـــيـــل عـــــن طـــبـــيـــعـــة الاعـــــتـــــداء 
المفترض وموعده ومكانه، ولا عن 

جنسيات المشبوهين.
وشهدت تركيا في عامي ٢٠١٥ 
سبت إلى 

ُ
و٢٠١٦ سلسلة اعتداءات ن

تنظيم داعش والمقاتلين والأكراد، 
أدت إلــى مقتل مــئــات الأشــخــاص. 
وكان الاعتداء الدامي الأخير الذي 
إلــى التنظيم وقــع فــي رأس  نسب 
الــســنــة ٢٠١٧، عــنــدمــا فــتــح مسلح 
أوزبكي النار داخل ملهى ليلي في 
إســطــنــبــول، مــا أدى إلـــى مقتل ٣٩ 

شخصاً.
ونـــــقـــــلـــــت «الأنـــــــــــاضـــــــــــول» عـــن 
مصادر في مديرية أمن أنقرة، أن 
عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب أطلقت 
ضـــد عــنــاصــر «داعـــــــش» الأجـــانـــب 
بعد معلومات استخبارية تفيد 
باستعدادهم لتنفيذ هــجــوم قبل 

الاستحقاق الانتخابي.
وصودرت نتيجة الدهم وثائق 
لــــم يــتــســن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــزيــد 
قل 

ُ
مــن المــعــلــومــات حــولــهــا، فيما ن

المــوقــوفــون إلـــى مــقــر مــديــريــة أمــن 
أنقرة للتحقيق.

قـــوات الأمـــن التركية  يــذكــر أن 
تــقــوم بحملات دهــم للقبض على 
الأشــــخــــاص المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
«داعــش» الـــذي أعــلــن مسؤوليته  لـــ

عن عدد من الهجمات في البلاد.

إخلاء كاتدرائية كولون وتوقيف مشتبه به خوفاً من اعتداء

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

اعتقلت شرطة مدينة كولون، 
أمس، مواطناً رومانياً في محيط 
كاتدرائية المدينة الشهيرة (الدوم)، 
الــســريــة  الـــشـــرطـــة  بــعــدمــا راودت 

الشكوك حول تحركاته.
وذكر مصدر في شرطة المدينة، 
أن رجــال الأمــن اعتقلوا الروماني 
الشاب، الذي يعيش في مدينة آخن 
الحدودية مع هولندا، في الساعة 
الــثــامــنــة والــربــع صــبــاحــاً، بــعــد أن 
تردد أكثر من مرة داخلاً وخارجاً 

من الكاتدرائية.
وتـــــــعـــــــززت شـــــكـــــوك الــــشــــرطــــة 
الــرجــل (٢٦ سنة)  حـــول تــحــركــات 
بــعــدمــا أوقـــف شاحنته الصغيرة 

قرب البرج الجنوبي للكاتدرائية. 
الــرجــل مــن هــذا المكان،  ويستطيع 
بــحــســب تـــقـــديـــر الـــشـــرطـــة، قـــيـــادة 
الـــشـــاحـــنـــة إلـــــى ســـاحـــة الــكــنــيــســة 

المزدحمة دائماً بالسياح.
واســتــخــدمــت الــشــرطــة الــكــلاب 
المــــــدربــــــة فـــــي تـــفـــتـــيـــش الـــشـــاحـــنـــة 
لــوجــود مــتــفــجــرات فيها.  تحسباً 
وقــــــال نـــاطـــق بـــاســـم الـــشـــرطـــة إنـــه 
تعينّ عليها إخلاء الكاتدرائية من 
الــزوار تحسباً لكافة الاحتمالات. 
وأضـــــــاف المــــصــــدر أن الـــشـــرطـــة لا 
تــعــتــقــد بـــأنـــه كـــــان يــحــضــر لــعــمــل 
إرهـــــابـــــي بـــاســـتـــخـــدام شــاحــنــتــه، 
وأنه تم إطلاق سراحه بعد انتهاء 
التحقيق معه في الساعة الواحدة 

والربع ظهراً (بالتوقيت المحلي).

وكــان فحص المــخــدرات في دم 
الــشــاب الــرومــانــي، بعد أخــذ عينة 
من دمه، إيجابياً، بحسب مصادر 
الــشــرطــة. كما كــانــت إجـــازة قيادة 
السيارة التي يحملها غير صالحة، 
لكن ما كان يهم الشرطة هو ما إذا 
كان على علاقة بالإرهابيين، وهو 

ما لم يثبته التحقيق.
ر الكاردينال غيرد باخنر،  وعبَّ
المـــســـؤول عـــن إدارة «الـــــــدوم»، عن 
أسفه لإخراج السياح من الكنيسة، 
لكنه أشاد بالتعاون بين المسؤولين 
عــن الكاتدرائية ورجـــال الأمــن في 

المدينة.
وتعتبر كاتدرائية كولون من 
أهــم الآثـــار التاريخية والمسيحية 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــحـــمـــايـــة مــنــظــمــة 

اليونيسكو كأثر ثقافي. وفضلاً 
عن ارتفاعها الشاهق (١٥٧٫٥ متر)، 
تحتفظ الكنيسة بأحد أهم الآثار 
المسيحية المتمثلة بضريح التجار 

الثلاثة.
يــذكــر أن هنريتا ريــكــر، عمدة 
مــديــنــة كــولــون الألمــانــيــة، يرافقها 
رئيس شرطة المدينة أوفه ياكوب، 
أشرفا قبل سنة على تنفيذ المزيد 
مـــن الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــشـــددة 
حــــــول الــــكــــاتــــدرائــــيــــة. وتــضــمــنــت 
الإجـــــــــــــــــــراءات وضـــــــــع المـــــــزيـــــــد مـــن 
الــحــواجــز الإســمــنــت، وزيــــادة عدد 
رجــال الــشــرطــة، واســتــخــدام آليات 
ضـــخـــمـــة، مـــثـــل عــــربــــات مــكــافــحــة 
الــشــغــب مــــزودة بــرشــاشــات مــيــاه، 
بــمــثــابــة «عـــقـــبـــات» مــتــحــركــة لسد 

شوارع المدينة القديمة التي تؤدي 
إلى الكاتدرائية.

وتـــأتـــي هــــذه الإجــــــــراءات بعد 
عـــمـــلـــيـــة الــــــدهــــــس الـــــتـــــي نـــفـــذهـــا 
الإرهابي التونسي أنيس العامري 
في سوق لأعياد الميلاد في برلين 
نــهــايــة ٢٠١٦، وأودت بــحــيــاة ١٢ 
شــخــصــاً. كــمــا تــأتــي بــعــد اعــتــراف 
منفذي عملية الدهس الأخيرة في 
برشلونة بأنهم كانوا يستهدفون 
«بـــازيـــلـــيـــكـــا ســـــاغـــــرادا فــامــيــلــيــا» 
بـــعـــمـــلـــيـــاتـــهـــم. وكـــــانـــــت الـــشـــرطـــة 
الإســــبــــانــــيــــة كـــشـــفـــت عـــــن كــمــيــات 
المــواد المتفجرة جمعها  كبيرة من 
المــتــهــمــون بــهــدف تنفيذ عمليات 

تفجير إرهابية.
واســـتـــخـــدمـــت شـــرطـــة مــديــنــة 

كــولــون الألمــانــيــة ٩٠ دعــامــة حديد 
تستخدم لقطع الطرق في الشوارع 
الحساسة، لردع أي محاولة دهس 
إرهــابــيــة بــاســتــخــدام الــشــاحــنــات. 
وبـــــــــدأت الــــشــــرطــــة «زراعـــــــــــة» هـــذه 
الــدعــامــات فــي الــطــرق المــؤديــة إلى 

الكاتدرائية.
وتطلق شركة «كنغ أنوفيشن» 
التي تنتجها، على الدعامات من 
وزن ٧٫٥ أطنان، اسم «ك ٢». وذكر 
رئيس الشركة دينيس كنغ أن هذا 
الــــوزن يشمل الــدعــامــة الــحــديــديــة 
مع كتلة إسمنت حجمها ٦ أمتار 
مــكــعــبــة تـــــــزرع فـــيـــهـــا. وثــــبــــت فــي 
اختبار الشركة أن الدعامة تصمد 
أمام شاحنة ضخمة تسير بسرعة 

٨٠ كم في الساعة.

رجال الشرطة الألمانية يفتشون شاحنة المشبوه أمام الكاتدرائية (إ.ب.أ) 

جاكرتا: حكم بالإعدام على «داعشي» دين بالتخطيط لاعتداءات ٢٠١٦
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

حكم القضاء الإندونيسي، أمس، 
بــالإعــدام على متطرف إســلامــي بعد 
اعـــــتـــــداءات  بــــالــــوقــــوف وراء  إدانـــــتـــــه 
انتحارية في جاكرتا في ٢٠١٦، كانت 
الأولى التي يتبناها تنظيم داعش في 

جنوب شرقي آسيا.
وقال رئيس المحكمة أحمد زيني 
لــدى النطق بالحكم، بحضور رجــال 
شرطة مدججين بالسلاح داخل القاعة 
وخارجها، إن الداعية الإسلامي أمان 
عبد الرحمن «دين بارتكاب عمل عنف 
إرهابي وحكم عليه بالإعدام». وأضاف 
القاضي أن المتطرف الإسلامي متورط 
في هجمات أخرى. ولم يصدر عن أمان 
عــبــد الــرحــمــن الـــــذي كــــان جــالــســاً في 
القاعة أي رد فعل عند صدور الحكم.

لكنه وجــه إشـــارات إلــى محاميه، 
وركع لفترة وجيزة وهو يقبل الأرض 

قبل أن يتمتم بكلمات تعذر فهمها.
وقــال أحــد محاميه أصــلان الدين 
حادجين إن الحكم قرار «جائر»، مشيراً 

إلى نقص الأدلة التي تدين موكله.
ويعتبر أمان عبد الرحمن الزعيم 
الفعلي لكل أنصار تنظيم داعــش في 
إنــدونــيــســيــا، وهــــو الـــزعـــيـــم الـــروحـــي 
الــدولــة» التي  لحركة «جماعة أنصار 
بــايــعــت الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي. ويــقــول 
خــبــراء إنـــه عــلــى اتــصــال مــع التنظيم 
والمــتــرجــم الرئيسي لدعايته. وخــلال 
المرافعات التي جــرت الشهر الماضي، 
طلب المدعي العام العقوبة القصوى. 

وكانت اعتداءات جاكرتا أسفرت عن 
مــقــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص والمــهــاجــمــين 
الأربـــعـــة. ودمــــر أحـــد مــقــاهــي سلسلة 
«ستارباكس» وكشك حراسة للشرطة 
في حي وسط العاصمة الإندونيسية، 

الذي يضم مراكز تجارية ومكاتب لعدد 
مــن وكـــالات الأمــم المتحدة وســفــارات، 

خصوصاً الممثلية الفرنسية.
وتـــفـــيـــد الـــســـلـــطـــات بــــــأن تــنــظــيــم 
«جــمــاعــة أنــصــار الــدولــة» مــتــورط في 

الاعتداءات الانتحارية التي وقعت في 
مايو (أيار) الماضي، في سوربايا ثاني 
مـــدن إنــدونــيــســيــا. وكـــانـــت عــائــلــتــان، 
بما فيهما فتاتان تبلغان مــن العمر 
٩ سنوات و١٢ سنة، هاجمتا كنيسة 

ومفوضية للشرطة ما أدى إلى مقتل 
١٢ شــخــصــاً. وقــتــل المــهــاجــمــون الــــ١٣ 
أيضاً. لكن عبد الرحمن لم يتهم بهذه 

الهجمات.
الــــداعــــيــــة  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويــــــــــرى 
الإســـلامـــي تــمــكــن خـــلال اعــتــقــالــه منذ 
٢٠١٠ مـــن تــجــنــيــد نــاشــطــين لتنظيم 

داعش.
وتشير وزارة الخارجية الأميركية 
الــدولــة» التي  إلــى أن «جماعة أنصار 
أنــشــئــت فــي ٢٠١٥ تــضــم أكــثــر مــن ٢٠ 
جماعة متطرفة بايعت جميعها زعيم 

تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وإلــــى جــانــب اعــــتــــداءات جــاكــرتــا 
الــجــمــاعــة وراء  فـــي ٢٠١٦، تــقــف هـــذه 
اعتداء آخر وقع في ٢٠١٧ على محطة 
للحافلات في العاصمة، قتل فيه ثلاثة 

شرطيين وجرح نحو ١٠ آخرين.
وتـــواجـــه إنــدونــيــســيــا أكــبــر دولـــة 
في عــدد المسلمين بالعالم، منذ فترة 
طويلة تياراً إسلامياً متطرفاً. وبعد 
الـــتـــي أودت بــحــيــاة  بـــالـــي  اعــــتــــداءات 
١٠٢، بينهم عدد كبير من الأجانب في 
٢٠٠٢، شنت السلطات هجوماً واسعاً 
على الإسلاميين المتطرفين وأضعفت 
الـــشـــبـــكـــات الأخـــــطـــــر بـــيـــنـــهـــم، حــســب 
خــبــراء. لكن الــخــوف مــن صــعــود هذه 
الجماعات الإسلامية من جديد تزايد 

في الفترة الأخيرة.
وغــــــــــــــــــــادر مـــــــــئـــــــــات المـــــتـــــطـــــرفـــــين 
الإنــــدونــــيــــســــيــــي الأصـــــــل الـــــبـــــلاد إلـــى 
الـــخـــارج لــلــقــتــال فـــي صـــفـــوف تنظيم 

داعش.

رجال مكافحة الشغب داخل المحكمة في جاكرتا خلال مثول المتهم أمامها (أ.ف.ب)

محلفون أستراليون يختلفون على أهلية 
متهم بالدهس للخضوع للمحاكمة

كانبيرا: «الشرق الأوسط»

أعـــفـــيـــت هـــيـــئـــة لــلــمــحــلــفــين فــي 
أستراليا من مهمتها أمــس، بعدما 
فشلت فــي الــتــوصــل إلـــى قـــرار حــول 
الــحــالــة العقلية لرجل  مــا إذا كــانــت 
أسترالي متهم بقتل ستة أشخاص 
فــــي حـــــــادث دهــــــس بــــســــيــــارة الـــعـــام 

الماضي، تسمح له بالمحاكمة.
ويواجه جيمس غارغاسولاس 
(٢٨ سنة) جلسة استماع في المحكمة 
العليا في ملبورن، ووجهت إليه ست 
تــهــم بــالــقــتــل و٢٨ تــهــمــة بــمــحــاولــة 
القتل بعد اتهامه بصدم مجموعة 
من المشاة في شــارع بوكي المزدحم 
في مدينة ملبورن في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧.
وجــــــادلــــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
غــــارغــــاســــولاس مــــؤكــــدة أن حــالــتــه 
العقلية لا تسمح له بالوقوف أمام 
هـــيـــئـــة المـــحـــكـــمـــة، ذلــــــك أنــــــه مــصــاب 
«بمرض عقلي شديد»، ويعاني من 
وســاوس بسبب إصابته بالفصام. 
وقال المحامون إن المتهم يريد إنقاذ 
الــــكــــرة الأرضـــــيـــــة مــــن ســــقــــوط نــجــم 

مذنب.
وظــلــت هــيــئــة المــحــلــفــين المــؤلــفــة 
مــن ١٢ شخصا تــتــداول المناقشات 
لمدة ثلاثة أيام بعدما استمعت إلى 
تقرير لخبير، وأمـــر القاضي لكس 

لازري بإعفاء الهيئة أمس، من دون 
إصدار قرار من المحكمة، وذلك بسبب 
عدم قدرتها على التوصل إلى قرار 

باتفاق الآراء.
وقال القاضي لازري للمحلفين 
إنه «لأمر مؤسف أن نصل إلى هذه 
المرحلة إذ ستقوم هيئة أخـــرى من 
المحلفين بالنظر في القضية لنبدأ 
العملية من جديد». وأضــاف: «بعد 
الاستماع إلى كل الأدلة والتقارير، لا 
أشعر بالدهشة من أن المحلفين بذلوا 
جهدا مضنيا من أجل التوصل إلى 

قرار».
وانـــقـــســـم خــــبــــراء الـــطـــب الـــذيـــن 
اســـتـــعـــانـــت بـــهـــم المـــحـــكـــمـــة وأدلـــــــوا 
بتقاريرهم في القضية، حول مسألة 
ما إذا كانت الحالة العقلية للمتهم 

تسمح له بالخضوع للمحاكمة.
وكـــــــــان غــــــارغــــــاســــــولاس يـــقـــود 
بــطــريــقــة خــاطــئــة ســـيـــارة مــســروقــة 
بـــعـــد أن طـــعـــن شـــقـــيـــقـــه، وطــــاردتــــه 
الشرطة عبر شوارع ملبورن عندما 
دخــــــل مــنــطــقــة الـــتـــســـوق المـــزدحـــمـــة 
بــســرعــة فــائــقــة. وقـــتـــل فـــي الـــحـــادث 
ستة أشــخــاص مــن بينهم طفلة في 
العاشرة من عمرها، وأخرى رضيعة 
تبلغ مــن العمر ثلاثة أشهر عندما 
طــارت فــي الــهــواء بعدما اصطدمت 
ســـيـــارة المــتــهــم بــعــربــتــهــا الــصــغــيــرة 

التي كانت ترقد بداخلها.
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تركيا إلى أين بعد الانتخابات؟
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تركيا على موعد في صبيحة 
يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف 
٢٥ مـــن شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٨، عــلــى واقـــع متغير. فأيما 
كــانــت نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، فــإن 
إلــى واقــع جديد  تركيا ستتحول 
لم تشهده خلال ما يقرب من المائة 

عام.
والانتخابات المقبلة، كما هو 
الناخبون  معلوم، سيدلي فيها 
الـــــذيـــــن يـــــتـــــجـــــاوزون الــخــمــســين 
مليوناً بأصواتهم في استمارتين 
مــنــفــصــلــتــين: الأولــــــــى لانـــتـــخـــاب 
ســــتــــمــــائــــة عـــــضـــــو فـــــــي مـــجـــلـــس 
الشعب، والثانية لانتخاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي ســـتـــكـــون لــه 
صلاحيات واسعة غير مسبوقة.

القسم الأول سيكون محسوماً 
بحلول مساء يــوم ٢٤ يونيو في 
كل الأحـــوال، والمنافسة فيها بين 
تــحــالــف الــجــمــاهــيــر، الــــذي يضم 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
حالياً مــع حــزب الحركة القومية 

الـــــذي يــســانــد انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان لــــولايــــة 
جديدة معززة بهذه الصلاحيات 
الــواســعــة. ويــؤيــد هـــذا التحالف 
حــزب الوحدة الكبرى، ذو الميول 
القومية الإسلامية، وإن لم يدرج 
ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف، وإنــــمــــا أتــيــح 
لــقــســم مـــن أعـــضـــائـــه، بــمــن فيهم 
رئـــيـــس الــــحــــزب، أن يــصــلــوا إلــى 
البرلمان ضمن قوائم حزب العدالة 
والتنمية. والتحالف الثاني هو 
تــــحــــالــــف الــــشــــعــــب، الـــــــــذي يــضــم 
المــعــارضــة الرئيسي، حزب  حــزب 
الــجــمــهــوري، إضــافــة إلى  الشعب 
الــحــزب الجيد برئاسة مــيــرال آق 
الــذي يخوض  شينر (أكشينار)، 
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
تأسيسه أخيراً، وحــزب السعادة 
الــذي هو امتداد لحزب الفضيلة 
بـــــزعـــــامـــــة الـــــــراحـــــــل نــــجــــم الــــديــــن 
إربكان، والذي تفرعت منه حركة 
المــــجــــدديــــن، الــــتــــي أنــــشــــأت فــيــمــا 
بعد حزب العدالة والتنمية. كما 
يساند هذا التحالف باستقطاب 
مرشحين منه الحزب الديمقراطي، 
الـــذي هــو امــتــداد لــحــزب الرئيس 
الأسبق الراحل سليمان ديميريل، 

قبل انحسار التأييد عنه.
وخارج هذه التحالفات، هناك 

أحزاب ثلاثة تخوض الانتخابات 
بمفردها، وهي: حزب ديمقراطية 
الــذي يصنف على أنه  الــشــعــوب، 
مـــمـــثـــل لـــلـــمـــواطـــنـــين الأكــــــــــراد فــي 
جـــنـــوب شـــرقـــي الأنـــــاضـــــول، رغــم 
أنه يضم بعض العناصر التركية 
الراديكالية أيضاً، وحزب الدعوة 
الــــحــــرة، الــــــذي يــمــثــل المــحــافــظــين 
والمتدينين الأكراد، وحزب الوطن 

ذو الميول اليسارية البحتة.
أمــــــــا مـــــــفـــــــرزات الاســـــتـــــمـــــارة 
الــتــي تتمثل بانتخاب  الــثــانــيــة، 
رئيس الجمهورية، فتتم بحصول 
أحد المرشحين الستة على نسبة 
أكـــثـــر مـــن خــمــســين فـــي المـــائـــة من 
لــم يتحقق ذلــك،  الأصـــــوات، وإذا 
فستكون هــنــاك جــولــة ثــانــيــة في 
الــثــامــن مــن شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــقــــبــــل، بـــــين اثـــــنـــــين مـــــن الــــذيــــن 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى أعـــلـــى الأصـــــــوات، 
وتـــكـــون الــغــلــبــة فــيــه لمـــن يحصل 
على أكــثــريــة الأصــــوات. والمــرجــح 
في استطلاعات الرأي أن المنافسة 
ستكون بين الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــان ومــرشــح حـــزب الشعب 

الجمهوري محرم إينجه.
الـــســـؤال الــــذي يـــتـــردد حالياً 
هو ما الذي يتغير أو يتحكم بعد 
أن تــنــتــهــي حــقــبــة الانـــتـــخـــابـــات؟ 

والسؤال الذي يطرح نفسه أيضاً 
يــتــمــحــور حـــــول ســـيـــاســـة تــركــيــا 
الــشــرق الأوســــط وقــضــايــاه،  إزاء 
بعد المتغيرات التي حصلت في 
هذه المنطقة في الأعوام الأخيرة، 
وكذلك بالنسبة للدول الأوروبية 

والغربية الأخرى.

السياسة في العقدين الأخيرين

ولــلإجــابــة عـــن هـــذا الـــســـؤال، 
يجب أن نلقي نظرة على مجريات 
هـــــــذه الــــســــيــــاســــة فــــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخــــيــــريــــن. فـــقـــد بــــــدأت ســيــاســة 
تركيا بعد انتخابات عــام ٢٠٠٢ 
فــــي الاتـــــجـــــاه إلـــــى المـــنـــطـــقـــة وفـــق 
معطيات ثــابــتــة، تتمثل أولاً في 
اعتبارها عمقاً ثقافياً واجتماعياً 
وتاريخياً، وثانياً التوجه إليها 
مـــــن أجـــــــل المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة، 
البينية.  وتقوية أواصــر التجارة 
وسبق لكاتب هــذه السطور، في 
لقاء سابق على صفحات جريدة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، الـــــقـــــول إن 
تركيا لا تبحث عن دور في هذه 
المنطقة، ولكن الدور يبحث عنها. 
وقـــــد كـــــان ذلـــــك صــحــيــحــاً تــمــامــاً 
فـــي تــلــك الــحــقــبــة. عــنــدهــا، كــانــت 
تركيا تتبع النظرة إلى أطياف ما 

«قوس القزح» الذي يضم  نسميه بـ
ألـــوانـــاً مــخــتــلــفــة مـــتـــوازيـــة. ولــكــن 
عندما انقلب الوضع إلى الطيف 
الــواحــد، وتعزز ذلــك بمفرزات ما 
«الربيع العربي»،  سمي وقتها بـ
الــذي كان يبشر بنهضة واسعة، 
ولكنها لم تقتصر على الانتقال 
مــــن المــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة الــتــي 
تعتبر حقاً مــشــروعــاً للجماهير 
إلــــــــى ســــفــــك الــــــــدمــــــــاء، وعـــســـكـــرة 
الموضوع، والتدخلات الخارجية، 
والحروب بالوكالة، أفرز الوضع 

تخندقات متعددة.
واقـــع تركيا يحتم عليها أن 
تــتــبــع ســـيـــاســـة مــــا ســمــيــتــهــا فــي 
موضع سابق أنها يجب أن تستند 
البراغماتية الأخلاقية،  إلى مبدأ 
التي تتبع النظرة الواقعية التي 
لا علاقة لها بالمصالح الانتهازية 
وأحــاديــة الجانب، وإنما تستند 
بــالمــبــادئ والثوابت  إلــى التمسك 
الأخــلاقــيــة، ولــكــنــهــا لا تــفــرط في 

مصلحة الشعب ومكوناته.
منذ عام ٢٠٠٩، عندما تغيرت 
السياسة الخارجية التركية نوعاً 
تـــحـــديـــداً،  مـــــا، وبـــعـــد عـــــام ٢٠١٤ 
انــتــهــجــت تــركــيــا مــنــحــى مختلفاً 
فــي تــوجــهــاتــهــا لــيــس مــع الــشــرق 
الأوســـــط فــقــط، وإنـــمـــا مـــع معظم 

المـــتـــوقـــع بعد  الـــعـــالـــم. ومــــن  دول 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٨ أن تــكــون 
هــنــاك مــراجــعــة شــامــلــة لــكــل هــذه 
الــســيــاســات. ونــحــن نــرى أن دول 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
يجب أن تتبع هي الأخرى سياسة 
مختلفة، تتيح لتركيا ألا تقتصر 
الـــواحـــد، وأن تتبع  الــطــيــف  عــلــى 
الــبــراغــمــاتــيــة الأخــلاقــيــة نفسها، 
تــــســــود المــنــطــق  الــــتــــي يـــحـــب أن 

السياسي العام.

تجنب دور الواعظ

فــي مــا يــخــص تــركــيــا، قلنا 
دائماً إننا يجب ألا نكون في مقعد 
الواعظ الذي يملي إرادة معينة، 
وإنما في موقع الناصح، عندما 
يتطلب الأمر ذلك، بنصح أخوي 
يــتــرك الــقــرار لمــن لــه حــق الــقــرار. 
عــنــدمــا كــنــا نــبــشــر بــأنــنــا نـــزرع 
حديقتنا بالشكل الذي يرضينا 
ويرضي أجيالنا المقبلة، ولكننا 
لا نحيط تلك الحديقة بأسوار 
عالية ومانعة لا تتيح الاستلهام 
لمن يريد، فقد كان لزاماً عليناً ألا 
نخطط للآخرين كيف يزرعون 

حديقتهم.
كان بإمكان تركيا أن تكون 

«الــوســيــط الــنــزيــه» فــي خلافات 
الــشــرق الأوســــط نــفــســهــا، وكــان 
بإمكانها أن تلعب دوراً إيجابياً 
فــي مــوضــوع مصر، والعلاقات 
الإيرانية، والخلافات الخليجية، 
بل حتى في الموضوع السوري، 
بل قل: المستنقع السوري الذي 
أدى إلى حروب داخلية لا غالب 
فيها ولا مغلوب، كانت مدعوة 
إلى تجنب الولوج في القضايا 
الــداخــلــيــة لــهــذه الــدولــة أو تلك، 
فــكــمــا لا نـــرغـــب فـــي أن يــتــدخــل 
أحـــــد فــــي شـــؤونـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة، 
فعلينا أن نبتعد عن التدخل في 
أمــور لا تعنينا في هذا الوسط 
المضطرب. وعلى الطرف الآخر 
أن يــمــتــنــع عــــن إثــــــــارة أقــــاويــــل 
الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة ومــــا إلــى 
ذلك، لكي تتيح لتركيا مراجعة 
نفسها فــي كــثــيــر مــن الأحــــوال. 
لــقــد قــلــنــا دائــمــاً إن الــــدول التي 
نــشــأت فــي بــدايــة الــقــرن الماضي 
في هذه المنطقة، صغيرة كانت 
كــبــيــرة، هـــي دول ذات نــديــة  أم 
تشعر تركيا إزاءهــا بالاحترام، 
وتــــحــــتــــرم ســــيــــادتــــهــــا ووحـــــــدة 
أراضيها، وأقول إن تركيا يجب 
أن تــكــون فــي مــســافــة متساوية 
من الجميع، وأن تترك الآخرين 

لكي يحلوا مشكلاتهم الذاتية 
والداخلية بأنفسهم.

فرصة مهمة للجميع

الانتخابات المقبلة فرصة مهمة 
لكي يستثمر الساسة الأتراك والعرب 
هذا الأمر لفتح صفحة جديدة بناءة 
فــي هــذا الاتــجــاه، بغض النظر عمن 
يفوز في هذه الانتخابات، سواء على 
صعيد الــبــرلمــان أو كــرســي الــرئــاســة. 
وشــخــصــيــاً، أتـــوقـــع تــهــيــئــة الــفــرص 
للطرفين لإجـــراء حـــوار هـــادئ وبناء 
لفتح هــذه الصفحة، فالمسؤولية لا 
تقع على طرف واحــد دائماً، بل على 
الــطــرفــين أو الأطـــــراف المــخــتــلــفــة دون 
شك. أمر آخر نلاحظه، وهو أن بعض 
الأخــــوة فــي هـــذه المنطقة لا يلجأون 
إلــى الحوار الهادف أحياناً، فوجود 
الـــخـــلافـــات ومـــتـــغـــيـــرات الـــنـــظـــرة إلــى 
الأمــور المختلفة أمر لا يكون مفاجئاً 
لأي أحــــد، ولــكــن الــــذي يــعــوزنــا على 
الــعــلاقــات العربية - التركية،  مــحــور 
الــعــلاقــات العربية - العربية، هو  أو 
الــــحــــوار الــــهــــادئ الـــبـــنـــاء، ومــحــاولــة 
التوصل إلى الحلول الوسط، واتباع 

مبدأ التوافق.
* مستشار الرئيس التركي 
السابق عبد الله غل

٦ مرشحين للرئاسة و٨ أحزاب تتنافس على ٦٠٠ مقعد في البرلمان

الناخبون الأتراك يصوّتون غداً في واحد من أحرج الاستحقاقات الانتخابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

يـــتـــوجـــه الـــنـــاخـــبـــون الأتــــــراك 
إلــــــــى صـــــنـــــاديـــــق الاقــــــــتــــــــراع غــــداً 
(الأحـــــد)، لــــلإدلاء بــأصــواتــهــم في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــــبــــكــــرة الــــتــــي تـــشـــهـــد مــنــافــســة 
شـــرســـة وغـــيـــر مــســبــوقــة وتــشــكــل 
من وجهة نظر كثير من المراقبين 
والمـــحـــلـــلـــين واحـــــــــدة مـــــن أصـــعـــب 
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة التي 
تـــشـــهـــدهـــا تــــركــــيــــا مــــنــــذ صـــعـــود 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
إلى السلطة منذ ١٦ عاماً. وعقب 
هذه الانتخابات التي كان مقرراً 
إجــراؤهــا فــي ٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، ســتــنــتــقــل تــركــيــا 
رســـمـــيـــاً إلـــــى الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي، 
الــذي أثــار كثيراً من الجدل، الذي 
تم الاستفتاء عليه في ١٦ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٦ وتم تأييده من قبل 
أغلبية ضئيلة من الناخبين بلغت 
٥١٫٤ في المائة، ويمنح هذا النظام 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة صــلاحــيــات 
تنفيذية غير مسبوقة في تاريخ 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، كــمــا يلغي 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، حــيــث 
يختار الرئيس الوزراء من خارج 

نواب البرلمان.
ألفاً  ويدلي ٥٦ مليوناً و٣٢٢ 
و٦٣٢ ناخباً بأصواتهم في ١٨٠ 
ألــف صــنــدوق داخــل الــبــلاد، فيما 
ألـــفـــاً و٣٢٨  يـــدلـــي ٣ مـــلايـــين و٤٧ 
نــاخــبــاً بــأصــواتــهــم فـــي الـــخـــارج، 
ويشكل النساء ٥٠٫٧٦ في المائة من 
الناخبين في الداخل، ويتركز أكبر 
عــدد من الناخبين في إسطنبول 
بواقع ١٠ ملايين و٥٥٩ ألفاً و٦٨٦ 
نـــاخـــبـــاً، ثــــم الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة ٣ 
ملايين و٩٠٤ آلاف و٥٨٥ ناخباً، ثم 
ولاية إزمير (شمال غرب) بواقع ٣ 

ملايين و٢٢٧ ألفاً و٣٢ ناخباً.
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية ٦ مرشحين؛ هم الرئيس 
الـــحـــالـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
ومرشح حزب الشعب الجمهوري 
أكــــبــــر أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة مــحــرم 
إينجه، ومرشحة حــزب «الجيد» 
الـــــقـــــومـــــي مــــيــــرال  الـــــتـــــوجـــــه  ذي 
أكشينار، ومرشح حزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (مــــؤيــــد لــــلأكــــراد) 
صلاح الدين دميرتاش، ومرشح 
حزب السعادة الإسلامي تمال كرم 
الله أوغلو، ومرشح حزب الوطن 
اليساري دوغــو برنتشيك، فيما 
تتنافس ٨ أحزاب في الانتخابات 

البرلمانية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــحــرم 
إيــنــجــه يــبــدو أنـــه المـــرشـــح الأكــثــر 
حــــظــــاً لمــــنــــافــــســــة إردوغــــــــــــــــان فــي 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، فــــإن حــزب 
الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة قـــــلـــــل مـــن 
احـــتـــمـــالات حــصــولــه عــلــى نسبة 
عالية من الأصـــوات، كما أشــارت 
إلـــــــى ذلـــــــك اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الأخيرة التي قالت إنه قد يحصل 
على ما بين ٢٨ و٣٠ في المائة من 
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين، وذلــــــك عــلــى 
اعتبار أن أسلوبه الفظ يتناقض 
مـــــع الــــخــــطــــاب الــــــهــــــادئ لــرئــيــس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كــمــال 
الــذي لم ينجح  كليتشدار أوغلو 
من قبل في الفوز بأي استحقاق 

في مواجهة إردوغان.
ويـــرى مــراقــبــون أن إردوغـــان 
اعتاد من قبل مواجهة مرشحين 
ضــعــفــاء يــهــزمــهــم بــســهــولــة، لكن 
محرم إينجه يبدو خصماً شرساً 
لا يـــتـــردد فـــي إثـــــارة مــوضــوعــات 

حــســاســة عــلــى غـــــرار حــديــثــه عن 
الــــتــــعــــاون الــــســــابــــق بــــين الـــحـــزب 
الحاكم وإردوغـــان والداعية فتح 
الـــلـــه غـــولـــن الــــــذي تــتــهــمــه أنـــقـــرة 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــتــي 

وقعت عام ٢٠١٦.
وكـــثـــف إردوغــــــــان فـــي الأيــــام 
الأخــيــرة التجمعات فــي مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد مــهــاجــمــاً خصومه 
ومــذكــراً بــإنــجــازاتــه، وركـــز بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى مــهــاجــمــة إيــنــجــه 
وصــلاح الدين دميرتاش مرشح 
حـــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
سعياً للحصول على أكبر نسبة 
من أصوات الأكراد والتأثير على 
الــشــعــوب الديمقراطي في  فــرص 
دخـــــــول الــــبــــرلمــــان مـــجـــتـــازاً الــحــد 
النسبي (١٠ في المائة من أصوات 
الــنــاخــبــين). ويــؤكــد مــراقــبــون أن 

توقع نتيجة الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية يبدو صعباً هذه المرة، 
حيث أتيحت للمعارضة الفرصة 

لتقدم للناخبين خياراً مختلفاً.
وقـــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
مــصــطــفــى أوزجــــــــان، الـــقـــريـــب من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن 
مرشح الشعب الجمهوري محرم 
إينجه يعد منافساً مهماً للرئيس 
الـــحـــالـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
ويقال عنه إنه شخصية طموحة 
وخــطــيــب بــــارع ومـــجـــادل شــرس، 
واعـــتـــبـــر أن رهـــــان صــــلاح الــديــن 
دميرتاش، المسجون منذ أكثر من 
عام والذي رشحه حزب «الشعوب 
الديمقراطي» الموالي للأكراد لهذه 
الانتخابات، هو تمكين حزبه من 
الحصول على ١٠ في المائة على 
الأقــــل مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين في 

الانتخابات البرلمانية.
وبــيــنــمــا لــــم تــتــمــكــن أحـــــزاب 
المعارضة في الاتفاق على مرشح 
واحـــــــد فــــي مـــواجـــهـــة إردوغـــــــــان، 
نجحت فــي بناء «تحالف الأمــة» 
بــــين ٤ أحــــــــزاب تـــمـــثـــل تـــوجـــهـــات 
ســـيـــاســـيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، هـــــي حـــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــعــلــمــانــي 
وحـــزب الــســعــادة الإســلامــي الــذي 
أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم 
الدين أربكان أحد أبرز زعماء تيار 
الإســـلامـــي الــســيــاســي فـــي تــركــيــا 
والــحــزب الجيد القومي والحزب 

الديمقراطي (يمين الوسط).
ويــــــخــــــوض هــــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات أمـــــــــــام «تــــحــــالــــف 
الشعب» المكون من حزبي العدالة 
والتنمية والحركة القومية الذي 
يـــدعـــمـــه حـــــزب الـــــوحـــــدة الــكــبــرى 

(الــيــمــيــنــي) وهــــو تــحــالــف يلعب 
عـــلـــى قــــاعــــدة الـــنـــاخـــب المـــحـــافـــظ 
والــــقــــاعــــدة الــشــعــبــيــة لــلــقــومــيــين 
التي انقسمت بين حزبي الحركة 
القومية والحزب «الجيد» بزعامة 
ميرال أكشينار، أما حزب الشعوب 
الديمقراطي فيخوض الانتخابات 
وحــــيــــداً، وإن كـــــان هـــنـــاك بــعــض 
الأحــــــزاب الــيــســاريــة الــراديــكــالــيــة 
المتحالفة معه بشكل غير رسمي.

ويــــوجــــد بـــالـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
حـــالـــيـــاً ٤ أحـــــــــزاب كـــبـــيـــرة تــمــثــل 
اتــــجــــاهــــات ســـيـــاســـيـــة رئــيــســيــة، 
هي بحسب ترتيب عــدد المقاعد: 
ــــتــــنــــمــــيــــة الــــحــــاكــــم  الــــــعــــــدالــــــة وال
(مــحــافــظ)، والــشــعــب الجمهوري 
(عـــلـــمـــانـــي كــــمــــالــــي)، والـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (مــــؤيــــد لــــلأكــــراد) 

والحركة القومية (قومي).

ـــــــــــدعـــــــــــوة إلـــــــى  وجـــــــــــــــــــاءت ال
الانتخابات المبكرة بعد إخفاق 
حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» في 
إنــــــهــــــاء الاحــــــتــــــقــــــان الـــســـيـــاســـي 
والاجــتــمــاعــي المــســتــمــر مــنــذ عــام 
٢٠١٣، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة فـــضـــائـــح 
تـــورط فيها بعض  الــتــي  الفساد 
الوزراء من حزب العدالة والتنمية 
وعـــائـــلاتـــهـــم، إضــــافــــة إلـــــى فــشــل 
العمليات العسكرية التركية في 
شـــمـــال ســـوريـــا وشـــمـــال الـــعـــراق 
في القضاء على تهديدات حزب 
العمال الكردستاني (المحظور) 
أو منع تسلل العناصر الإرهابية 
إلى تركيا، وهي العمليات التي 
ســــعــــى إردوغـــــــــــــان لاســـتـــغـــلالـــهـــا 
لتعزيز مكاسب داخلية بإرضاء 
الـــقـــومـــيـــين الأتــــــــــــراك، وتــحــســين 
فــرصــه فــي الانــتــخــابــات المــبــكــرة، 

وهــــو مـــا تــحــقــق بــحــصــولــه على 
دعــــــم حــــزبــــي الــــحــــركــــة الــقــومــيــة 

والوحدة الكبرى.
وشـــــــهـــــــدت تـــــركـــــيـــــا تـــعـــبـــئـــة 
لأحـــــزاب وجــمــعــيــات ومــواطــنــين 
لمراقبة صناديق الاقتراع والتأكد 
مــن عــدم حــدوث أي مخالفة، في 
الوقت الذي يجري فيه التشكيك 
فــي شفافية الانــتــخــابــات المقبلة 
بــســبــب بــعــض الــتــعــديــلات الــتــي 
أدخلت على قانون الانتخابات. 
وظـــهـــرت مــــبــــادرات عــــدة لمــراقــبــة 
الانــتــخــابــات، منها المنظمة غير 
الحكومية «التصويت وما وراءه» 
الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــن أجـــــل شــفــافــيــة 
الانتخابات، حيث عقدت ورشة 
لــتــدريــب المــواطــنــين عــلــى مراقبة 
الانــتــخــابــات وســيــتــوزع عــشــرات 
الآلاف مــن الأشــخــاص فــي مراكز 
الاقـــتـــراع لمــراقــبــة ســيــر الاقـــتـــراع. 
لـــكـــن الـــــدعـــــوة إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
قبل موعدها الذي كان مقرراً في 
نوفمبر ٢٠١٩، باغتت الجمعيات 
وأحــــــزاب المــعــارضــة الــتــي سعت 
إلى التكيف مع قواعد انتخابية 
جديدة في فترة محدودة لم تزد 

إلا قليلاً عن شهرين.
ومن بين الإجراءات التي تثير 
استياء كبيراً، القبول بالبطاقات 
والأظــــــــرف الـــتـــي لا تــحــمــل خــتــم 
العليا للانتخابات، مع  اللجنة 
أن المراقبين يعتبرون هذا الختم 
حـــصـــانـــة مـــــن حـــشـــو صـــنـــاديـــق 

الاقتراع.
الــلــجــنــة الانتخابية  وكــانــت 
الــــعــــلــــيــــا أدرجـــــــــــت فــــــي الـــلـــحـــظـــة 
الأخــــــيــــــرة هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة خــــلال 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الــذي 
أجـــري فــي ١٦ أبــريــل ٢٠١٧ حول 
تــعــزيــز الــصــلاحــيــات الــرئــاســيــة. 
وأقــر التعديل الدستوري بفارق 
المـــائـــة) بينما  فــي  طــفــيــف (٥١٫٤ 
تحدثت المعارضة عن تزوير، في 
اتــهــام رفضته الحكومة. وقالت 
المحامية ياسمين أولو شن التي 
لــزمــلائــهــا  تــنــظــيــم دورات  تــولــت 

الذين يريدون المشاركة في مراقبة 
الانتخابات، إن هذا الأمر سيكون 
أول ما تجب مراقبته. وانضمت 
نــحــو ٣٠ نــقــابــة فـــي خــطــوة غير 
مــســبــوقــة، لإرســـــال مــحــامــين في 
مــراكــز الاقـــتـــراع، معلنة تشكيل 

«خلية أزمة».
كما وحدت أحزاب المعارضة 
الرئيسية قواها لتنشئ «المنصة 
مـــن أجـــل انــتــخــابــات حــــرة» الــتــي 
ســـــتـــــجـــــري فــــــــــــرزاً خــــــاصــــــاً بـــهـــا 
لـــــلأصـــــوات بـــمـــســـاعـــدة تــطــبــيــق 
بـــــه مـــراقـــبـــيـــهـــا.  هـــاتـــفـــي زودت 
وقالت نورسال داغ أوزال النائبة 
عـــن حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
«الشرق  لـ أكبر أحــزاب المعارضة 
الأوســـــط»، إن الــهــدف مــن إنــشــاء 
هــذه المنصة هــو «حماية صوت 
الـــنـــاخـــب أيـــــاً كـــــان الــــحــــزب الــــذي 

صوت له».
فــــي المــــقــــابــــل، تــعــهــد رئــيــس 
اللجنة العليا للانتخابات سعدي 
جـــوفـــان بـــأن تــكــون الانــتــخــابــات 
«آمــــنــــة جـــــــداً» و«شـــــفـــــافـــــة»، كــمــا 
ســـمـــحـــت الـــلـــجـــنـــة لـــــــ٨ مــنــظــمــات 
أوروبـــيـــة بــمــراقــبــة الانــتــخــابــات، 
لـــكـــن كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو 
رئيس حزب الشعب الجمهوري 
أكــد عــدم ثقته في اللجنة العليا 

للانتخابات.
واتخذت السلطات إجراءات 
أمنية كثيرة في بعض المــدن في 
شرق وجنوب شرقي البلاد، وهي 
مناطق تركز الأكراد، التي تعتبر 
أنــهــا تــواجــه «تــهــديــداً إرهــابــيــاً». 
لكن حزب الشعوب الديمقراطي 
يتهم السلطات بأنها تريد عرقلة 
تنقل الناخبين. وضاعف الحزب 
الذي يشعر بالقلق، الدعوات إلى 
مراقبة مراكز الاقتراع في جنوب 

شرقي البلاد.
ويــــــــــــشــــــــــــارك فـــــــــــي تــــغــــطــــيــــة 
الانتخابات ٦٣٥ صحافياً أجنبياً 
من ٣٤ دولة، إضافة إلى المراسلين 

الأجانب المعتمدين لدى تركيا.
وأقـــامـــت مــديــريــة الــصــحــافــة 
والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء 
مـــــراكـــــز إعــــلامــــيــــة لــلــصــحــافــيــين 
الأجـــــــــانـــــــــب فــــــــي مـــــــــــدن أنـــــــقـــــــرة، 
وإسطنبول، وديار بكر، من أجل 
متابعة نتائج الانتخابات عبر 
شاشات نصبت في المراكز تُظهر 
بيانات نتائج الانــتــخــابــات أولاً 
بـــأول، حيث تــقــرر فــرز الأصـــوات 
في الانتخابات الرئاسية أولاً ثم 

الانتخابات البرلمانية.

مؤيدون للرئيس الحالي رجب طيب اردوغان خلال تظاهرة في اسطنبول (أ.ب)

المرشحون من اليمين: محرم إينجه، رجب طيب إردوغان، صلاح الدين دميرتاش، ميرال أكشنار، دوغو برنتشيك وتمال كرم الله أوغلو (رويترز)

أبرز التعديلات في قانون الانتخابات
أقر البرلمان التركي جملة تعديلات 
عــلــى قـــانـــون الانــتــخــابــات فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي من أبرزها:
> يــحــق لـــلأحـــزاب لــلــمــرة الأولــــى 
تشكيل تــحــالــفــات خـــلال الانــتــخــابــات 
البرلمانية مع السماح للأحزاب التي لم 

تحصل على ١٠ في المائة من الأصوات 
بدخول البرلمان تحت مظلة التحالف.
> يــتــم جــمــع الأحـــــزاب فــي بطاقات 
الــتــصــويــت تــحــت اســــم الــتــحــالــف، لكن 
الــنــاخــبــين يــصــوتــون لــحــزب واحــــد من 
أحزاب التحالف على حسب اختياراتهم.

> يــســمــح بــاحــتــســاب الأصــــوات 
التي ليس عليها ختم رسمي، وهو 
إجـــــراء تـــم اعــتــمــاده خـــلال اســتــفــتــاء 
الــــتــــعــــديــــلات  أبـــــــريـــــــل ٢٠١٧ عـــــلـــــى 
الـــدســـتـــوريـــة لــلانــتــقــال إلــــى الــنــظــام 
الــرئــاســي وأثــــار جــــدلاً، إذ تـــرى فيه 

المعارضة مخاطر حدوث تزوير.
> يــســمــح بـــدمـــج بــعــض الـــدوائـــر 
الانــتــخــابــيــة ونـــقـــل صــنــاديــق اقـــتـــراع 
مــن دائـــرة إلــى أخـــرى لأســبــاب أمنية، 
ويستهدف هذا البند دوائر في شرق 

وجنوب شرقي تركيا.

> يــســمــح لـــقـــوات الأمـــــن بــدخــول 
مراكز الاقتراع في حالة طلب مواطن 
أو مراقب أو مسؤول ذلك، أو في حال 
حصول مشاجرات أو مناقشات ويحق 
لــهــا إخـــــراج نــاخــبــين أو مــراقــبــين إذا 

اعتبرت أنهم يثيرون بلبلة.

كيف يصوّت الأتراك في الانتخابات؟

> يصوت الناخبون الأتراك بطريقة جديدة في 

انــتــخــابــات الــغــد لاخــتــيــار الــرئــيــس ونــــواب الــبــرلمــان 

بوضع ورقتين في مظروف واحد.

> يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر 

للمرة الثانية في تاريخ تركيا بعد انتخابات ٢٠١٤.

> إذا لم يحصل أي مرشح للرئاسة على أكثر من 

٥٠ في المائة من الأصوات في الجولة الأولى تجري 

جولة ثانية بين المرشحين الاثنين الحاصلين على 

أعلى نسبة أصوات في ٨ يوليو (تموز) المقبل.

> يتم انتخاب النواب في جولة واحدة في كل من 

الولايات الـ٨١ في البلاد.

> الأحزاب التي تحصل على أكثر من ١٠ في المائة 

مــن الأصـــوات هــي الــتــي تــدخــل الــبــرلمــان، ويــحــق لها 

تكوين مجموعات برلمانية.

> يتألف البرلمان الجديد من ٦٠٠ نائب مقابل 

٥٥٠ في البرلمان المنتهية ولايته.

الانتخابات التركية
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تطالب بالتعامل مع حدودها على أنها أوروبية وليست وطنية

إيطاليا مصممة على تغيير جذري لسياسة الهجرة في أوروبا
روما: شوقي الريّس

«اللغم التائه» اصطلاح تعبيري 
اللغة الإيطالية يُستخدم للدلالة  في 
عــلــى الــشــخــص الـــــذي لا يـــعـــرف أحــد 
مـــتـــى وأيــــــــن يـــمـــكـــن أن تــــصــــدر عــنــه 
مـــواقـــف مــتــفــجــرة. والــشــخــص الـــذي 
الــيــوم  ينطبق عليه هـــذا الاصــطــلاح 
في إيطاليا، هو وزير الداخلية وزعيم 
الــشــمــال» مــاتّــيــو سالفيني  «رابـــطـــة 
الـــــذي لا يــتــوقــف عـــن إلـــقـــاء الــقــنــابــل 

اليدوية عند كل تصريح أو موقف.
الـــخـــطـــوات الأخــــيــــرة الـــتـــي أقـــدم 
عليها سالفيني توحي بأن إيطاليا 
عازمة على مواصلة شدّ الوتر المتوتّر 
من غير أن تخشى عواقب الانقطاع، 
وأنـــهـــا مــصــمــمــة عــلــى دفــــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي إلــى تغيير سياسته حول 
مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة. فـــقـــد أعـــلـــن عــبــر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» أنـــه طــلــب من 
رئــيــس الــحــكــومــة جــيــوزيــبــي كونتي 
عـــدم المــشــاركــة فـــي الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
المــصّــغــرة الــتــي تــعــقــد غـــداً الأحــــد في 
بــــروكــــســــل، لمـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــهـــجـــرة 
إذا كــانــت المــفــوضــيــة قــد أعــــدت نصّاً 
لمناقشته والاكــتــفــاء بــإضــافــة بعض 

اللمسات عليه.
يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم تـــبـــدو المــعــركــة 
الـــــدائـــــرة فــــي أوروبــــــــا حـــــول ســيــاســة 
الهجرة كما لو أنها مواجهة إيطالية 
ضــــد بـــقـــيـــة الأعـــــضـــــاء فــــي الاتــــحــــاد. 
المفوضية الأوروبــيــة حاولت احتواء 
ه سالفيني 

ّ
الــذي شن الهجوم الأخير 

عـــــنـــــدمـــــا أعــــــلــــــن مـــــــفـــــــوّض الــــهــــجــــرة 
اليوناني ديميتريس أفراموبولوس 

إيــطــالــيــا تحملّت طـــوال ســنــوات  «أن 
مــســؤولــيــة أكــبــر مـــن غــيــرهــا بكثير، 
ومن حقها أن تطالب بتغيير سياسة 
الــــــهــــــجــــــرة». المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
مــــن نــاحــيــتــهــا تـــجـــاوبـــت بـــحـــذر مــع 
المستجدات في هذا الملّف الحسّاس، 
مــحــشــورة أيــضــاً بـــالإنـــذار الـــذي جــاء 
مـــن داخـــــل حــكــومــتــهــا الــقــائــمــة على 
تـــــوازن دقــيــق لا يــحــتــمــل الــصــدمــات. 
لـــكـــن ســالــفــيــنــي عـــــاد لــيــعــلــن أنـــــه لــن 
يسمح بدخول مركب آخر يحمل ٢٢٤ 
مهاجراً إلى أي من الموانئ الإيطالية، 
رغــم أن المركب تملكه منظمة ألمانية 
غير حكومية ويرفع علماً هولنديّاً. 
ثم قال في إحدى تغريداته «المنظمات 
غير الحكومية الأجنبية التي تديرها 
طواقم أجنبية وترفع علماً أجنبياً، 
إلــى الموانئ  لن يُسمح لها بالدخول 
الإيطالية بعد اليوم»، ووجّه انتقادات 
شديدة للمتطوعين الذين «يتاجرون 

باللحوم البشرية».
لــكــن ســالــفــيــنــي الــــذي يــبــدو في 
حملة انتخابية دائمة يتوقف عليها 
مــصــيــره الـــســـيـــاســـي، أصـــبـــح يــشــكّــل 
أيــضــاً عبئاً كــبــيــراً عــلــى شــركــائــه في 
الحكومة الذين يضاعفون عدد نوابه 
ر زمــيــلــه وزيــر 

ّ
فــي الــبــرلمــان. فــقــد حــــذ

الــذي ينتمي  النقل والبنى التحتية 
إلــــى حـــركـــة «الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس»، أن 
القرار بإقفال الموانئ من صلاحيات 
وزارتــــه ولــيــس وزارة الــداخــلــيــة، وأن 
السفينة سيُسمح بدخولها إلى ميناء 

إيطالي للتحقيق مع طاقمها. 
وتـــحـــاول المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إرضـــاء الــطــرفــين الألمــانــي والإيــطــالــي 

الـــلـــذيـــن تــلــتــقــي مــصــالــحــهــمــا حـــول 
جــــــوهــــــر المـــــشـــــكـــــلـــــة، وتـــــتـــــبـــــاعـــــد فـــي 

الأولويات والتوقيت. 
فالمستشارة الألمانية تريد إنقاذ 
تحالفها الحكومي بعد تهديد وزير 
داخـــلـــيـــتـــهـــا بــــفــــرض إجــــــــــراءات عــلــى 
الحدود لمنع دخول المهاجرين إذا لم 
يُعدّل نظام اللجوء في بلدان الاتحاد، 
بينما تطالب إيطاليا بالتعامل مع 

حــدودهــا على أنها حــدود أوروبــيــة، 
ولـــيـــس وطـــنـــيـــة، كـــي لا تــتــحــول إلــى 
مخيم كبير للمهاجرين الذين ترفض 

البلدان الأخرى استقبالهم.
وقد وضعت المفوضية الأوروبية 
مــســودّة أولـــى لمــشــروع الاتــفــاق الــذي 
ســيــنــاقــش غــــداً، وضــمّــنــتــه إجـــــراءات 
لــتــعــديــل نـــظـــام الـــلـــجـــوء مـــن نــاحــيــة، 
وأخـــــــرى لمـــراقـــبـــة مــشــتــركــة لــلــحــدود 

الخارجية وتقاسم الأعباء بين الدول، 
الــنــمــســا لديها  بـــأن دولاً مــثــل  عــلــمــاً 
تحفظات شديدة على نظام التقاسم، 
أو المجر التي يرفض رئيس وزرائها 
أوروبان استقبال أي مهاجر «حفاظاً 

على الهويّة المسيحية لبلاده».
وفي محاولة لتهدئة الإيطاليين، 
أعــلــن المــفــوّض الأوروبــــي للهجرة أن 
بروكسل تجري مــفــاوضــات متقدمة 

مع بلدان في شمال أفريقيا مثل 
مصر وليبيا والجزائر وتونس 
لاستضافة مراكز للمهاجرين 
الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الــــتــــوجــــه إلــــى 
أوروبـــــا. لكنه عـــاد واستبعد 
فكرة إقامة منشآت في ليبيا 
بسبب الأوضاع فيها، ورفض 

بشدة أن تكون هذه المراكز على 
غرار غوانتنامو.

فـــي غـــضـــون ذلــــك عـــــادت نــيــران 
المــــنــــاوشــــات الـــكـــلامـــيـــة بــــين فــرنــســا 
وإيـــطـــالـــيـــا إلـــــى الاشــــتــــعــــال بـــعـــد أن 
خمدت بسرعة في اليومين الماضيين، 

ُ
أ

عـــنـــدمـــا وصـــــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
التيارات الشعوبية  مانويل ماكرون 
بــــمــــرض الــــــجــــــذام، غــــامــــزاً مــــن قـــنـــاةٍ 
إيطاليا من غير أن يسّميها، «تنمو 
هــــذا الـــتـــيـــارات عــلــى امــــتــــداد الـــقـــارة 
الأوروبــيــة، في بلدان كنا نعتقد أنه 
من المستحيل أن تعود وتظهر 

فيها. أصدقاؤنا وجيراننا يطلقون 
أسوأ المواقف والاستفزازات من غير 

أن يثير ذلك أي عجب بيننا». 
وقـــد جـــاء الــــرد الأول هـــذه المــرة 
على لسان زعيم «النجوم الخمس» 
لويجي دي مايو شريك سالفيني في 
الحكومة الذي قال: «الجذام الحقيقي 
هو نفاق الذين يرفضون المهاجرين 
على الحدود، ويعطوننا دروساً في 
الأخــــــلاق عــنــدمــا نــطــالــب بــالــتــوزيــع 
العادل للمهاجرين على الشركاء في 

أوروبا».

أعلن سالفيني أنه لن يسمح بدخول مركب آخر يحمل ٢٢٤ مهاجراً إلى أي من الموانئ الإيطالية 
رغم أن المركب «لايف لاين» تملكه منظمة ألمانية غير حكومية ويرفع علماً هولندياً (أ.ب)

مثل 
نس 
رين 
لــــى 
عد 
يا 
ض 

على 

أوروبا».

ميركل غير متفائلة 

بإيجاد حل لمسألة الهجرة

> ما زالت مختلف دول التحاد الأوروبي منقسمة حول مسألة 

التعامل مع موضوع الهجرة. واستبعدت ميركل، الجمعة، إمكان 

الــتــوصــل إلـــى «حــــل» أوروبـــــي حـــول المــهــاجــريــن فــي قــمــة الاتــحــاد 

الأوروبـــــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، علماً بـــأن بــقــاءهــا السياسي 

الــحــل. وقــالــت «بالتأكيد، جميع البلدان ليست  يعتمد على هــذا 

مــتــأثــرة بالطريقة نفسها» بالمشكلة. وأضــافــت «الأحـــد سيكون 

المناسبة لأول تبادل مع الدول المعنية»، خلال قمة مصغرة منفصلة 

تخصص لهذه المسألة. وقالت المستشارة الألمانية خلال زيارة إلى 

لبنان «نــعــرف أنــه لــن يتم التوصل إلــى حــل على مستوى الــدول 

الـ٢٨ الأعضاء من أجل حزمة شاملة حول مسائل الهجرة» خلال 

قمة بروكسل. وشددت ميركل على ضرورة التوصل بالتالي إلى 

«اتفاقيات ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف» في اجتماع الأحد. 

وتفكر المستشارة في بلدان مثل إيطاليا واليونان أو بلغاريا التي 

تحمل بسبب وضعها الجغرافي منذ سنوات العبء الثقيل على 

صعيد استقبال اللاجئين.

جوبا تستبعد انضمام ريك مشار للحكومة

مفاوضات جنوب السودان للسلام تنتقل إلى الخرطوم
لندن: مصطفى سري

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

عرض جنوب السودان السماح 
لمـــمـــثـــل لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن بـــالانـــضـــمـــام 
لــكــنــه اســتــبــعــد زعيمهم  لــلــحــكــومــة 
ريـــك مــشــار قــائــلا إن «الــكــيــل طفح» 
مــن الــرجــل بعد خمس ســنــوات من 
الحرب الأهلية. وقــال وزيــر الإعــلام 
في جنوب السودان ميكايل ماكوي 
أمـــس الــجــمــعــة فـــي أديــــس أبـــابـــا إن 
حــكــومــة جــوبــا «نــفــد صــبــرهــا» من 
مــــشــــار، وذلــــــك غــــــداة قـــمـــة إقــلــيــمــيــة 
تهدف إلى إحياء عملية السلام في 

هذا البلد. وقــال ماكوي في مؤتمر 
صــحــافــي «نـــفـــد صــبــرنــا مـــن ريـــاك 
مشار، من الأضرار التي سببها لأهل 
جــنــوب الــــســــودان». واتـــهـــم مــاكــوي 
زعــيــم المــتــمــرديــن بــأنــه حـــاول طــوال 
حــيــاتــه المــهــنــيــة الــقــيــام بــانــقــلابــات، 
معتبرا أنه لهذا السبب لا مكان له 
في حكومة وحدة في البلاد. وقال: 
«لا نريده سياسيا». ولا تبشر هذه 
فـــي عملية  بــالــخــيــر  الــتــصــريــحــات 
المــصــالــحــة الــتــي يــحــاول كــبــار قــادة 
دول شــــرق أفــريــقــيــا تــحــقــيــقــهــا في 

جنوب السودان.
وأضـــــــــاف مـــــاكـــــوي الـــــــذي يــعــد 

مــــن المـــتـــشـــدديـــن فــــي نـــظـــام جــنــوب 
السودان: «بصفتي جنوب سوداني 
نقول كفى، وإذا كان (مشار) يريد أن 
يصبح رئيسا فما عليه إلا انتظار 

الانتخابات».
لــــكــــن المــــــواقــــــف الــــتــــي صـــــدرت 
عــــــن حــــكــــومــــة جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، 
بــعــد يــومــين فــقــط عــلــى الــلــقــاء الــذي 
استضافته أديس أبابا تكشف عمق 
الخلافات بين البلدين على الرغم من 
الابــتــســامــات والــعــنــاق فــي الظاهر. 
واتفقت الأطراف المعنية عقد جولة 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــــحـــــادثـــــات بـــرعـــايـــة 
سودانية. وقالت الخرطوم إن جولة 

جديدة من المحادثات ستجرى بين 
رئــيــس جــنــوب الــســودان سلفا كير 
وريـــــك مـــشـــار الأســــبــــوع المــقــبــل في 

العاصمة السودانية.
واندلعت الحرب عام ٢٠١٣ بين 
الــطــرفــين بــعــد أقـــل مـــن عــامــين على 
اســتــقــلال جـــنـــوب الــــســــودان الــغــنــي 
بـــالـــنـــفـــط عــــن الــــــســــــودان. وأزهــــقــــت 
الحرب أرواح عشرات الآلاف وأجبرت 
الــفــرار. وقبل تصويت  ملايين على 
جـــنـــوب الــــســــودان عــلــى الانــفــصــال 
عن السودان وإعــلان دولــة مستقلة 
الــجــنــوب صراعا  فــي ٢٠١١، خــاض 
شرسا لأكثر من عقدين مع القوات 

المسلحة السودانية. ولعب المجتمع 
الــدولــي وخــاصــة الــولايــات المتحدة 
دورا كــبــيــرا فــي دعـــم العملية التي 

أدت إلى استقلال جنوب السودان.
واجـــــتـــــمـــــع كــــيــــر ومــــــشــــــار فــي 
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا 
الأربـــــعـــــاء لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٦، والــتــي كــانــت قــد استضافت 
جـــــولـــــة ســـــــلام فــــاشــــلــــة. لــــكــــن بــعــد 
الاجــتــمــاع الــــذي اســتــضــافــه رئيس 
الــوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قلص 
ممثلون عن كير ومشار الآمــال في 
انــتــهــاء الــحــرب الــدائــرة منذ خمس 
ســــــنــــــوات، وذلــــــــك عــــنــــدمــــا رفــــضــــوا 

مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية 
لدول شرق

أفــــريــــقــــيــــا (إيـــــــغـــــــاد) لــتــشــكــيــل 
الــجــنــوب  انــتــقــالــيــة. حــكــومــة  إدارة 
وافــــقــــت عـــلـــى طـــلـــب رؤســـــــاء الـــــدول 
الأعــضــاء فــي (إيـــغـــاد) الــتــي تسعى 
إلـــــى تـــحـــريـــك عــمــلــيــة الــــســــلام مــنــذ 
أشــهــر مــن خـــلال المــشــاركــة فــي لقاء 
جــديــد بــين مــشــار وكــيــر الاثــنــين في 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم. 
وقال ماكوي «انه قرار لرؤساء دول 
إيــغــاد وسنحترمه». وصـــرح وزيــر 
الخارجية مارتن إيليا في المؤتمر 
الصحافي نفسه بأن الحكومة تبقى 

إلــى السلام  مصممة على التوصل 
الــهــدف وافـــق كير على لقاء  ولــهــذا 
مـــشـــار. ورغـــــم فــشــل الــجــهــود الــتــي 
جرت هذا الأسبوع لدفع كير ومشار 
للتوصل إلى أرضية مشتركة، قالت 
وزارة الخارجية السودانية في بيان 
أمــس الجمعة: «تــجــري الترتيبات 
الـــلازمـــة لإنـــجـــاح هــــذه المــفــاوضــات 
وإعــطــائــهــا دفــعــا جـــديـــدا». وذكـــرت 
الوزارة أن محادثات الأسبوع المقبل 
ستجري برعاية الرئيس السوداني 
عمر البشير الذي لعب دورا محوريا 

في تاريخ جنوب السودان.
والسودان عضو في إيغاد التي 

تــقــود عــمــلــيــة الـــســـلام المــتــعــثــرة في 
جنوب السودان. وقبل سفره لأديس 
أبــابــا هــذا الأســبــوع كــان مشار قيد 
الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا 

منذ ٢٠١٦.
والشهر الماضي صوت مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة على 
اســتــئــنــاف بــعــض الــعــقــوبــات على 
جـــنـــوب الـــــســـــودان حـــتـــى مــنــتــصــف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) وعــلــى بــحــث فــرض 
حظر على سفر ستة من قادة جنوب 
الـــســـودان وتجميد أصــولــهــم مــا لم 
الــصــراع بحلول ٣٠ يونيو  يتوقف 

(حزيران) الجاري.

الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع «الجنائية الدولية» بشأن فنزويلا
جنيف - «الشرق الأوسط»:  قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
أمس الجمعة إنه سيرفع أحدث تقاريره عن فنزويلا إلى المحكمة 
الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم انتهاكات 
وقعت في فبراير (شباط). وذكر التقرير أن قوات الأمن، التي يُشتبه في أنها 
قتلت مئات المحتجين ومجرمين مزعومين منذ ٢٠١٥، تتمتع بحصانة من 
الملاحقة القضائية، مما يشير إلى أن حكم القانون «يكاد يكون منعدماً» 
فــي فــنــزويــلا. وقــالــت أمــانــدا فلوريس المــســؤولــة فــي مكتب الأمـــم المتحدة 
إلــى المحكمة  التقرير الأول  إفــادة في جنيف: «أحيل  لحقوق الإنسان في 
الجنائية الدولية ونحن على وشك إرسال هذا التقرير للمحكمة أيضاً». 
ومن جانب آخر، قال الرئيس البرازيلي ميشال تامر إنه يريد أن يبقي على 
الحدود مفتوحة أمام فنزويلا التي تحدها شمالا، والتي يفر منها آلاف 
المواطنين نظرا لأزمة اقتصادية وسياسية مستمرة منذ سنوات. وأوضح 
تامر خلال زيارة إلى ولاية رورايما الحدودية شمالا أن «إغلاق الحدود 
سيكون غير مناسب». وتعاني فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي 
مثبت في العالم، بشدة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط، إلى 

جانب التضخم الهائل.

الفاتيكان يتوسط في أزمة نيكاراغوا
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: أقنع مبعوث للفاتيكان ووسطاء كاثوليك 
شــرطــة نــيــكــاراغــوا بــالمــوافــقــة عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي مدينة 
الــتــي شــهــدت حــمــلات قمع ضــد متظاهرين مناهضين  مــاســايــا، 
ل  للحكومة لثلاثة أيام متتابعة. وكتب الأسقف سيلفيو بايز، الذي شكَّ
جزءاً من وفد الكنيسة في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «وافق رئيس شرطة 
ماسايا رامون أفيلان على وقف الهجمات». وقال ألفارو لييفا الناشط في 
مجال حقوق الإنسان إن المئات من رجال الشرطة والعناصر شبه الحكومية 
اقتحموا يوم الخميس مدينة ماسايا الواقعة في غرب نيكاراغوا حيث 
ه وفد يضم  حاصروا منطقة أقام فيها المتظاهرون حواجز. وبعد ذلك توجَّ
الفاتيكان فالتر سومرتاج  إلــى جانب مبعوث  رجــال ديــن من نيكاراغوا 
إلى شرق ماناغوا، حيث استقبلهم الآلاف بالتصفيق والتلويح بالأعلام 
الوطنية للبلاد، على أمل أن يساعدوا في استعادة الهدوء. وقال رئيس 
الوفد الكاردينال ليوبولدو برينيس، الذي يرأس مؤتمر الأساقفة في البلاد 
أيضا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساعد سومرتاج في التوصل إليه 

يتضمن إطلاق سراح ٦٤ معتقلاً أمس (الجمعة). 

واشنطن تطالب بتحقيق شفاف بعد اكتشاف مقابر جماعية في مالي
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  طالبت الولايات المتحدة مالي بإجراء 
تحقيق «موثوق به وشفاف» بعد العثور على ٢٥ جثة في ثلاث 
مقابر جماعية وإقرار حكومة باماكو بتورط «بعض الأفراد» في 
الجيش. وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في 
بيان «قلقها إزاء دور القوات العسكرية المالية في مقتل ٢٥ شخصاً». وقالت 
ناورت: «نؤيد قرار وزير (الدفاع المالي تيينا) كوليبالي إجراء تحقيق على 
 حكومة مالي إلى ضمان إجراء هذا التحقيق «بشكل موثوق 

ً
الفور»، داعية

به وشــفــاف». وفــي الأشهر الأخــيــرة، كثيراً ما اعترضت منظمات حقوق 
الإنسان والسكان على إعلان الجيش المالي «القضاء على إرهابيين» في 

وسط البلاد، ونددوا بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
لِقة جدّاً إزاء تدهور 

َ
وشددت ناورت على أن «الولايات المتحدة ما زالت ق

الوضع الأمني في مالي والساحل. نحن نحض قوات الأمن والحكومات 
على اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين 

وبناء الثقة والتصدي للتطرف العنيف».

ترمب متأكد من بدء نزع السلاح النووي... رغم تشكيك مراقبين

اليابان تعلق تدريبات إجلاء السكان وبيونغ يانغ تدمر مواقع للتجارب الباليستية
طوكيو - واشنطن - سيول: 

«الشرق الأوسط»

أجرت اليابان ٢٩ تمرينا في 
جميع أنحاء البلاد على عمليات 
إجــــــلاء الـــســـكـــان تــحــســبــا لـــقـــدوم 
صـــــواريـــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة اعــــتــــادت 
كوريا الشمالية على إطلاقها منذ 

مارس (آذار) عام ٢٠١٧.
وأمس أعلن كبير المتحدثين 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة أن 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــعـــلـــق تــــدريــــبــــات 
الإجلاء. وأدلى كبير أمناء مجلس 
الـــــوزراء يوشيهيد ســوجــا بهذا 
الــتــصــريــح فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس 
الــجــمــعــة، بــحــســب هــيــئــة الإذاعــــة 

والتلفزيون اليابانية.
جــــاء الـــقـــرار بــعــد الانــفــراجــة 
ونــــــــزع فـــتـــيـــل الــــتــــوتــــر فـــــي شــبــه 
الــكــوريــة نتيجة القمة  الــجــزيــرة 
الــتــي عــقــدت فـــي ســنــغــافــورة في 
١٢ يونيو (حزيران) بين الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب تــرمــب 
وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، واتفقا خلالها على تجريد 
شبه المنطقة من السلاح النووي.
وتــضــمــنــت الــوثــيــقــة المــوقــعــة 
بين الطرفين التزام كيم بالتخلص 
من الأسلحة النووية مقابل التزام 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة بــأمــن كــوريــا 

الشمالية.
كما تبعت القمة عدة خطوات 
مشجعة صــبــت فــي هـــذا المــجــال، 
كان آخرها إعلان الرئيس ترمب 
مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس بـــــــأن كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة دمـــرت «أربـــعـــة مــواقــع 
لـــلـــتـــجـــارب» الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. كــمــا 
أعلن أمس الجمعة عن استئناف 
الــتــي فرقتها  الــعــائــلات  لـــقـــاءات 
الحرب الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣). 
واعتبرت الخطوة آخر مثال على 

حالة الوفاق في شبه الجزيرة.
الــحــكــومــة اليابانية  وكــانــت 
تـــجـــري تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة مــع 
حكومات المقاطعات والبلديات 
تــــحــــســــبــــا لـــــهـــــجـــــوم صــــــاروخــــــي 
بـــالـــيـــســـتـــي مــحــتــمــل مــــن جــانــب 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة. وأطــــلــــقــــت 
كــوريــا الــشــمــالــيــة الــعــام المــاضــي 

صـــاروخـــين حــلــقــا فــــوق الــيــابــان 
وأسقطت عددا آخر في البحر.

وفـــــــــي الــــــبــــــدايــــــة لـــــــم تــــؤكــــد 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى الـــــــفـــــــور هـــــذه 
المــعــلــومــات، لــكــن الــســلــطــات في 
إحـــــــدى الـــــقـــــرى أعـــلـــنـــت لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية أنها علقت 
بناء على أمر من طوكيو تدريبا 
كان مقررا الأسبوع المقبل. وكانت 
مــديــنــة يـــايـــتـــا، شـــمـــال طــوكــيــو، 
قررت القيام بتدريب على محاكاة 
لإجـــلاء الــســكــان الأســبــوع المقبل 
بـــمـــشـــاركـــة ٨٠٠ شـــخـــص مــنــهــم 
٣٥٠ تــلــمــيــذا، كــمــا قـــال المــســؤول 
البلدي يوتاكا ياناغيدا لوكالة 
الصحافة الفرنسية. لكن المدينة 
ألغت فجأة كل الاستعدادات لهذا 

المشروع بعدما أبلغتها الحكومة 
«ضرورة إرجــاء كل التدريبات  بـ
الــراهــن بسبب تغير  فــي الــوقــت 
الوضع بعد القمة بين الولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية». وأكد 
ســوجــا أن الــتــدريــبــات فــي تسع 
مقاطعات سيتم تعليقها خلال 

السنة المالية الحالية. 
وأشــــار إلـــى انــخــفــاض كبير 
فـــي الـــتـــوتـــرات الـــتـــي تـــؤثـــر على 
الـــبـــيـــئـــة الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــيــــابــــان 
مـــنـــذ اجــــتــــمــــاع قـــــــادة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
ســنــغــافــورة. وتــابــع ســوجــا بــأن 
الحكومة والــبــلــديــات ستواصل 
القيام بتدريبات لتزويد العامة 
بالمعلومات الأســاســيــة، بما في 

ذلك استخدام نظام التحذير على 
مستوى الدولة.

كما أعلن الرئيس الأميركي 
الــخــمــيــس أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
دمــرت «أربعة مواقع للتجارب» 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، وذلـــــــك فــــي وقـــت 
كــان العديد من المحللين يبدون 
شــــكــــوكــــا حــــيــــال نــــتــــائــــج الـــقـــمـــة 
الــتــاريــخــيــة. وقــــال تــرمــب خــلال 
اجتماع لإدارتــه «علاقتنا جيدة 
جــــــدا. لـــقـــد تـــوقـــفـــوا عــــن إرســـــال 
الصواريخ، بما فيها الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة». وأضــــــــاف: «لــقــد 
دمــــــــروا أحـــــد مــــواقــــع تــجــاربــهــم 
الــكــبــيــرة. فـــي الـــواقـــع، إن أربــعــة 
مــــواقــــع تــــجــــارب كـــبـــيـــرة» قــــد تــم 
بالفعل تدميرها. وتــابــع ترمب 

«نزع السلاح  بأن الأمر يتعلق بـ
الـــنـــووي بــشــكــل كـــامـــل، وقـــد بــدأ 
ذلــــــك» يــتــحــقــق. وكــــــان مـــســـؤول 
أمــيــركــي قـــال لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــثـــلاثـــاء إن كـــوريـــا  الــفــرنــســيــة 
الــشــمــالــيــة قــــد تـــســـلّـــم الــــولايــــات 
المتحدة قريباً دفعة أولــى تضم 
رفــات ٢٠٠ جندي أميركي قتلوا 
فــــــي الــــــحــــــرب الــــــكــــــوريــــــة، وذلــــــك 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق بــين الــطــرفــين. 
وأكد ترمب الخميس: «لقد فهمت 
بــإعــادة، أو أنهم في  أنهم قاموا 
طور إعادة رفات أبطالنا الكبار».

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل الــتــقــت 
مــنــظــمــتــا الــصــلــيــب الأحـــمـــر لــدى 
الــــكــــوريــــتــــين الـــجـــمـــعـــة لمــنــاقــشــة 
اســـتـــئـــنـــاف لــــــقــــــاءات الـــعـــائـــلات 

الــــتــــي فـــرقـــتـــهـــا الــــــحــــــرب. وكـــــان 
إلــــى تقسيم  الـــــذي أدى  الــــنــــزاع، 
شبه الجزيرة، تسبب بانفصال 
مــلايــين الأشـــخـــاص قــبــل حــوالــي 
بــــــــارك كــيــونــغ  ٧٠ ســــنــــة. وقــــــــال 
ســــيــــو، رئــــيــــس الـــــوفـــــد الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي فـــي بـــدايـــة مــحــادثــات 
بمحطة مــون كومغانغ الجبلية 
الكورية الشمالية: «فلنسع إلى 
إنــجــاح هــذا الاجــتــمــاع مــن خلال 
عقده من وجهة نظر إنسانية»، 
كما جاء في تصريحه الذي بثه 
التلفزيون الكوري الجنوبي. ورد 
باك يونغ إيل الــذي يــرأس الوفد 
الــــكــــوري الــشــمــالــي بــــأن «مــجــرد 
اجتماع الشمال والجنوب لإجراء 
محادثاتهما الأولى في محطتنا 
مون كومغانغ الشهيرة، مسألة 

بالغة الأهمية بحد ذاتها».
وقـــــــــد مـــــــــات مــــعــــظــــم أفـــــــــراد 
العائلات من دون أن يتمكنوا من 
رؤية ذويهم، ولا حتى الحصول 
على أخبار عنهم. فكل الاتصالات 
عـــــبـــــر الــــــــحــــــــدود بـــــــين المــــدنــــيــــين 
ممنوعة. وما زال على قيد الحياة 
ألــف شخص فقط مسجلون   ٥٧
لــــدى الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــكـــوري 
الجنوبي لرؤية أقاربهم، وتفوق 
أعمار معظمهم ٧٠ عاما. وحتى 
لــو عــقــدت الاجــتــمــاعــات، فسيتم 
اختيار حوالي مائة شخص فقط 

من المشاركين من الجانبين.
وغــــــالــــــبــــــا مـــــــا تــــــكــــــون هـــــذه 
الــلــقــاءات مــشــحــونــة بــالــعــواطــف 
ولا يـــســـمـــح لـــهـــم ســـــوى بــثــلاثــة 
أيــــام غــيــاب مستمر مــنــذ عــقــود، 
وينتهي الحدث بفراق جديد قد 

يكون نهائيا هذه المرة.
اللقاءات  وفي أعقاب بعض 
بـــدأت ســيــاســة لم  غــيــر المنتظمة 
الشمل بصورة فعلية في ٢٠٠٠، 
فــــي أعــــقــــاب قـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة بــين 
الــكــوريــتــين. وفــي الــبــدايــة، كانت 
تـــعـــقـــد كـــــل ســــنــــة، ثـــــم أصـــبـــحـــت 
نـــــــادرة جـــــدا بــســبــب الـــتـــوتـــرات. 
واستخدمت بيونغ يانغ سياسة 
لــــــم الــــشــــمــــل ورقـــــــــة لـــلـــمـــســـاومـــة 
السياسية، رافــضــة عقد لقاءات 
منتظمة أو تعمد إلى إلغائها في 

اللحظة الأخيرة.

طلاب المدارس اليابانية يشاركون في عمليات التدريب على الإجلاء في يوليو ٢٠١٧ بعد إطلاق كوريا الشمالية 
صواريخ باليستية باتجاه الجزر اليابانية. وأمس أعلنت طوكيو أنها بصدد تعليق هذا النوع من التدريبات (أ.ب)



الحدود الليبية - المصرية: 
عبد الستار حتيتة

تــمــكــن  عــــــــام ٢٠١٤  مــــنــــذ 
المشير خليفة حفتر من إعادة 
تــــكــــويــــن «الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الليبية»، وهو الاسم  العربية 
الــذي كــان يطلق على الجيش 
في عهد العقيد معمّر القذافي. 
ويــبــلــغ قـــوام عــنــاصــر الجيش 
القديم التي كانت منتظمة في 
الخدمة نحو ١٤٠ ألف ضابط 
وجـــنـــدي. لــكــن الــعــدد الــحــالــي 
الـــذي رجــع للعمل تحت إمــرة 
حفتر، يبلغ تقريبا ربــع عدد 

القوات السابقة.
وكـــان الــهــدف مــن تجميع 
الـــجـــيـــش تـــحـــت اســـــم «عــمــلــيــة 
الــكــرامــة»، قــبــل أربـــع ســنــوات، 
هــــــو الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــجـــمـــاعـــات 
المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي اســـتـــوطـــنـــت 
بــــنــــغــــازي، ثــــانــــي أكــــبــــر المــــدن 
والعاصمة التاريخية للشرق.
ولــــــم يـــنـــجـــح حـــفـــتـــر فــقــط 
فـــي دحــــر تــنــظــيــمــات مصنفة 
دوليا كجماعات إرهابية، بل 
تمكن أيــضــاً مــن بــســط سلطة 
الــــدولــــة عـــلـــى بــــنــــغــــازي، وكـــل 
الــشــرق، ومعظمها مطل  مــدن 
عـــلـــى الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، لــكــن 
مـــا زالــــت هــنــاك بـــؤر إرهــابــيــة 
منتشرة في مدينة درنة التي 
نـــحـــو ٢٥٠ كــيــلــومــتــرا  تـــبـــعـــد 
مــن الــحــدود مــع مــصــر، وبــؤر 
أخرى في الصحراء الجنوبية 
الشرقية، وهــي منطقة وعــرة 

التضاريس.

تمركزات الجيش
يتمركز الجيش في الوقت 
الـــــراهـــــن فــــي مـــعـــســـكـــرات يــقــع 
معظمها في شرق البلاد حول 
مدينة بنغازي، خاصة منطقة 
الرجمة التي يدير منها المشير 
حــفــتــر الـــعـــمـــلـــيـــات الــقــتــالــيــة. 
وتمكن خلال الشهور الماضية 
مــن فــرض حصار محكم على 
الــخــنــاق على  درنــــة لتضييق 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. ونجح 
فــي فــتــح مــعــســكــرات لــه داخــل 
بــنــغــازي، وفـــي مــنــاطــق القبة 

والبيضاء، وغيرها.
ولـــــلـــــجـــــيـــــش وجـــــــــــــود فـــي 
الـــشـــمـــال الأوســــــط مـــن الــبــلاد 
أيــــضــــا، يـــمـــتـــد مــــن إجـــدابـــيـــا، 
حـــتـــى مــــشــــارف مـــديـــنـــة ســـرت 
غربا. وإلى الجنوب من سرت 
انــتــزع الجيش قــاعــدة الجفرة 
الــحــيــويــة مــن أيــــدي جــمــاعــات 
الــتــوجــهــات، لكنها  مــتــبــايــنــة 

كانت متحدة ضد الجيش.
وفــــــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــوب قـــــاتـــــل 
حــــفــــتــــر بــــــــضــــــــراوة مـــــــن أجـــــل 
استعادة قاعدة براك الشاطئ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــن أيــــــدي 
متطرفين في الشهور الماضية. 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا،  ومــــــــا زال 
حـــيـــث يـــقـــوم بــــين حــــين وآخــــر 
بــاســتــخــدام قــاعــدتــهــا الجوية 
لتنفيذ غـــارات على جماعات 

متشددة في أقصى الجنوب.
وتتوزع القوى الرئيسية 
ذات التسليح القوي بين أربع 
الــــشــــرق،  مــــنــــاطــــق الآن هـــــــي: 
وطـــــرابـــــلـــــس، ومــــصــــراتــــة فــي 

الغرب، وسبها في الجنوب.

انقسامات طرابلس وما حولها
وقــعــت فـــي طــرابــلــس ومــا 
حولها حروب صغيرة متعددة 
كان أبرزها الحرب التي دارت 
في ٢٠١٤ بين قوات من مدينة 
إلــى الجنوب  الزنتان الواقعة 
الغربي من العاصمة، وقوات 
مـــــن مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، الـــتـــي 
تــبــعــد نــحــو مــائــتــي كيلومتر 
إلــى الشرق من طرابلس. لكن 
الأمـــــور تــغــيــرت والــتــحــالــفــات 
أيــــضــــا. وفـــيـــمـــا بـــعـــد تــمــكــنــت 
قـــــــوات تـــتـــكـــون فــــي مــعــظــمــهــا 
أبــنــاء العاصمة، مــن طرد  مــن 
مقاتلي مصراتة وتحالفاتهم 
مـــع الإســـلامـــيـــين المــتــشــدديــن، 
من طرابلس في صيف العام 

المـــــــاضـــــــي. وتـــــــوالـــــــي الـــــقـــــوات 
الــطــرابــلــســيــة وجـــــود الـــســـراج 

كحاكم في طرابلس.

مخاوف من تاجوراء
من ناحية أخــرى، الاثنين 
المــــاضــــي، جــــرى رصــــد تــحــرك 
مـــن عــنــاصــر مـــن مــيــلــيــشــيــات 
مـــصـــراتـــة فــــي اتــــجــــاه مــنــطــقــة 
ــــــــي فــــــــــي شـــــــرق  الــــــــــقــــــــــره بــــــــول
العاصمة، حيث تتمركز قوات 
أخــــرى مــنــاوئــة لــلــســراج، منذ 
تــاجــوراء  فــي منطقة  شــهــور، 
الــتــي تــفــصــل الــقــره بــولــي عن 
طرابلس. وتعرف هذه القوات 
بـــاســـم كــتــيــبــة بــشــيــر الــبــقــرة، 
وهـــــي خــلــيــط مــــن مــتــعــاونــين 
سابقين مع السراج، وجماعات 

متطرفة.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي وصــل 
عــــدد الــــقــــوات الـــجـــديـــدة الــتــي 
إلــى أكثر  قدمت مــن مصراتة، 
من تسعين سيارة دفع رباعي 
وعليها نحو خمسمائة مقاتل 
مدجّجين بالأسلحة. وكان من 
الــســهــل رؤيــتــهــا فــي منطقتي 
الـــعـــلـــوص والـــقـــويـــعـــة، بينما 
أرســـلـــت قـــــوات الــبــقــرة وفــــودا 
لــلــتــرحــيــب بــالمــقــاتــلــين الــذيــن 

وصلوا توا.
يـــــقـــــول قـــــائـــــد فــــــي إحــــــدى 
المــيــلــيــشــيــات، إن مــمــثــلــين عن 
قوات على خصومة مع السراج 
جــــــــاءت مـــــن مــــقــــار تـــمـــركـــزهـــا 
قـــرب مــطــار طــرابــلــس الــدولــي 
في الجنوب، لتقديم التهنئة 
بــســلامــة وصــــول تــلــك الــقــوات 
المـــصـــراتـــيـــة أيـــضـــا، و«هــــــذا لا 
يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـــقـــوات 

الطرابلسية».
بــيــد أن هــــذا لا يــمــنــع من 
أن تــتــغــيــر كــــل هـــــذه الــخــطــط 
خــــلال أيـــــام. فــقــد وقــــع تململ 
مــن جــانــب بعض العسكريين 
المــنــخــرطــين فـــي الـــقـــوات الــتــي 
جــــاءت مـــؤخـــرا مـــن مــصــراتــة، 
بــســبــب تــأخــيــر ســاعــة الــتــقــدم 
إلى وسط العاصمة، فكان الرد 
أنه لم يتم حسم الأمر بعد، لأن 
هناك آراء، في مصراتة، تقول 
الــقــوات لاستعادة  إن توجيه 
قاعدة الجفرة العسكرية، من 
قــوات حفتر، أهــم من الدخول 
في حرب مع قوات السراج في 

طرابلس.

قوات على حافة التمرد
ولــــــدى الــــقــــوات المــتــمــركــزة 
فــــي شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة تــنــســيــق 
مع قوات تابعة لقائد عسكري 
يفترض أنه يعمل تحت قيادة 
السراج، في غرب وجنوب غربي 
العاصمة. لكن في الوقت الراهن 
يبدو أن هذا القائد، وهو برتبة 
لواء، لم يعد على سابق الوفاق 
مع السراج. ويعتقد كبار رجال 
الأمــــن فــي طــرابــلــس أنـــه إذا ما 
قـــام هـــذا الــلــواء بــالاشــتــراك مع 
مــــصــــراتــــة فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
العاصمة مــن الــغــرب والــشــرق، 
فإنه يمكن لقواتهما السيطرة 
على المدينة بسهولة. وتتحرك 
ــــلــــواء» فـــي ورشــفــانــة  قـــــوات «ال
ر دوريـــات عسكرية  حيث تسيِّ
في مناطق الزهراء، والعزيزية، 
والساعدية، والتوغار، والماية، 

والكسارات، وغيرها.
وفــــــــي أحـــــــــدث مـــــؤشـــــر عــلــى 
مــــا يـــشـــبـــه الــــتــــمــــرد فــــي أوســــــاط 
قيادات عسكرية في الغرب على 
السراج، يتحدث مصدر عسكري 
عــــن مــــشــــادة وقـــعـــت بــــين ضــبــاط 
ــة لــطــرابــلــس،  بــالمــنــطــقــة الــدفــاعــيـــ
بقيادة اللواء عبد الباسط مروان 
الــتــي تعمل تــحــت إمـــرة الــســراج، 
لــقــائــد المنطقة  وضــبــاط تــابــعــين 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، المـــعـــين من 

السراج، اللواء أسامة الجويلي.
ولقد لاحظ عسكريو المنطقة 
الــــدفــــاعــــيــــة لــــطــــرابــــلــــس، وجـــــود 
تحركات لأكثر من ألف عنصر من 
قوات تابعة لجويلي، على تخوم 
طرابلس، دون أن تحصل على إذن 
من السراج بصفته القائد الأعلى 

للجيش... «وهـــذا مثير للقلق»، 
كــمــا يــشــيــر المـــصـــدر نــفــســه. وتــم 
إخطار السراج بهذه التطورات، 
إلا أن كل شيء تغير سريعا إلى 
الأسوأ بالنسبة لرئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي، إذ تــــمــــادت دوريــــــات 
الــقــوات المــشــار إلــيــهــا، فــي اتــجــاه 
الـــســـراج،  إبـــــلاغ  طـــرابـــلـــس، دون 
ووصلت إلى مناطق متقدمة من 
جنوب العاصمة مثل العزيزية، 
على بعد ٤٥ كيلومترا، والسواني 

على بعد ٢٠ كيلومترا.

القوات الطرابلسية
تـــوجـــد حـــالـــيـــاً فــــي وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة قــــــوات هــــي خــلــيــط 
مــــن المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، 
مــحــســوبــة عــلــى الـــســـراج، وإن 
كــانــت تــعــمــل بــشــكــل فــيــه نــوع 
كبير مــن الاستقلالية. وهــذه 
الـــقـــوات تــتــبــع قــــادة مــعــروفــين 
منهم هيثم التاجوري، وعبد 
الـــــــرؤوف كــــــارا، وعـــبـــد الــغــنــي 
الـــكـــكـــلـــي. لـــكـــن قــــواتــــهــــم تــعــد 
قــــورنــــت  مــــتــــواضــــعــــة إذا مـــــا 
بالقوات التي تملكها كــل من 
مــصــراتــة والــزنــتــان مجتمعة. 
وتــعــمــل الـــقـــوات الــطــرابــلــســيــة 

بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا قــــــوات تــابــعــة 
لـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، 
لــكــنــهــا مـــع ذلــــك تــتــصــرف في 
معظم الوقت كقوات مستقلة، 
ولديها سجون خاصة لا تتبع 
فــيــهــا السلطة  أي ســلــطــة بــمــا 
الـــقـــضـــائـــيـــة. وفــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحيان تدخل في مناوشات 

مع السراج نفسه.
وتسببت مخاوف القوات 
الطرابلسية مــن تنامي قــوات 
الــحــرس الــرئــاســي، وهــي قوة 
نظامية تابعة للسراج، برئاسة 
الــعــمــيــد نــجــمــي الــنــاكــوع، في 
الــتــضــيــيــق عــلــى هــــذه الـــقـــوة، 
وتهميش الناكوع نفسه. بيد 
أن القوات الطرابلسية ليست 
عــــلــــى قــــلــــب رجـــــــل واحـــــــــد فــي 
الــوقــت. فــهــي تتنافس  معظم 
أيضا على النفوذ فيما بينها. 
ودخلت في صراع ضد بعضها 
بــعــضــا، قــبــل شــهــريــن، بسبب 
رغبة كل منها في الاستحواذ 
عـــلـــى شــحــنــة ســــيــــارات «بــيــك 
الـــخـــارج.  آب» مـــســـتـــوردة مـــن 
ويـــقـــول وســـيـــط شـــــارك مـــرات 
عـــــدة فــــي حــــل الـــخـــلافـــات بــين 
القوات الطرابلسية: التاجوري 

وكـــــــارا، هــمــا عــمــود 
الدفاع عن طرابلس، 
لــم يعودا  إلا أنهما 
على وفاق كما كانا 

في الماضي.

الكرّ والفرّ
هــــــــــــذه لـــيـــســـت 
المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
تــــــــقــــــــتــــــــرب فــــيــــهــــا 
قــــــــــــــــوات ضـــــــاربـــــــة 
تــــابــــعــــة لمـــصـــراتـــة 
مـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة. 
فـــــقـــــد جـــــــــرت مـــثـــل 

هـــذه الــتــحــركــات فــي الــشــهــور 
تــنــســيــق مــع  المــــاضــــيــــة، دون 
الـــزنـــتـــان. وفــــي كـــل مــــرة يــبــدأ 
الــــتــــحــــشــــيــــد لــــــحــــــرب كـــبـــيـــرة 
الــقــوات  فـــي طـــرابـــلـــس، إلا أن 
المصراتية إما أنها تعود إلى 
مــديــنــتــهــا، أو تــظــل متمركزة 
قرب العاصمة لعدة أسابيع. 
لــكــنــهــا، ومـــنـــذ أواخـــــــر الـــعـــام 
الماضي، حصلت على مكسب 
من الخلافات التي وقعت بين 
كتيبة البقرة والسراج. وكان 
بشير البقرة مكلفا بالمشاركة 
فــي تــأمــين الــعــاصــمــة، إلـــى أن 

قــام بمحاولة لاقــتــحــام مطار 
إمعيتيقة، ما دفع السراج إلى 

رفع الغطاء القانوني عنه.
ووجــــــد خـــصـــوم الـــســـراج 
فرصة لدعم البقرة والتحالف 
قــوات البقرة،  معه. وتتمركز 
المــكــونــة مـــن مــئــات المــقــاتــلــين، 
في تاجوراء شرق العاصمة، 
وتتعاون مع قوات من ترهونة 
ـــــمـــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

ُ
والـــــخ

مصراتة. وهــي حاليا مصدر 
تهديد كبير.

قوات وزير دفاع السراج
وزيـــر الــدفــاع فــي حكومة 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، الــعــقــيــد 
المـــهـــدي الـــبـــرغـــثـــي، يـــبـــدو أنــه 
ليس على وفـــاق مــع الــســراج. 
ووقــــع الـــخـــلاف بـــين الــطــرفــين 
بــــعــــد حـــــــــادث الــــهــــجــــوم عــلــى 
قـــــاعـــــدة بـــــــراك الــــشــــاطــــئ، فــي 
جنوب البلاد منذ نحو سنة، 
التي تهيمن عليها قــوات من 
الــذي يقوده  الجيش الوطني 
حــفــتــر. وجــــرى قــتــل وإصــابــة 
عشرات الجنود في القاعدة. 
وتبادل السراج ووزيــر دفاعه 
الاتـــــهـــــامـــــات حــــــول المــتــســبــب 
فـــي هــــذه الـــكـــارثـــة الـــتـــي هــزت 

المجتمع الليبي.
وفي الوقت الراهن يعمل 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع بـــشـــكـــل شــبــه 
مــســتــقــل عـــن الــــســــراج، ولــديــه 
قوات في محيط طرابلس، ولا 
يعلن عــادة عــن نياته. ولديه 
قـــوى مختلفة،  اتـــصـــالات مـــع 
بما فيها قوات تقع في الخانة 
المناوئة للسراج. ويبلغ عدد 
الــقــوات الموالية لوزير الدفاع 
نحو ألــف مــقــاتــل، ويــوجــدون 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات لـــهـــا أســـمـــاء 
عــســكــريــة مــنــهــا الــكــتــيــبــة ٢٨، 
ومـــوجـــودة فــي طــريــق الــشــط، 

ومـــــيـــــدان الـــــشـــــهـــــداء، وســـــوق 
الـــثـــلاثـــاء، ووســـــط طــرابــلــس، 
فـــــــي شـــــــارع  والــــكــــتــــيــــبــــة ٩٢ 
الزاوية، ومنطقة صلاح الدين، 
والكتيبة ٣٠١، مــوجــودة في 
طــــريــــق المـــــطـــــار، والــــســــوانــــي، 

والكريمية، وغيرها.
ودعــــــــــــــم وزيــــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
عملية «البنيان المــرصــوص» 
إلـــــى طـــــرد تــنــظــيــم  الـــتـــي أدت 
داعـــش مــن مدينة ســـرت، لكن 
قيادات «البنيان المرصوص» 
- ومــعــظــمــهــم مـــن مـــصـــراتـــة - 
تفرقت بهم السبل، فبعضهم 

لــــلــــســــراج،  مــــــا زال مـــــوالـــــيـــــا 
والـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــر يـــنـــاصـــبـــه 

العداء وينحاز للمتطرفين.
ولم يعرف موقف البرغثي 
مـــــن هــــــذه الاخـــــتـــــلافـــــات. ولـــم 
يــســجــل أي اشـــتـــبـــاك مــبــاشــر 
لقواته في مناطق التماس بين 
الإخوة الأعداء حول طرابلس، 
تـــــاجـــــوراء والـــــزاويـــــة،  أي فــــي 
الــربــيــع، حــيــث يوجد  ووادي 
هـــنـــاك خــلــيــط مـــن المـــئـــات من 
المــســلــحــة، بعضها  الــعــنــاصــر 
من الموالين للسراج وبعضها 

من خصومه.

العودة إلى المطار
جدير بــالــذكــر، أنــه وقعت 
الحرب بين مصراتة والزنتان 
في ٢٠١٤. وكان آخر مظاهرها 
الاقــتــتــال الــشــرس حــول مطار 
طــــــرابــــــلــــــس الـــــــــدولـــــــــي. ولــــقــــد 
تــحــصــن مــقــاتــلــو الــزنــتــان في 
المطار، وقامت قوات مصراتة 
بقصفهم بكل أنواع الأسلحة، 
المـــــطـــــار بــمــا  لــــحــــرق  مـــــا أدى 
فــيــه مــن طـــائـــرات، وانــســحــاب 

الزنتان إلى مدينتهم.
واليوم، إذ تخشى أطراف 
في المجلس الرئاسي من مغبة 
تحالف هاتين القوتين، يجري 
بــحــث مــقــتــرحــات تقدمتا بها 
لأطراف في المجلس الرئاسي، 
بشكل غير رسمي، لكي تقتسم 
مصراتة والزنتان إدارة المطار 
ومــا حوله مــن أراض ومــزارع 

في جنوب العاصمة.
ويـــــــقـــــــول مــــســــتــــشــــار فـــي 
طرابلس، إن هــذا مخرج مهم 
لــتــجــنــب وقـــــــوع حـــــــرب، لــكــنــه 
يضيف أن هناك من يعارض 
هـــــــذا المـــــقـــــتـــــرح، وعـــــلـــــى رأس 
هــــؤلاء الـــقـــوات الــطــرابــلــســيــة، 
فأي وجود لمصراتة والزنتان 
فـــــي أي مــــكــــان فـــــي طـــرابـــلـــس 
هــو بمثابة تهديد 
مـــبـــاشـــر لمـــئـــات مــن 
قــــــوات الـــتـــاجـــوري، 
وكــــــــــارا، والـــكـــكـــلـــي، 
وهــــي الـــقـــوات الــتــي 
يــــــعــــــتــــــمــــــد عــــلــــيــــهــــا 
الــــســــراج فـــي نــهــايــة 

المطاف.

أنصار النظام السابق
أخــــــــيــــــــراً، تــــقــــول 
مـــصـــادر مــمــن كــانــت 
فــــــــــي المــــــــــاضــــــــــي مــــن 
معاوني القذافي، إن 
نــحــو سبعين  هـــنـــاك 
ألـــــفـــــا مــــــن الــــضــــبــــاط 
والـــــجـــــنـــــود مــــمــــن لــم 
يلتحقوا، منذ ٢٠١١، 
بـــــــالـــــــجـــــــيـــــــش الــــــــــــذي 
يــقــوده المــشــيــر حفتر، 
لأســـــــبـــــــاب ســـيـــاســـيـــة 
تـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــانـــــحـــــيـــــاز 
إلــى الانتفاضة  حفتر 
التي أطاحت القذافي. 
ويشير إلى أن هؤلاء إما أنهم 
لجأوا إلى المنافي الاختيارية 
فــي مــصــر وتــونــس والــجــزائــر 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا، لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
البقاء  أرواحـــهـــم، أو اخــتــاروا 
انـــتـــظـــارا لتغير  لــيــبــيــا  داخـــــل 
الظروف على الأرض، خاصة 
مـــن جـــانـــب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
الـــــذي يـــرفـــض عـــــودة قــادتــهــم 

للواجهة.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن مــعــظــم 
الـــــقـــــيـــــادات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
تــعــمــل مـــع حــفــتــر هـــم أســاســاً 
الــســابــق.  الليبي  الــجــيــش  مــن 
لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لمــــــن هــــــم فــي 
داخل ليبيا، وينتظرون تغير 
الأوضــــــاع، فــيــتــركــز وجــودهــم 
في مدينة بني وليد التي ما 
زالت تعلق صور القذافي على 
جدران المباني. وتوجد بعض 
البلدات في إقليم فزان، جنوبا، 
قـــادة عسكريون  مــا زال فيها 
الــقــذافــي،  يتمسكون بــمــبــادئ 
رغم أن بعضهم يتولى القيادة 
فـــي مــنــاطــق عــســكــريــة تــابــعــة 

لحفتر.

الــقــوى المسلحة في  لتوزيع  ظهر أحــدث خريطة 
ُ
ت

ليبيا تــحــالــفــات مــتــقــاطــعــة، وتــمــركــزات مــفــاجــئــة في 
المواقع، وحشودا عسكرية سريعة الحركة. وباستثناء 
الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر،  الجيش  قــوات 
في الشرق، يبدو أن باقي التنظيمات العسكرية وشبه 
العسكرية، في الغرب، تفتقر إلى عقيدة واضحة بشأن 
الهدف من وجودها، وما تريد أن تفعله في الحاضر 

والمستقبل.
ق  الــقــذافــي... ومنذ تفرُّ ومنذ سقوط نظام معمر 
الجيش تحت ضربات حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

في ٢٠١١، تشكلت في غالبية المدن مجالس عسكرية 
أقــواهــا هو  الــنــاس فيها، يعد  المــرافــق وحــيــاة  لتأمين 
المــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة مــصــراتــة، إلا أن الــصــراع 
على النفوذ، تسبب سريعا في حــروب صغيرة هنا 
وهناك، سقط ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين، 

وتشريد الألوف.
ومـــن بــين خــلافــات المــجــالــس الــعــســكــريــة، تسللت 
إلــى تولي  المــدن  عناصر متطرفة وصلت فــي بعض 
للمجهول، ما  رئاسة تلك المجالس، والــدخــول بليبيا 
أدى إلى ارتفاع أسهم الجيش الوطني في الشرق، بعد 

أن تمكن من هزيمة المتطرفين، وفرض سلطة موحدة 
على مساحات شاسعة من البلاد.

الــغــرب، خاصة طرابلس  المقابل بقيت مــدن  وفــي 
ومــصــراتــة، تــحــت وطـــأة تــنــافــس مــحــمــوم مــن جانب 
مسلحين مــن مــشــارب مــتــعــددة، رغـــم وجـــود سلطة 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، 
التالي صـــورة عــن أهم  المــدعــوم دولــيــا. وفــي التقرير 
مناطق وجود القوى المسلحة في عموم ليبيا، وفقا لما 
حصلت عليه «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية 

وأمنية مختلفة في ليبيا.

أحدث خريطة لتوزيع القوى المتصارعة في ليبيا
تحالفات متقاطعة... وتمركزات مفاجئة... وحشود عسكرية سريعة الحركة

,,

,,
الصراع على النفوذ 

تسبب سريعاً 

في حروب صغيرة 

سقط ضحيتها مئات 

القتلى وآلاف المصابين 

وتشريد الألوف
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حصاد الأسبوع

قوات الجضران
> ظهر اســم إبــراهــيــم الــجــضــران آمـــرا لحرس 

المنشآت النفطية في المنطقة الواقعة بين مدينتي 

إجدابيا وسرت. وكان يزعم أن لديه آلاف المقاتلين 

فــي تــلــك المــنــطــقــة الــتــي تــحــوي مــصــافــي لتصدير 

النفط، ودخل في حروب ضد المشير حفتر لحكم 

المــنــطــقــة بـــالـــقـــوة، لــكــنــه خــســرهــا، ومــــن ثـــم تــفــرق 

معظم مقاتليه. وجرى إقالته من جانب السلطات 
الحاكمة في شرق ليبيا وغربها.

وألقي القبض على الجضران قبل سنة، وأودع 

ســجــن فــي بــلــدة نــالــوت، جــنــوب غــربــي طــرابــلــس، 

إلا أنــه فر من محبسه ثم ظهر قبل أسبوعين في 

مصراتة، التي أصبح يهيمن عليها تحالف من 

زعماء «الإخوان» و«القاعدة» و«داعش».

ويــقــول مــصــدر أمــنــي: «هــنــاك أطــــراف محلية 

وإقليمية تعمل ضــد حفتر، هــي مــن ســاعــد على 

جــمــع المــقــاتــلــين، مــن مــتــطــرفــين ومــرتــزقــة أفــارقــة، 

لشن هجوم على المصافي النفطية، انطلاقاً من 

مركز عمليات يديره متشددون في مصراتة، في 

محاولة لتشتيت جهود الجيش في درنة. ويخشى 

المــتــطــرفــون مــن أي تــقــدم لحفتر فــي اتــجــاه غــرب 
البلاد».

> يـــوم الخميس مــن الأســبــوع المــاضــي، وأثــنــاء الإعـــداد 
لشن هجوم على منطقة «الــهــلال النفطي»، شــوهــدت قــوات 
تابعة لجماعات من متطرفين ومرتزقة في الصحراء الليبية 
والمـــعـــروفـــة بـــاســـم «جـــيـــش الــــصــــحــــراء»، وهــــي فـــي طــريــقــهــا 
للالتحاق بالهجوم على مصافي النفط. وتتمركز هذه القوات 
في مناطق ذات طبيعة صخرية بركانية في وسط الصحراء 
منها «الــهــروج» و«الجبال السود» و«أم الغرانيق» و«قــرارة 

خلف الله».
ولا يقتصر وجود المقاتلين هناك على «جيش الصحراء» 
الذي شكله مقاتلو «داعش»، الفارون من مدن الشمال، ولكن 
المنطقة تضم مسلحين مناوئين لحكومات بلادهم في أفريقيا 
ومتطرفين قادمين من دول أفريقية، وآخرين فارين من مناطق 
القتال فــي الــعــراق وســوريــا. وانــخــرط مرتزقة مــن هــؤلاء في 

الهجوم على الهلال النفطي.

جيش الصحراء



المعارضة تطبق «خطة التشتيت» لحصار إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لا تــبــدو الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
أو الـــرئـــاســـيـــة المـــبـــكـــرة الــــتــــي تــجــرى 
فــي تــركــيــا غـــدا الأحــــد «رحـــلـــة» سهلة 
بــالــنــســبــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الحاكم، ورئيسه رجب طيب إردوغان. 
وتـــخـــتـــلـــف الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
تحديدا عن غيرها بسبب تكتل أحزاب 
المعارضة وسعيها لكسب نسبة مؤثرة 
مــن مقاعد الــبــرلمــان، كــي تــعــادل نفوذ 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي حـــــال فـــوز 
إردوغـــان بانتخابات الرئاسة، ســواءً 

من الجولة الأولى أو الثانية.
مع ذلك فإن الانتخابات الرئاسية 
أيـــضـــاً لا تــخــلــو مـــن مــنــافــســة شــرســة 
بـــســـبـــب تـــــعـــــدد المــــنــــافــــســــين، وتـــمـــتـــع 
بعضهم بشعبية لا بأس بها، ناهيك 
عن سعي المعارضة إلى تطبيق «خطة 
تشتيت الأصـــوات» لحرمان إردوغــان 
من حسمها من الجولة الأولــى، حتى 
تكون هناك فرصة في الجولة الثانية 
لـــفـــوز مــرشــحــهــا حــــال الــتــوحــد خلف 
المــــرشــــح المـــــعـــــارض الـــــــذي ســيــحــصــل 
على أعلى أصوات في الجولة الأولى. 
وهــنــا يــتــوقــع كــثــيــرون أن يــكــون هــذا 

المــرشــح، مــحــرم إيــنــجــه، مــرشــح حــزب 
الشعب الجمهوري، حسب ما أظهرت 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي الأخــــــيــــــرة قــبــل 

الانتخابات.
المــعــارضــة التركية عملت  أحـــزاب 
وتــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــنــمــوذج الـــذي 
طــبــقــتــه فـــي الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى تــعــديــل 
الــدســتــور، عندما نجحت حملة «لا» 
لـــلـــتـــعـــديـــلات الــــدســــتــــوريــــة فــــي كــســب 
٤٨٫٦ في المائة من أصــوات الناخبين، 
ومـــنـــع الـــتـــصـــويـــت لــلــتــعــديــلات الــتــي 
استهدفت الانــتــقــال للنظام الرئاسي 
بنسبة كبيرة، إذ حصلت التعديلات 
عــلــى تــأيــيــد ٥١٫٤ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
أصــــوات الــنــاخــبــين. وبـــذا تــكــبّــد حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم (بــزعــامــة 
الرئيس إردوغـــان) خسارة كبيرة في 
مــعــاقــلــه الــرئــيــســيــة فـــي المــــدن الــكــبــرى 
(أنقرة وإسطنبول تحديداً)، ما دفعه 
إلى إعادة حساباته وتجديد صفوفه 
وكــــــوادره الــقــيــاديــة، لمــنــع تـــكـــرار هــذه 
الخسائر غير المسبوقة منذ وصوله 

إلى الحكم في عام ٢٠٠٢.
وكـــــــان الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل 
الـــدســـتـــور قـــد شــهــد تــحــالــفــات بشكل 
غير رسمي أو غير معلن، إذ أيد حزبا 

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم والــحــركــة 
القومية، هذه التعديلات، وعارضتها 

أحزاب المعارضة بشكل عام.
ولــلــعــلــم، حــالــيــاً يــوجــد بــالــبــرلمــان 
الـــــتـــــركـــــي ٤ أحـــــــــــــزاب كـــــبـــــيـــــرة تـــمـــثـــل 

اتجاهات سياسية رئيسية، هي وفق 
ترتيب عدد المقاعد: العدالة والتنمية 
الحاكم (إسلامي - محافظ)، والشعب 
الــجــمــهــوري (عــلــمــانــي كــمــالــي - يسار 
الـــــوســـــط)، والــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 

(مـــؤيـــد لــــلأكــــراد)، والــحــركــة الــقــومــيــة 
(قومي). وتجرى انتخابات الغد قبل 
عــــام ونـــصـــف مـــن مـــوعـــدهـــا الأصـــلـــي، 
الذي كان محدداً بالثالث من نوفمبر 

(تشرين الثاني).

ويرى محللون أن إردوغــان أجبر 
على اتخاذ القرار بإجراء الانتخابات 
المـــبـــكـــرة والـــتـــضـــحـــيـــة بـــعـــام ونــصــف 
مـــن فـــتـــرة رئـــاســـتـــه الـــحـــالـــيـــة، بسبب 
الظروف الاقتصادية الضاغطة، وحالة 
الغموض التي لو كانت استمرت لعام 
ونــصــف عـــام لــــزادت الأوضـــــاع ســـوءاً، 
ولخسر مــن شعبيته وشعبية حزبه 
مـــا يــفــقــدهــمــا الـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء في 
السلطة، التي حافظ على البقاء فيها 

لمدة ١٦ سنة.
من ناحية ثانية، لئن كانت أحزاب 
المعارضة لم تنجح في التوافق على 
مرشح واحد للرئاسة، فإنها لم تفوّت 
الــفــرصــة فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة؛ 
إذ أسست «تحالف الأمـــة» بــين أربعة 
أحـــــــــزاب تـــمـــثـــل تــــوجــــهــــات ســيــاســيــة 
مختلفة، هي حزب الشعب الجمهوري 
العلماني، وحزب السعادة الإسلامي 
الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم 
الدين إربكان (أحد أبرز زعماء التيار 
الإسلامي السياسي في تركيا)، وحزب 
«الجيد» القومي، والحزب الديمقراطي 
(يـــــمـــــين الــــــــوســــــــط). ويــــــخــــــوض هــــذا 
التحالف، الواسع الطيف، الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة أمــــــام «تـــحـــالـــف الــشــعــب» 

المــكــون مــن أحـــزاب الــعــدالــة والتنمية، 
والــحــركــة القومية، والــوحــدة الكبرى 
(الــيــمــيــنــي) الـــــذي يــلــعــب عــلــى قــاعــدة 
الناخب المحافظ، والقاعدة الشعبية 
الــتــي انقسمت بــين حزبي  للقوميين، 
الحركة القومية وحــزب «الجيد». أما 
حــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي - المؤيد 
للأكراد - فبقي وحيداً، وإن كان هناك 
الراديكالية  بعض الأحــزاب اليسارية 

متحالفة معه بشك غير رسمي.
الــرئــاســة،  وبالنسبة لانــتــخــابــات 
فهناك ٦ مرشحين للرئاسة التركية، 
هــــم: الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
مـــــرشـــــح «تـــــحـــــالـــــف الـــــشـــــعـــــب» الــــــذي 
يـــضـــم أحـــــــــزاب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، 
والحركة القومية، والــوحــدة الكبرى. 
ومــحــرم إينجه، مرشح حــزب الشعب 
الجمهوري، وميرال أكشينار، رئيسة 
حــــــزب «الـــــجـــــيـــــد»، وتـــــمـــــال كــــــرم الـــلـــه 
أوغلو، رئيس حزب السعادة، ودوغو 
بـــريـــنـــتـــشـــيـــك، رئــــيــــس حـــــزب الــــوطــــن، 
وصـــــلاح الـــديـــن دمـــيـــرتـــاش، الــرئــيــس 
المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي 
السابق (السجين حالياً على ذمة كثير 
من القضايا المتعلقة بادعاءات دعمه 

للإرهاب).

يرى أن مراكز استطلاعات الرأى ستكون الخاسرة

محرم إينجه... مدرس الفيزياء 
الطامح لإزاحة إردوغان

,,

استطاع محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، للانتخابات الرئاسية التركية المبكرة التي تجرى غداً الأحد مع 
الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوم واحد، أن يقدم نفسه كأقوى منافس 
للرئيس رجب طيب إردوغان. إينجه يطرح نفسه في هذا الموقع، مع أن 
التوقعات الأولية كانت تشير إلى أن ميرال أكشينار، السياسية القومية الملقبة 
«المرأة الحديدية» ورئيسة حزب «الجيد»، أحدث الأحزاب السياسية التركية،  بـ
ستكون هي مصدر التحدي الأكبر لإردوغان. والآن مع العد التنازلي للمعركة، 
يرى إينجه أن الجميع سيخرج فائزاً من الانتخابات، باستثناء شركات 
استطلاعات الرأي التي وضعت إردوغان وحزبه في المقدمة.

الــذي تعهد بتطبيقه  الأمــر نفسه 
مع نظام بشار الأسد في سوريا؛ 
إذ أعلن أنــه يؤيد الــحــوار مــع هذا 
الــنــظــام لــتــســويــة الأزمــــة الــســوريــة 
وإعـــــادة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 

بلادهم.
مع هذا، يرجح عدد كبير من 
المراقبين بقاء إردوغان في السلطة 
بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
تــجــرى غـــداً، غير أنــهــم فــي الوقت 
نــفــســه يـــــرون أن إيــنــجــه ســيــكــون 
منافساً شــرســاً لإردوغـــــان؛ كونه 
خطيباً بارعاً وقادراً على مقارعة 
الحجة بالحجة، وإيصال صوته 
إلـــــــى الـــنـــخـــبـــة وإلـــــــــى المــــواطــــنــــين 
البسطاء في الوقت نفسه. ويرى 
البعض أن قوة إينجه إلى جانب 
المــرشــحــون الأربــعــة  مــا سيجمعه 
الآخرون المنافسون لإردوغــان من 
ر حسم 

ّ
أصوات، قد تؤدي إلى تعذ

انتخابات الرئاسة من الجولة 
الأولى، وتأجيل حسمها إلى 

الجولة الثانية في ٨ يوليو 
المقبل.

من هو إينجه؟

ولد محرم إينجه 
وعــــمــــل   ،١٩٦٤ عــــــــــام 
مــدرّســاً للفيزياء في 
المــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
الحكومية والخاصة 
يــالــوفــا بمستهل  فــي 
حياته العملية، وذلك 
بعد تخرجه بدرجة 
جـــــــامـــــــعـــــــيـــــــة 

فــــي الـــفـــيـــزيـــاء مــن 
جامعة «بالك آسير». 
بــعــدهــا دخــــل الــبــرلمــان 
نـــائـــبـــاً عــن  عــــــام ٢٠٠٢ 

حزب الشعب الجمهوري 
عن مدينة يالوفا القريبة 
مــــن إســـطـــنـــبـــول. وتـــولـــى 
رئاسة المجموعة البرلمانية 
لــلــحــزب قــبــل خــلافــاتــه مع 
رئــيــســه كــلــيــتــشــدار أوغــلــو. 
وهــــــــو يـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الـــفـــكـــر 
الأتـــــاتـــــوركـــــي. وكــــــان رئــيــس 
جــمــعــيــة الــفــكــر الــكــمــالــي في 
يــــالــــوفــــا، وخــــســــر انـــتـــخـــابـــات 
رئاسة الحزب أمــام كليتشدار 
أوغلو مرتين. أضف إلى ذلك أن 

إينجه وفريقاً من نــواب الحزب 
كـــانـــوا قـــد طــلــبــوا مـــن كــلــيــتــشــدار 
أوغلو تقديم استقالته من رئاسة 
الحزب، بعد الخسارة التي لحقت 
بهم في الانتخابات الرئاسية في 

.٢٠١٤
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم قـــدرة 
إينجه على الفوز برئاسة الحزب، 
فإنه يحظى بشعبية في قواعده 
أكــثــر مــن كليتشدار أوغــلــو، الــذي 
يــتــمــتــع - فــــي المـــقـــابـــل - بــتــأيــيــد 

الجمعية العمومية للحزب، التي 
يــــقــــرر أعــــضــــاؤهــــا هــــويــــة رئـــيـــس 
الحزب. ولقد وجه إينجه له الشكر 
لاخــتــيــاره مــرشــحــاً لــلــرئــاســة رغــم 

انتقاده الدائم له.
وفــــــي المــــقــــابــــل بــــــات لا يــحــق 
لإينجه الترشح للبرلمان؛ لأنه تقدم 
للرئاسة. ويــقــول بعض المراقبين 
إن كليتشدار أوغلو نجح بذا في 
التخلص من صداعه المزمن، بعد 
أن استبعد باقي فريقه من قائمة 

الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وهـــــو مــا 

ـــــق عــلــيــه 
ّ
عـــــل

إيــــنــــجــــه 
بـــأنـــه 

سيكون «رئيساً للجمهورية، وهو 
الذي سيختار الــوزراء... ولذلك لا 
يــجــب الــتــوقــف أمـــــام هــــذه الأمــــور 

البسيطة».

حرب دعائية

الــذي  لقد كــان ترشح إينجه، 
يُــعــدّ أحــد «صــقــور» حــزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري، صـــاحـــب لــغــة الــنــقــد 
الــقــويــة ضـــد إردوغـــــــان، ضـــده في 
انــــــتــــــخــــــابــــــات 

الـــــــرئـــــــاســـــــة، 
خــــــــبــــــــراً غـــيـــر 
سار لإردوغان 
وأنــــــــــــــصــــــــــــــاره. 
وكـــــــــــــــونـــــــــــــــه مـــــن 
دعــــاة الــعــلــمــانــيــة 
الأتـــــــــاتـــــــــوركـــــــــيـــــــــة 
فـــــإنـــــه غــــيــــر مــــرغــــوب 
فــــي أوســــــــاط المــحــافــظــين 
والمـــتـــديـــنـــين. لـــهـــذا الــســبــب 
تــعــرّض لــحــرب دعــائــيــة عبر 
تـــــــداول صـــــور لــــه عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــظــهــره 
وهو يتناول الكحول على ساحل 
البحر، وذكر في التعليقات أن هذه 
الصور التقطت في شهر رمضان، 

وأخـــــــــرى وهــــــو يــــرقــــص فـــــي أحـــد 
د هذه الحملة 

ّ
المساجد، غير أنه فن

خــلال لقاءاته الجماهيرية. كذلك 
عـــقـــب تـــرشـــحـــه لـــلـــرئـــاســـة، تــوجــه 
الــجــمــعــة في  إيــنــجــه لأداء صــــلاة 
جـــامـــع حــجــي بـــيـــرام الــشــهــيــر في 
الــعــاصــمــة أنــــقــــرة، وقـــــال فـــي أول 
تصريح له، إنه سيكون رئيساً لـ٨٠ 
مليون تركي وليس لحزبه فقط. 

وقـــــام مـــن ثـــم فـــي إشـــــارة رمــزيــة 
بنزع شعار الحزب عن قميصه، 

ووضع شعار تركيا.
ولــــــــــم يـــــنـــــس إيـــــنـــــجـــــه أن 

«يـــغـــازل» أيــضــاً المــرشــحــين 
الأكـــــــــــــــراد، بــــقــــولــــه بـــأنـــه 
تــأثــر بــالــشــاعــر الــكــردي 
الــــــــيــــــــســــــــاري أحـــــمـــــد 
عـــــــــــــــــــارف، وقــــــــــرأ 

بــــــــــعــــــــــضــــــــــاً مــــــن 
شعره. ورد على 

مـــــــــن يــــتــــهــــمــــونــــه 

بضعف الخبرة بأنه عمل نائباً في 
الــبــرلمــان لمــدة ١٥ ســنــة، واستخدم 
خــــبــــرتــــه الــــســــابــــقــــة كــــــمــــــدرّس فــي 

رسائله للمعلمين والطلاب.
ومــقــابــل هـــــذا، أبـــــدت أوســــاط 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ارتــيــاحــاً 
لاخـــــــتـــــــيـــــــاره مـــــرشـــــحـــــاً مـــنـــافـــســـاً 
لــن يتمكن  أنـــه  لإردوغـــــان؛ بحجة 
مـــــن ســـحـــب أصـــــــــوات مـــــن قـــواعـــد 
المــــــحــــــافــــــظــــــين؛ نـــــــظـــــــراً لــــتــــوجــــهــــه 

الآيديولوجي الواضح.

مرشح للجميع

الحقيقة أن إينجه هــدف من 
خـــطـــوه إلـــــى جـــامـــع حـــجـــي بـــيـــرام 

التأكيد على احترامه للمحافظين 
والمتدينين، وأتبعها بالتوجه إلى 
الــقــديــم لمجلس الأمـــة الكبير  المــقــر 
(الــبــرلمــان) الــذي أســس عــام ١٩٢٠، 
قبل إعــلان الجمهورية في أنقرة، 
ليؤكد أنه مرشح للجميع. ويبدو 
إيـــــنـــــجـــــه، الــــــــــذي ارتــــفــــعــــت 
شعبيته قبل الانتخابات 
المـــائـــة، الآن  فـــي  إلــــى ٣٠٫١ 
واثـــــــقـــــــاً مـــــــن الـــــتـــــوجـــــه إلـــــى 
الــجــولــة الــثــانــيــة لانــتــخــابــات 
الرئاسة. إذ قال خلال خطاب 
له في مدينة غازي عنتاب، 
قــرب الــحــدود مــع ســوريــا، 
قــــبــــل أقـــــــل مــــــن أســــبــــوع 
عــــلــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
إن «نــهــايــة إردوغــــان 
اقــــتــــربــــت، وســـتـــعـــود 
إلــى مجراها  الأمـــور 
الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي عــــلــــى 
الصعيدين الداخلي 
والــخــارجــي». وجدد 
كــلامــه عـــن مصالحة 
قــــــريــــــبــــــة مـــــــــع رئـــــيـــــس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
الأســـــــد، مــعــتــبــراً ذلـــك 
«شـــــرطـــــاً أســــاســــيــــاً» 
لإعادة نحو ٤ ملايين 
ســــــوري مــقــيــمــين فــي 
تــــركــــيــــا إلــــــــى بـــــلادهـــــم؛ 
مــوضــحــاً أنــــه ســيــدعــو 
إلــى عقد قمّة عاجلة 
في إسطنبول، تضم 
قادة سوريا وإيران 
والعراق، بعد فوزه 

في الانتخابات.
في المقابل، شدد 
إردوغان هجومه على 
إيــنــجــه، وقـــال فــي مؤتمر 
جــــمــــاهــــيــــري فـــــي يـــالـــوفـــا 
(معقل إينجه)، إن «السيد 
مــحــرم فــي ولايــتــه النيابية 
 لـــيـــالـــوفـــا؛ 

ً
الــــرابــــعــــة مـــمـــثـــلا

لـــكـــن هــــل حـــقـــق شــيــئــاً لــهــذه 
المدينة؟»، مذكراً بأن حكومته 
شــــيــــدت جـــامـــعـــة فــــي يـــالـــوفـــا، 
«المـــتـــدرّب». وهـــو ما  ووصــفــه بــــ
اســتــدعــى مـــن إيــنــجــه الــــرد عليه 
بوصفه بــأنــه «كبير الطباخين»، 
وذلــك بعدما وعــد بتوزيع الشاي 
والـــحـــلـــوى فـــي المــكــتــبــات مــجــانــاً، 
إلــى القول  ودفــع بعض الناخبين 
عـــن إيــنــجــه: «إنـــــه مــضــحــك، لــذلــك 

نحبه».
في أي حال، قبل أيام معدودة 
من الانتخابات، حصل إينجه على 
دعــــم مـــن مـــرشـــح حــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطي المؤيد للأكراد للرئاسة 
صـــــلاح الــــديــــن دمــــيــــرتــــاش، الــــذي 
تــعــهــد بــــأن أنـــصـــاره ســيــصــوتــون 
لمصلحة إينجه في الجولة الثانية 
الــرئــاســة، إذا كــان هو  لانتخابات 
الفائز بأعلى أصوات من مرشحي 
المــــعــــارضــــة فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، 
كــــمــــا ســــيــــدعــــمــــون رئــــيــــســــة حــــزب 
«الجيد» ميرال أكشينار، إذا كانت 
هـــي الـــفـــائـــزة بــأعــلــى أصــــــوات من 

المعارضة في الجولة الأولى. 
وفـــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر، ســعــى 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان وإعــــلامــــه إلــى 
الــتــأثــيــر فــي الــنــاخــب الــتــركــي عبر 
مـــــقـــــولات حـــمـــاســـيـــة وفـــعـــالـــيـــات 
قــومــيــة، مـــن خــــلال الــضــجــة حــول 
ـــل الــجــيــش الــتــركــي 

ّ
مـــوضـــوع تـــوغ

داخــــل شــمــال الـــعـــراق لــرفــع العلم 
الـــتـــركـــي فــــي جـــبـــال قـــنـــديـــل، مــقــر 
قيادات حزب العمال الكردستاني.
وخـــــتـــــامـــــاً، يــــــــرى إيــــنــــجــــه أن 
«الــــجــــمــــيــــع ســــيــــخــــرج فــــــائــــــزاً مــن 
الانـــتـــخـــابـــات بــاســتــثــنــاء شــركــات 
استطلاعات الرأي»، التي وضعت 
إردوغــان وحزب العدالة والتنمية 
في المقدمة. ويلفت إلى أنه سيعين 
 مــن مــرشــحــي الــرئــاســة مــيــرال 

ً
كـــلا

أكـــشـــنـــار رئـــيـــســـة حـــــزب «الـــجـــيـــد» 
وتمال كرم الله أوغلو رئيس حزب 
السعادة، نائبين له حال انتخابه 

رئيساً للجمهورية غداً.

,,

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــعــد مـــحـــرم إيــنــجــه (٥٤ ســنــة)، 
وهو مدرّس سابق لمادة الفيزياء، من 
أهــم الشخصيات القيادية فــي حزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، الــــــذي أســســه 
مؤسس الجمهورية التركية الحديثة 
مصطفى كمال «أتاتورك». أما السبب 
فـــقـــدرتـــه عـــلـــى الـــجـــمـــع بــــين مــخــتــلــف 
أجــنــحــتــه. وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــلافــه 
مـــع رئــيــس الـــحـــزب كــمــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو حــول مسائل كثيرة، فإنه أقر 
بــعــجــزه عـــن مــنــافــســتــه عــلــى رئــاســة 
بــالــفــوز بها مرتين،  الــحــزب. إذ فشل 
كون كليتشدار أوغلو كان أكثر قدرة 
منه على تحويل بعض نقاط الضعف 
عــنــده إلـــى نــقــاط قــــوة، وهـــو مــا أقنع 

المؤتمر العام بتأييده.
وبطبيعة الحال، استغل إردوغان 
هذا الأمر في الهجوم عليه، ووصفه 
«المــتــدرّب» الــذي فشل فــي الوصول  بـــ
إلى رئاسة حزبه، ويريد بدلاً عن ذلك 

الفوز برئاسة الجمهورية.

نقاط تشابه

لــقــد بــــرز إيــنــجــه، الـــــذي يــتــشــابــه 
الــحــاد مــع أسلوب  كثيراً فــي أسلوبه 
إردوغان، ويجيد الخطابة والتلاعب 
 عن 

ً
بمشاعر الجماهير مثله، فضلا

تــمــتــعــه بـــــروح الـــدعـــابـــة والأســـالـــيـــب 
المبتكرة غير المألوفة لدى السياسيين 
الأتراك، كأحد الاكتشافات المدهشة في 
الراهنة.  حملة الانتخابات الرئاسية 
القاعدة  ونجح في أن يشعل حماس 
الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري، 
الـــــــذي تــســبــبــت خـــســـارتـــه المــتــتــالــيــة 
للاستحقاقات الانتخابية على مدى 
١٦ سنة فــي خيبة أملها وإحباطها 

المزمن.
ويرى خبراء أن فن الخطابة يعد 
من العوامل الأساسية التي ساعدت 
إردوغان في البقاء بالسلطة، والفوز 
بكل الاستحقاقات الانتخابية تقريباً. 
وهــــــذا مــــا أعـــطـــى انـــطـــبـــاعـــاً لــغــالــبــيــة 
الشعب التركي - وصل إلى حد القناعة 
- بأنه لا يوجد في تركيا شخص قادر 
عــلــى تــحــدي إردوغــــــان عــلــى الأرض. 
إيــنــجــه في  إلــــى أن كــشــف أداء  هـــــذا، 
حملة الرئاسة عن خطأ هذه الفكرة، 
ومــن ثــم إطــاحــة التصور السائد عن 
نضوب الساحة السياسية في تركيا، 
وخلوها من معارضين أقوياء يمكنهم 

الوقوف في وجه إردوغان.
أثــبــت إيــنــجــه، الــنــائــب بــالــبــرلمــان 
عن ولاية يالوفا (شمال غربي تركيا) 
عن حزب الشعب الجمهوري، في غير 
مناسبة، قدرته على حماية الحزب من 
الصراعات الداخلية، والمساهمة في 

التوصل إلى حلول توافقية لكثير من 
المشكلات التي واجهها في السنوات 
الأخـــيـــرة، وكــذلــك مــقــاومــة مــحــاولات 

تفتيت المعارضة. 
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــلـــون إن مـــنـــافـــس 
إردوغـــــــــــان الأبـــــــــرز فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة يــمــتــلــك مـــيـــزة أخـــــرى هي 
الــقــدرة عــلــى الــنــقــد الـــذاتـــي. فــفــي عــام 
الــعــدالــة والتنمية  ٢٠١٣ انتقد حــزب 
الحاكم، وهو حزب إسلامي محافظ، 
بسبب الطريقة التي قــام من خلالها 
الــحــجــاب لأغـــراض  بتسييس قضية 
انتخابية. كــذلــك وجــه الانــتــقــاد ذاتــه 
لأحــــزاب المــعــارضــة الــعــلــمــانــيــة، وفــي 
مقدمتها حزبه (الشعب الجمهوري) 
الــذي كــان أسسه أتــاتــورك عــام ١٩٢٣. 
وقــال في جلسة عامة في البرلمان إن 
شقيقته محجبة، وإنه من الضروري 
أن تحترم الأحزاب العلمانية الخيارات 
الشخصية المتعلقة بالإيمان والتدين.

إرهاق إردوغان

وعـــــمـــــل إيــــنــــجــــه خـــــــلال الـــحـــمـــلـــة 
الانــتــخــابــيــة عــلــى إرهــــــاق إردوغــــــان، 
وجـــعـــلـــه يــلــهــث وحـــكـــومـــتـــه لــتــغــطــيــة 
الــنــقــاط الــتــي يــســلــط الـــضـــوء عليها 
فـــي مـــؤتـــمـــراتـــه الــجــمــاهــيــريــة، الــتــي 
اتـــبـــع فــيــهــا أيـــضـــاً أســـلـــوب إردوغـــــان 
في الطواف بولايات البلاد والالتقاء 
بــالــجــمــاهــيــر مـــبـــاشـــرة. حـــيـــث أعــلــن 
الـــطـــوارئ المطبقة  أنـــه سيلغي حــالــة 
فــي الــبــلاد مــنــذ ســنــتــين، عــلــى خلفية 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة فـــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، فور وصوله إلى 
مقعد الرئاسة، وهو ما دفع إردوغان 
إلى إعلان أن إلغاء الطوارئ سيكون 

أولوية بعد فوزه بالرئاسة.
أيضاً طــرح إينجه قضية تقديم 
منح للمتقاعدين قبل عــيــدي الفطر 
والأضحى، فسارع إردوغان بتطبيق 
الأمــــر فـــي عــيــد الــفــطــر. ومـــن الــوعــود 
الــتــي طرحها إينجه منذ  الأســاســيــة 
اليوم الأول لإعلان ترشيحه للرئاسة، 
تحويل القصر الرئاسي الفخم الذي 
بــنــاه إردوغـــــان فــي ٢٠١٤، المــكــون من 
١١٠٠ غرفة بكلفة ٦٥٠ مليون دولار، 
النابهين.  إلى مركز تعليمي للطلاب 
ووعـــد بتقديم مــنــح دراســيــة وإعــفــاء 
جميع طلاب المدارس والجامعات من 
المــصــاريــف الـــدراســـيـــة، وتــقــديــم منح 
مالية لهم، أو بيع القصر الذي يعتبره 
رمزا للفساد، وإعادة أموال بيعه إلى 

خزينة الدولة.
ومـــن وعـــــوده أيــضــاً الــعــمــل على 
تعزيز العلاقات مع اليونان، لا لأنه 
يتحدر مــن أســرة هــاجــرت مــن مدينة 
سالونيك باليونان إلى تركيا، كعائلة 
أتــاتــورك؛ بل انطلاقاً من قناعة لديه 
بـــأن الــتــوتــر بــين الــبــلــدان الــتــي تقوم 
بــيــنــهــا حـــــدود مــشــتــركــة عـــائـــق كبير 
مـــن عـــوائـــق الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة. وهــو 

وصفه 
إردوغان 

«المتدرّب»  بـ
لعجزه عن 

الفوز برئاسة 
حزبه 
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من الرؤساء الذين تعاقبوا على 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــــاولـــــوا جــهــد 
إقــنــاع النظام الخميني  طاقتهم 
فـــــــي طـــــــهـــــــران بــــتــــعــــديــــل بـــعـــض 
جــــوانــــب ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـــيـــة، 
ولـــكـــن حـــتـــى الــلــحــظــة بــــــاءت كــل 
المحاولات بالفشل. ولعل السبب 
في ذلك أنه إما لم تتوافر القدرة 
لــم تتوافر الرغبة عند هــؤلاء  أو 
الرؤساء المتعاقبين، ومعهم لفيف 
من النخب السياسية والثقافية 
فــــي إدراك طــبــيــعــة  الأمــــيــــركــــيــــة، 

النظام الخميني.
الرئيس جيمي كارتر تصوّر 
أن استيلاء الخميني على السلطة 
ل عودة الدين إلى قلب الحياة 

ّ
مث

العامة. ولذا، حرصت إدارته على 
«رجل مقدس»  وصف الخميني بـ
و«غــــانــــدي الإســــــــلام». كــمــا بعث 
كارتر برسائل إلى الخميني «من 
رجل مؤمن إلى رجل مؤمن»، بل، 
وأمــــر بــاســتــئــنــاف بــيــع الأســلــحــة 
لإيــران. وفي نهاية المطاف، كلنا 

يتذكر كيف كوفئ كارتر.
وجــــــاء رونـــــالـــــد ريــــغــــان إلـــى 
الــرئــاســة، وهــو الـــذي كــان قــد زار 
إيران قبل سنة واحدة من الثورة 
الخمينية، وكان أدرى بالإيرانيين 
من كارتر. ذات يوم وصف ريغان 
الساسة الإيرانيين بأنهم «تجار 
ســـجّـــاد وعـــاقـــدو صــفــقــات». ولــم 
يلبث أن هــرّب للملالي الأسلحة 
التي كــانــوا بحاجة إليها لوقف 
زحــــــف الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي أبـــعـــد 
داخــــــل إيــــــــران، وأهـــــــدى آيـــــة الــلــه 
كعكة حلويات ضخمة على شكل 
قلب، ونسخة تحمل توقيعه من 
الإنــجــيــل ومــســدســين مـــن أحـــدث 
الــــطــــرازات. وفـــي الــنــهــايــة، كــانــت 
الحصيلة الأهــم فضيحة «إيــران 
ت 

ّ
– كونترا» (إيران غيت) التي هز

رئاسة ريغان.
وبـــعـــد ذلــــــك، مــــع الانـــشـــغـــال 
بمعالجة تداعيات تلك الفضيحة، 
أحجم الرئيس جورج بوش الأب 
- الــــذي خــلــف ريـــغـــان فـــي الــبــيــت 
الأبيض – عن تطوير أي سياسة 
إيــــران باستثناء  حقيقية تــجــاه 
إجراء مباحثات سرّية مع جناح 
أكــبــر هــاشــمــي رفسنجاني  عــلــي 
لــــم تــســفــر عــــن شـــــيء بــاســتــثــنــاء 
إلــى أنهم  طمأنة سلطات طهران 
اســـتـــطـــاعـــوا تــحــيــيــد «الــشــيــطــان 

الأكبر» الأميركي.
إعجاب كلينتون... واعتذاره

وجاء الرئيس بيل كلينتون، 
بعد بوش الأب. ورأى كلينتون في 
النظام الخميني نظاماً «تقدمياً»، 
ـــــــــذي يـــتـــقـــاســـمـــه  وهــــــــو الـــــــــــرأي ال
مـــعـــه كـــثـــيـــرون مــــن الــلــيــبــرالــيــين 
الأميركيين الذين يذهب بعضهم 
إلـــــى حــــد اعـــتـــبـــار إعــــــلان الـــعـــداء 
لـــواشـــنـــطـــن عــــلامــــة أكــــيــــدة عــلــى 
المــعــتــقــدات الــتــقــدمــيــة. وذات يــوم 
مــــــن عـــــــام ٢٠٠٥، عــــلــــى هـــامـــش 
«مـــنـــتـــدى دافــــــوس الاقـــتـــصـــادي» 
فــــي ســــويــــســــرا، قــــــال كــلــيــنــتــون: 
«إيـــــران الـــيـــوم، بــطــريــقــة مـــا، هي 
الــــذي تتمتع فيه  الــوحــيــد  الــبــلــد 
الأفكار التقدمية بقاعدة شعبية 
هائلة. هناك، تدافع الغالبية عن 
الأفكار التي أؤمن بها». ثم قال في 
مقابلة تلفزيونية، مــع تشارلي 
الــوحــيــد في  الــبــلــد  روز: «إيــــــران 
الــذي تجرى فيه  العالم، الوحيد 
انتخابات، بما في ذلك الولايات 
المتحدة... بما في ذلك إسرائيل... 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــــا شــــئــــت، حــيــث 
ربــح الليبراليون أو التقدميون 
بـــين الــثــلــثــين و٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصـــــــوات فـــي ســتــة انــتــخــابــات، 
منها انتخابان للبرلمان وانتخاب 
للمجلس، وانتخابات للبلديات. 
وفــــي كـــل انــتــخــاب حــصــل أولــئــك 
الـــــذيـــــن يـــقـــتـــربـــون مـــــن تــفــكــيــري 
بـــين الــثــلــثــين و٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــــوات. لــيــس هـــنـــاك بــلــد في 
العالم أستطيع أن أقول هذا الكلام 

عنها... حتى بلدي».
أضــــــــف إلــــــــى مــــــا ســـــبـــــق، أن 
كلينتون، ومعه وزيــر خارجيته 
مادلين أولبرايت، اعتذرا للملالي 
عن «جرائم» غير محدّدة ارتكبتها 
«حــــضــــارتــــي»، وأزال جــمــلــة مــن 
العقوبات كانت قد فرضت على 
النظام الإيراني بعد عملية خطف 

الرهائن الأميركيين في طهران.
مــا هــي تلك الــجــرائــم؟ أجــاب 
كــلــيــنــتــون مــــوجــــزاً «إنــــهــــا قــصــة 
مـــحـــزنـــة بـــــــدأت حـــقـــاً خـــــلال عــقــد 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات عـــنـــدمـــا أطـــاحـــت 
الولايات المتحدة السيد (محمد) 
مــــــصــــــدّق، الــــــــذي كــــــان ســيــاســيــا 
مــنــتــخــبــاً بــــصــــورة ديــمــقــراطــيــة، 
وأعادت الشاه الذي أطاحه لاحقاً 
الله الخميني، ودفعتنا إلى  آيــة 

أحضان صدام حسين. لقد أزحنا 
إيــران)  ديمقراطية برلمانية (فــي 
في الخمسينات: على الأقــل هذا 

ما أؤمن به».
ما لا يعرفه الرئيس كلينتون، 
الـــذي يعجب  أن نــظــام الخميني 
به أيما إعجاب لا يعامل محمد 
مصدّق إطلاقاً كبطل وطني، بل 
يكيل عليه مختلف الافــتــراءات. 
وكــان مــن الخطوات الأولـــى التي 
اتخذها المــلالــي بعد استيلائهم 
على الحكم إزالة اسم مصدّق عن 

أحد شوارع طهران.

بوش الابن... ثم أوباما

بـــعـــد دخــــــــول جــــــــورج بـــوش 
الابن البيت الأبيض، فإنه انشغل 
تماماً بملفي أفغانستان والعراق 
لدرجة أنه لم يهتم كثيراً بشؤون 
إيـــــــران. ولـــكـــنـــه، مـــع هـــــذا، حـــاول 
خـــلال فــتــرتــه الــرئــاســيــة الــثــانــيــة 
إقــنــاع المــلالــي بتغيير سلوكهم. 
وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس 
أرسلت دعوة - كي لا نقول رسالة 
«حــــوار  تــــوسّــــل – إلـــــى المــــلالــــي لـــــ
بــقــتــل  أنــــهــــم ردوا  بـــــنـــــاء». غـــيـــر 
أتباعهم والميليشيات التابعة لهم 
مزيداً من العسكريين الأميركيين 
فــي كــل مــن أفغانستان والــعــراق. 
وبــالــتــالــي، لــم يــتــصــرف بــصــورة 

أفضل من أسلافه.
غير أن أحداً لم يفعل ما فعله 
باراك أوباما. لم يذهب أي رئيس 
إلى الحد الذي ذهب إليه أوباما 

في التقرب من الملالي.
حتى في العام ٢٠٠٩. عندما 
كــانــت مــيــلــيــشــيــات نــظــام طــهــران 
تــقــتــل الـــنـــاس فـــي شــــــوارع المـــدن 
الإيرانية أيام الانتفاضة الشعبية 
الواسعة التي عمت البلاد، اختار 
أوبـــامـــا تــأيــيــد المـــلالـــي. واعــتــرف 
أوبــامــا رسمياً بــأن تقترب إيــران 
من أن تغدو «دولة نووية» مقابل 
تــــــنــــــازلات مـــشـــبـــوهـــة ومـــشـــكـــوك 
بصدقيتها قــدمــتــهــا طــهــران في 
«الصفقة النووية»  إطار ما عرف بـ
التي يدينها دونالد ترمب اليوم.

والحقيقة أن بين أهم أسباب 
سوء فهم طبيعة النظام الحالي 
فــي طــهــران هــو رفــض الاعــتــراف، 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الــــعــــقــــود الأربــــعــــة 
الأخـــيـــرة، بـــأن إيـــــران تــعــانــي من 

انــــفــــصــــام فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة بــين 
«الدكتور جيكل» الطيب و«المستر 

هايد» الشرير.

الصورة والواقع

لا شـــك إطـــلاقـــا فـــي جــاذبــيــة 
إيــران كشعب وكثقافة. وفاليري 
جـــــاريـــــت، الــــتــــي تــــوصــــف بــأنــهــا 
المستشار الأقــرب لأوبــامــا تتذكر 
بحنين وإعــجــاب مدينة شــيــراز، 
الـــعـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
و«فلورنسا الشرق»، حيث ولدت 

وترعرعت.
قــبــل الـــثـــورة، كــانــت شــيــراز، 
بـــــعـــــمـــــارتـــــهـــــا الـــــبـــــديـــــعـــــة تــــزخــــر 
بـــالـــحـــدائـــق الـــغـــنـــاء والـــطـــيـــبـــات 
والمــوســيــقــى، وكــانــت تستضيف 
مهرجاناً دولياً مرموقاً للفنون. 
كيف يمكن للمرء ألا يقع في هوى 

شيراز؟
الـــتـــي عــمــلــت  المـــديـــنـــة  إلا أن 
فـــــيـــــهـــــا شــــقــــيــــقــــة جـــــــــــون كــــيــــري 
لسنوات، تنتصب فيها المشانق 
ويــجــلــد المـــدانـــون فــي ســاحــاتــهــا، 
وتــغــص ســجــونــهــا بــالمــعــارضــين 
السياسيين والجماعات الدينية 

المغضوب عليها.
الــنــجــم الــســيــنــمــائــي الــعــالمــي 
إيــــــــران كــمــراســل  بـــــن، زار  شـــــون 
غير متفرغ، وكتب تقارير مليئة 
بــــالإطــــراء. شـــاهـــد خــــلال زيـــارتـــه 
إيـــران القديمة  أصفهان عاصمة 
واعتبرها فردوساً أرضياً. ومثل 
بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، أعــــجــــب كــثــيــراً 
«الــتــقــدمــيــة المــدهــشــة» عــنــد من  بـــ
الــتــقــاهــم. إلا أن مـــا تــجــاهــلــه أن 
إيـــران تتبوأ الــصــدارة فــي العالم 
فـــي عــــدد الإعــــدامــــات والــســجــنــاء 
السياسيين. وحالياً هناك نحو 
١٥٠٠٠ رجـــل وامـــــرأة محكومون 
بــــالإعــــدام ويــنــتــظــرون المــــوت في 

السجون الإيرانية.
نــــجــــم ســـيـــنـــمـــائـــي آخـــــــر هــو 
جــــــــورج كـــلـــونـــي أغــــــــدق المــــدائــــح 
عــلــى السينما الإيــرانــيــة معتبراً 
إيــــاهــــا «وحــــدهــــا الأصـــلـــيـــة» فــي 
الـــعـــالـــم. وبــــــــدوره، غـــض الــطــرف 
عن حقيقة أن الأفلام التي أعجب 
بــهــا، وتــشــاهــد فـــي المــهــرجــانــات 
الــســيــنــمــائــيــة الــعــالمــيــة مــمــنــوعــة 
مــن الــعــرض داخـــل إيــــران، وكثرة 
مــن العاملين فــي قطاع السينما 

الإيـــــرانـــــيـــــة إمــــــا مـــســـجـــونـــون أو 
منفيون أو ممنوعون من العمل 

في هذا القطاع.

«الدولة»... و«الأداة»

جون كيري، وزيــر خارجية 
أوبــــــامــــــا، مـــعـــجـــب بـــــإيـــــران لأنـــه 
يعرف عنها عبر صهره الإيراني 
المــتــحــدر مـــن عــائــلــة مـــن الطبقة 
الوسطى في أيام ما قبل الثورة. 
أنـــه يجهل أن عــائــلات كهذه  إلا 
كانت الأشــد معاناة مــن إرهــاب 
الخمينيين وقمعهم، وهــذا هو 
السبب الذي جعلها - بما فيها 
عــائــلــة صــهــره - تــفــر مـــن الــبــلاد 

للعيش في المنفى.
«دولــة - أمــة» ليس لإيــران  كـــ
مشكلة مع أحد، غير أنها كأداة 
للفكر الخميني لديها مشاكل مع 
الجميع، وعــلــى رأســهــم الشعب 
الإيــــرانــــي بــــالــــذات. والــــواقــــع أن 
كـــراهـــيـــتـــه  يــــخــــفــــي  الـــــنـــــظـــــام لا 
الشديدة للثقافة الإيرانية، التي 
يعتبر أن جـــذورهـــا فــي «عصر 

الجاهلية».
ومــن ثــم، فــإن إعجاب كيري 
بالنظام بسبب الثقافة الإيرانية 
أشــبــه بــالإعــجــاب بهتلر بسبب 
عــــبــــقــــريــــة غـــــوثـــــه وبـــيـــتـــهـــوفـــن، 
وستالين تقديراً لنبوغ بوشكين 

وتشايكوفسكي.
لــقــد أعــــدم الــنــظــام الإيــرانــي 
عــشــرات الألـــوف مــن الإيــرانــيــين، 
ودفــــع نــحــو ســتــة مــلايــين منهم 
إلـــى المــنــافــي، وحــــرم الـــبـــلاد من 
 عن 

ً
حرياتها السياسية. فضلا

ذلك، قتل من الأميركيين - بسلاح 
أتباعه وميليشياته – أكثر مما 
قــتــل تنظيم «الــقــاعــدة» يـــوم ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. ولم يمر 
يوم من دون أن هناك في قبضته 
أســرى ورهــائــن أميركيين وغير 

أميركيين.
ثم إن النظام نفسه لا يخفي 
دوره في دعم وإسناد الانقلاب 
الــــحــــوثــــي فـــــي الــــيــــمــــن. وتـــزعـــم 
وكالة «فارس» للأنباء، التابعة 
الــثــوري، أن الحوثيين  للحرس 
«يمثلون جزءاً من حركة مقاومة 
عـــالمـــيـــة» تـــقـــودهـــا طــــهــــران. أمـــا 
المــعــبــرة عن  صحيفة «كــيــهــان»، 
مـــواقـــف «المـــرشـــد الأعـــلـــى» علي 
خــامــنــئــي، فــتــزعــم أن الــبــحــريــن 
جــــزء مـــن إيـــــران «تــخــلــى عــنــهــا» 

الشاه، ولا بد من استعادتها.
وبــــمــــا يـــخـــص لــــبــــنــــان، فـــإن 
الجنرال قاسم سليماني، الرجل 
«تصدير الــثــورة»، فلقد  المولج بـ
حوّل لبنان – حسب كلامه – إلى 
«دولة مقاومة» تديرها إيران. في 
حين تباهى آية الله علي يونسي، 
أحــــد كــبــار مــســتــشــاري الــرئــيــس 
حسن روحاني، بأن إيران تتحكم 
راهناً بأربع عواصم عربية هي: 
صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت. 
ورغــم أن في هذا التباهي شيئا 
مــن المبالغة، فإنه يعطي فــي أي 
حال صورة عن نمط تفكير حكام 

إيران الحاليين.
المــــحــــلــــل الإيــــــــرانــــــــي نـــاصـــر 
زماني في تعليق له قــال أخيراً 
«اللوبيات المؤيدة لنظام طهران 
في الغرب تقوم بعمل مؤذ لكل 
إيـــران ولــلــدول الديمقراطية  مــن 
حيث يعيشون. إنهم يشجعون 
أوهـــام نــظــام طــهــران الــتــي زجت 
الــبــلاد فــي مـــأزق تــاريــخــي». إلا 
أن هذا الكلام لا يختصر الحالة 

ككل.
فناشطو هـــذه «الــلــوبــيــات» 
يعملون فعلياً على إحــبــاط أي 
فرصة قد تستغلها القوى الكبرى 
لاعتماد سياسة تساعد إيــران، 
وتــقــنــعــهــا بــاســتــعــادة هــويــتــهــا 
«دولة – أمة»، والتصرف على  كـ
هـــــــذا الأســــــــــاس بـــحـــيـــث تـــطـــوي 
صفحة ثورة أغرقت إيران وجزءاً 
كــبــيــراً مـــن الـــشـــرق الأوســــــط في 

الفتن والاضطراب.
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لم يذهب 
أي رئيس 

إلى الحد الذي 
ذهب إليه باراك 
أوباما في التقرب 

من الملالي

مع تحرك عقارب الساعة باتجاه موعد ٨ أغسطس (آب) المقبل، 
وهو المهلة الأخيرة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكشف 
ل «كورس» 

ّ
النقاب عن المرحلة التالية من سياسته تجاه إيران، يتشك

الــولايــات  فــي   - الغربيين  الأعــمــال  الساسة والأكاديميين ورجـــال  مــن 
المتحدة وأوروبــا الغربية - هدفه حث ترمب على الالتزام بسياسات 

التحركات  النتائج  إزاء نظام الملالي منذ ١٩٧٩. ولعل أجلى  سابقيه 
الإيراني،  النووي  الدفاع عن الاتفاق  الناشطة على صعيد  الأوروبية 
الديمقراطي  أو غير ملتزمة بالحزب  ليبرالية ملتزمة  ونشاط قــوى 

الأميركي في الاتجاه نفسه.
بطبيعة الحال، تطور كهذا يشجع عناصر داخل السلطة الحاكمة 

ب، ورفض أي تغيير في النهج أو السلوك في 
ّ
في طهران على التصل

طيف من القضايا. ومن هذه القضايا ما ورد في عداد النقاط الـ١٢ التي 
أوردها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيانه المهم حول 
إيران، وأبرزها محاولة «تصدير الثورة» إلى سوريا ولبنان والعراق 

والبحرين واليمن وغيرها.

«أداة للخمينية» لديها مشاكل مع الجميع «دولة» مشكلة مع أحد... لكنها كـ ليس لإيران كـ

ما لا تريد «اللوبيات» الليبرالية الداعمة لطهران فهمه
لندن: أمير طاهري

يوم الثلاثاء الفائت رد وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف على بيان وزير الخارجية 
الأميركية مايك بومبيو بنقاطه 
الـ١٢ ببيان مضاد ضم ١٥ نقطة، 
مــــا يـــؤشـــر بــــوضــــوح إلـــــى عــــودة 
ســــلــــطــــات طـــــهـــــران إلـــــــى اعـــتـــمـــاد 
سياسات التعطيل والتسويف. 
أمـــــا «الـــــكـــــورس» الــــــذي تــشــكــل – 
ويتشكل – في الغرب دعماً للنظام 
الخميني يبني منطقه في مسألة 
الــتــعــامــل مـــع إيـــــران عــلــى أســـاس 
وجــــــود خـــيـــاريـــن لا ثـــالـــث لــهــمــا 
هما إما الاستسلام لمشيئة حكام 
طهران ورغباتهم، أو غزو إيران 

عسكرياً!
من وجــوه «الــكــورس» المهمة 
وزير الخارجية الأميركية السابقة 
مادلين أولبرايت التي طرحت في 
كتابها الصادر حديثاً «الفاشية: 
تحذير» سؤالا بسيطاً اختصرت 
به الخيارات السياسية هو «هل 
نــرغــب فـــي تـــكـــرار مــغــامــرتــنــا في 

العراق؟».
كذلك هناك أحد من خلفوها 
في وزارة الخارجية جون كيري، 
الــــذي ذهـــب أبــعــد فـــي دفـــاعـــه عن 
حكام طهران، بجولات قام بها في 
العواصم الغربية للترويج لفكرة 
«لا بديل عن القبول بنفوذ إيران» 

في منطقة الشرق الأوسط.
وهـــــــــــــــذه الـــــــفـــــــكـــــــرة ردّدهـــــــــــــــا 
الأكــــاديــــمــــي الأمــــيــــركــــي جـــوشـــوا 
لانــــديــــس (الأســـــتـــــاذ فــــي جــامــعــة 
أوكــلاهــومــا)، الــذي يعد مــن أكثر 
المتحمسين للدفاع عن نظام بشار 
الأســــــد فــــي ســــوريــــا، بـــقـــولـــه بـــأن 
التدخل الإيراني في سوريا، الذي 
حظي لاحــقــاً بــدعــم روســـي، حال 
دون انتصار المعارضة السورية 
الــــتــــي تـــتـــكـــون حــــصــــراً – حــســب 
رأيــــه – مــن «داعــــش والــجــمــاعــات 
المــــــتــــــشــــــددة». ومـــــــن ثـــــــم، اعـــتـــبـــر 
الــولايــات المتحدة  ضمناً أن على 
وحــلــيــفــتــهــا إســـرائـــيـــل أن تــكــونــا 
لــكــونــهــا منعت  تين لإيــــران 

ّ
ممتن

سقوط الأسد.
تــفــكــيــر  كـــثـــيـــراً  يــخــتــلــف  ولا 
الــــرئــــيــــس  مــــســــاعــــد  رودز،  بــــــن 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
لشؤون الأمن القومي، الذي عبر 
عــنــه بــبــلاغــة فـــي كــتــابــه الــجــديــد 
«الــعــالــم كما هــو على حقيقته». 
إيــــران  فـــي  يـــشـــدد عــلــى أن  رودز 
طبقة وسطى ومجتمعاً متطوراً 
يصلح لأن يكون نموذجاً أفضل 
للشرق الأوســط. وهذا الــرأي، إذا 
جرى التعبير عنه بلغة مبسطة 
يعني أن على واشنطن الاعتراف 
بحضور إيران في العراق وسوريا 
ولبنان واعتباره تطوراً إيجابياً.

عــودة إلى الدكتور لانديس، 
الــــــذي يـــتـــطـــرق لـــهـــذا الأمــــــر لـــدى 
تــشــديــده فــي تحليل سياسي له 
بــقــولــه «إنـــهـــا المـــــرة فـــي الــتــاريــخ 
الحديث التي تربط دول الحزام 
الـــشـــمـــالـــي مــــن الــــشــــرق الأوســـــط 
علاقات طيبة». وبالتالي، إذا كان 
هــنــاك اتــفــاق عــلــى «بـــدء الــتــاريــخ 
الحديث» يجوز القول أيضاً بأن 
الــــــدول الـــتـــي يــقــصــدهــا لانــديــس 
«عــلاقــات  كـــانـــت أيـــضـــاً تــرتــبــط بـــ
طـــــيـــــبـــــة» عـــــنـــــدمـــــا كــــــانــــــت تـــحـــت 
الحكم الاســتــعــمــاري البريطاني 

والفرنسي!
ولكن، هل الهيمنة الأجنبية 
«الــــعــــلاقــــات  الــــعــــامــــل الأوحــــــــــد لـــــ
الــطــيــبــة» بــين الــــدول المــتــجــاورة؟ 
أكثر من هــذا، كيف يمكن وصف 
العلاقات بين الحكومة اللبنانية 
المــنــقــســمــة عـــلـــى ذاتــــهــــا، وبــقــايــا 
نظام الأســد، والنخب السياسية 

العراقية بأنها «طيبة» وأن الدور 
الـــــذي تــلــعــبــه طـــهـــران فـــي الــــدول 
الثلاث (العراق وسوريا ولبنان) 

بأنه لمصلحة شعوبها.

نظام الخميني نموذجاً

فكرة أن يكون نظام الخميني 
نـــمـــوذجـــاً مــثــالــيــاً اســـتـــوحـــيـــت مــن 
مــفــهــوم «نـــمـــاذج للتنمية» العائد 
لعقد الستينات من القرن الماضي. 
غير أنه ينظر إلى هذا المفهوم اليوم 
على أنه أقرب إلى خداع فكري منه 
إلــى دليل إرشـــادي جــدّي للتحليل 
الـــســـيـــاســـي – الاجـــتـــمـــاعـــي. حــتــى 
الديمقراطيات الغربية، رغم جوانب 
الـــشـــبـــه فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وتــقــاســمــهــا 
الكثير من القيَم الثقافية والدينية، 
بـــنـــيـــت وفـــــق تـــصـــامـــيـــم وأوصـــــــاف 
مختلفة. ومن ثم، لا يوجد ما يبرر 
لمــاذا يتوجب تشجيع دول الشرق 
الأوســـــــط – بــــل حـــتـــى إجـــبـــارهـــا – 
على اعتماد نظام «ولايـــة الفقيه» 

نموذجاً مثالياً لها.
وســواءً يجري عن عمد أو عن 
جهل، فإن سوء فهم أو رفض قراءة 
الــذي يلعبه  قلقل 

ُ
الم الــدور السلبي 

الــنــظــام الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة ومــا 
هو أبعد من حدودها، أدى إلى ما 
يــمــكــن وصــفــه بــشــلــل ســيــاســي يلم 
بالديمقراطيات الغربية وحلفائها 
بينما يواجه هذا النظام معارضة 
متزايدة من الشعب الإيراني. وهذا 
الــشــلــل يــشــجــع راهـــنـــاً الـــقـــيـــادة في 
طهران على رفض الإصلاح داخلياً 
والمـــــقـــــاربـــــات الـــتـــســـوويـــة الــعــاقــلــة 
خارجياً خدمة للسلام والاستقرار.

«المرشد الأعلى» علي خامنئي 
في إحدى كلماته اللافتة قال: «حكام 
أميركا حلموا دائماً بإجبارنا على 
تغيير ســلــوكــنــا، لكنهم أخــفــقــوا»، 
رئــاســيــة  إدارات  «خـــمـــس  وأردف 
انتهت وغــربــت مــن دون أن تحقق 
هـــــذا الـــحـــلـــم المــســتــحــيــل. والـــشـــيء 
نفسه سيتكرّر مع الإدارة الحالية».

الحلم الأميركي المستحيل

حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــــر، أن هــــذا 
الـــتـــحـــلـــيـــل مـــــن خــامــنــئــي 
لــيــس بــعــيــداً تــمــامــاً عن 
الـــصـــواب، ذلـــك أن عــدداً 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

> «عــنــدمــا يــفــوق ســعــر علبة حبوب 
معالجة ارتفاع الضغط الحد الأدنــى من 
الراتب الشهري، والحليب المجفف للأطفال 
راتب أكثر من شهرين؛ فالتظاهر ضد هذا 
الوضع يمكن أن يقودك إلى السجن... كل 

هذا ظلم صارخ».
المـــفـــوض الــســامــي لــلأمــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنـــســـان زيــــد رعــــد الــحــســين، عـــن الـــوضـــع في 

فنزويلا

أفــريــقــيــا  إلـــــى  يُـــنـــظـــر  > «مـــــا زال 
عــلــى أنــهــا أرض الــعــبــيــد الــتــي يجب 
اســتــغــلالــهــا. هــنــاك حــاجــة إلـــى خطة 
اســتــثــمــار لمــعــالــجــة أزمـــــة الــلاجــئــين. 
الكثير من الحكومات الأوروبية تفكر 
الــدول  بخطة طـــوارئ للاستثمار فــي 
الأفريقية من أجل تقليل عدد اللاجئين 

الفارين من الجوع والحروب».
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

> «لــــن يـــكـــون هـــنـــاك اتــفــاق 
ســــــــــلام (بــــــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإسرائيليين) من دون الالتزام 
الـــــــراســـــــخ بــــــــقــــــــرارات وقـــــوانـــــين 
الــدولــيــة، وبالتطبيق  الــشــرعــيــة 
الــعــدالــة وحقوق  الفعلي لمــبــادئ 

الإنسان».
اللجنة  حنان عــشــراوي، عضو 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

> «هــدفــنــا تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقتصادية بين لبنان وألمانيا... 
لــبــنــان هـــو نــقــطــة انـــطـــلاق جــيــدة 
لــلأنــشــطــة فـــي المــنــطــقــة، وألمــانــيــا 
التزمت بدعم لبنان ومساعدته، 
ومــؤتــمــر (ســـيـــدر)» يــقــدم أســاســاً 

جيداً للتعاون».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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أميركا... زمن الذراع السادسة الفضائية
عــــلــــمــــنــــا كـــــــــــارل مـــــاركـــــس 
نــفــســه،  يــعــيــد  الـــتـــاريـــخ لا  أن 
ذلــــك أنــــه لـــو فــعــلــهــا لأضــحــى 
فــي المـــرة الأولــــى مــأســاة وفــي 
الـــثـــانـــيـــة مـــلـــهـــاة، ولــــهــــذا فـــإن 
المشهد الأميركي في أحاديته 
الأخـــــيـــــرة يــــدعــــونــــا لمـــراجـــعـــة 
مقولة ماركس، خصوصاً في 
ضــــوء مـــا يـــتـــردد فـــي الـــداخـــل 
إعادة  أنباء عن  الأميركي من 
الأميركية  العسكرية  النظرة 
مــن  أداة  واعـــتـــبـــاره  لــلــفــضــاء 
الــعــقــود  فـــي  الـــحـــروب  أدوات 

المقبلة.
هـــــــــــــل هـــــــــــــي طـــــــــــروحـــــــــــات 
وشـــروحـــات عــســكــرة الــفــضــاء 
ومن جديد في نهايات العقد 
الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين؟
قـــــــد يــــــكــــــون ذلــــــــك كـــــذلـــــك، 
والعهدة هنا على الراوي قائد 
سلاح الجو الأميركي الجنرال 
الــذي صرح  ديفيد غولدفين، 
الفضائية  الــحــرب  بــأن  أخــيــراً 
مسألة وقت، ويمكن أن تجري 
بـــهـــا المــــقــــاديــــر خــــــلال بــضــعــة 
أعـــــوام ولـــيـــس أكـــثـــر، مــطــالــبــاً 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــر لمــــعــــركــــة تـــــدور 

خارج كوكب الأرض.
الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن حـــــــــروب 
الــــفــــضــــاء يـــعـــلـــو ويـــخـــبـــو فــي 
الـــــــداخـــــــل الأمــــــيــــــركــــــي حـــســـب 
الــــــــعــــــــلاقــــــــة مــــــــــع مــــتــــغــــيــــريــــن 

أساسيين:
مــع  الـــــعـــــلاقـــــة  هــــــو  الأول 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي ســابــقــاً 
ووريــــــثــــــه الــــشــــرعــــي الـــحـــالـــي 

الاتحادية. روسيا 
الــثــانــي مـــدى تــمــكــن تــيــار 
الــيــمــين الأصــــولــــي الأمــيــركــي 
مـــن الإمـــســـاك بـــزمـــام الــعــقــول 

الأميركية.
الـ٣٤  السنوي  المؤتمر  في 
الجو ومعرض  لرابطة سلاح 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي فــلــوريــدا، 
الجنرال ديفيد غولدفين:  قال 
«لقد حان الوقت لأن نعمل من 

أجل التفوق الفضائي».
ليدهشنا  الــرجــل  يــكــن  لــم 
حـــــــــــين أشـــــــــــــــــار إلــــــــــــــى نــــــيــــــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــلإعـــداد 
لــهــجــمــات وقـــائـــيـــة ودفـــاعـــيـــة 
الــخــارجــي للكرة  فــي المــحــيــط 
الأرضــــــيــــــة، فـــالـــفـــكـــرة قــديــمــة 
تـــعـــود إلــــى «مــــبــــادرة الـــدفـــاع 
التي استنها  الاستراتيجي» 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــراحـــل 
رونــالــد ريــغــان فــي ٢٣ مــارس 

عـــام  مـــــن  (آذار) 
وجــــــــل   ،١٩٨٣
غــــــــرضــــــــهــــــــا هـــــو 
حماية سماوات 
أمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــا مـــــن 
أســلــحــة الاتــحــاد 
الــــــســــــوفــــــيــــــاتــــــي 
الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوويـــــــــــــــــة 
وصـــــــــواريـــــــــخـــــــــه 
للقارات. العابرة 

فـــــــــي أوائــــــــــــل 
القرن  ثمانينات 
المـــــــاضـــــــي كــــانــــت 

الــبــاردة على أشدها،  الــحــرب 
الــصــنــاعــي  وإذ عــمــل المــجــمــع 
الأمــيــركــي بأقصى  العسكري 
ســــــرعــــــة لــــــتــــــجــــــاوز مــــــقــــــدرات 
الــــســــوفــــيــــات الــــحــــربــــيــــة، كـــان 
ـــــــي  تـــــــيـــــــار الــــــيــــــمــــــين الأصـــــــول
آذان  المسيحي الأميركي يملأ 
بأفكار  الأميركيين وأذهانهم 
تــــــوراتــــــيــــــة تــــتــــســــق والمــــنــــهــــج 
المعترف  البروتستانتي غير 
بـــــه مـــــن تــــــيــــــارات المـــســـيـــحـــيـــة 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، كــــالــــكــــنــــيــــســــة 
الــرومــانــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة، من 
التي  نوعية حرب هرمجدون 
كـــثـــر الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا لاحـــقـــاً، 
كـــمـــعـــركـــة أخـــــيـــــرة بـــــين قــــوى 
العالم،  الشر والخير ونهاية 
وضــمــن رؤى إسكاتولوجية 
حكماً متطرفة وغير مجذرة 
الــفــكــر المسيحي  فــي  لاهــوتــيــاً 

الرصين.
مــــــمــــــل،  تـــــــطـــــــويـــــــل  دون 
اســــــــتــــــــطــــــــاع غـــــــــــــلاة الـــــيـــــمـــــين 
الأصــــولــــي الأمـــيـــركـــي وقــتــهــا 
وفــــــي المــــقــــدمــــة مـــنـــهـــم جـــيـــري 
فـــالـــويـــل، وبـــــات روبـــرتـــســـون 
ومن لف لفهما، إقناع ريغان 
بـــأن هــنــاك حــتــمــيــة تــاريــخــيــة 
نــوويــة تحمي  لابــتــكــار مظلة 
ســـمـــاوات أمــيــركــا، وســاعــتــهــا 
المتحدة  الولايات  ستكون يد 
هي الطولى حول العالم، ومن 
أحــد،  أن يطولها  دون خــوف 
وعليه فقد ولد برنامج حرب 

الكواكب أو حرب النجوم.
هل من علاقة بين رئاسة 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب والــــحــــديــــث 
مــــــرة جــــديــــدة عــــن الــــبــــدء فــي 
الفضاء  تنفيذ برامج حــروب 
وبسرعة وقوة أشد مما كانت 
عليه الحال قبل ثلاثة عقود؟

يـــــــمـــــــكـــــــن الــــــــقــــــــطــــــــع بــــــــأن 
الــشــوفــيــنــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
حــــمــــلــــهــــا مـــــعـــــه تــــــرمــــــب إلـــــى 
داخـــــل الــبــيــت الأبـــيـــض تــدفــع 

دفــــــعــــــاً فـــــــي هـــــذا 
الاتــــــــجــــــــاه، ومــــن 
حــــولــــه رافـــعـــتـــان 
رئــــــــيــــــــســــــــيــــــــتــــــــان 
تـــــرفـــــعـــــانـــــه إلـــــى 
أعـــــــلـــــــى عــــلــــيــــين، 
أصـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاب 
المــــــــــــــــصــــــــــــــــالــــــــــــــــح 
الذين  العسكرية 
وقفوا سداً وحداً 
تجاه رؤية ترمب 
لــلــمــصــالــحــة مــع 
روســـيـــا، وهــنــاك 
من يدفع بأن «روسيا - غيت» 
برمتها ليست إلا ضــربــاً من 
ضروب المكايدة السياسية في 
سياق إشعال لهيب التنافس 

غير المحمود مع موسكو.
والــــجــــانــــب الآخــــــر يــمــثــلــه 
تــيــار الــيــمــين الأمــيــركــي الــذي 
ســـــئـــــم مـــــــن تـــــــــــردي الأحـــــــــــوال 
السياسية لجماعات الأحزاب 
الــلــيــبــرالــيــة الأمــيــركــيــة، ســواء 
مـــن طــــرف الــديــمــقــراطــيــين أو 
الــــجــــمــــهــــوريــــين، ولـــــهـــــذا وقـــع 
الاختيار - المفاجأة، بانتخاب 
تـــرمـــب مـــن قــبــل كــتــلــة الــيــمــين 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـــــــواء المـــتـــشـــدد 
إلـــى أبــعــد حــد ومـــد، أو يمين 

الوسط.
قـــــــضـــــــي الأمـــــــــــــــــر ودخـــــــــــل 
الـــعـــالـــم رســـمـــيـــاً زمـــــن حــــروب 
الــفــضــاء بــعــد إعـــلان الــرئــيــس 
قـــوة فضائية  تــشــكــيــل  تــرمــب 
الــدفــاع  لــــوزارة  عــبــر توجيهه 
(الــبــنــتــاغــون) لــلــبــدء فـــوراً في 
ات الضرورية لتشكيل  الإجراء
قـــوة فــضــائــيــة لــتــكــون الــــذراع 

المسلحة. للقوات  السادسة 
تــرمــب ومــنــذ زمن  يطالب 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، وقــبــل 
أن يــقــدر لـــه أن يــدخــل الــبــيــت 
الأبيض بأن تكون أميركا أولاً، 
ولهذا لا يعد غريباً أو عجيباً 
دخـــــول إدارتــــــه فـــي صـــراعـــات 
الأوروبــيــين، قبل  الحلفاء  مع 
المقبلة لا  أن يفرغ لمواجهاته 
ريب مع الخصوم من الروس 

والصينيين.
لا يــكــتــفــي دونـــالـــد تــرمــب 
بأن تكون لأميركا قوات جوية 
لـــهـــا الـــســـيـــادة والـــــريـــــادة فــي 
التي عرفتها  الجوية  المعارك 
مــن قبل،  التقليدية  الــحــروب 
أميركا  تــكــون  بــأن  بــل يطالب 
حاضرة في الفضاء الخارجي 
وبدرجة تمكنها من السيطرة 
على بقية دول العالم وقاراته.

ما الشكل الذي ستتلبسه 
تـــــلـــــك الـــــــــقـــــــــوات الــــفــــضــــائــــيــــة 

الأميركية؟
قـــد يــبــقــى الـــجـــواب ضمن 
الأسرار العسكرية الأميركية، 
غـــيـــر أنــــــه وفــــــي كـــــل الأحـــــــوال 
يتراوح بين إحياء منظومات 
صــــواريــــخ الـــلـــيـــزر، وتــكــثــيــف 
نـــــشـــــر الأقـــــــمـــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
العسكرية، عطفاً وبكل تأكيد 
عـــلـــى أفــــكــــار ربـــمـــا لــــم تــخــطــر 
على قلب بشر سيفاجئ بها 

العالم. الأميركيون 
فـــكـــر المـــحـــافـــظـــون الـــجـــدد 
الذين قرروا أن القرن الحادي 
يــكــون  أن  بــــد  والـــعـــشـــريـــن لا 
قــرنــاً أمــيــركــيــاً بــامــتــيــاز يعزز 
مــــــن الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى عـــســـكـــرة 
كـــثـــيـــراً  أن  الـــــفـــــضـــــاء، ســـيـــمـــا 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــــى أن 
الحماية  أميركا لم تعد تملك 
الـــــــــــلازمـــــــــــة ضـــــــــد صــــــــواريــــــــخ 
العابرة  الباليستية  الخصوم 
الصينية والروسية،  للقارات 
والاعــــــــــتــــــــــراف هـــــنـــــا لـــرئـــيـــس 
الـــقـــيـــادة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
«الــبــنــتــاغــون» الــجــنــرال جــون 
هايتن في حواره مع صحيفة 
«نـــــــاشـــــــيـــــــونـــــــال إنــــــتــــــرســــــت» 

الأميركية ذائعة الصيت.
المعلنة (ودع عنك  الأرقام 
الـــخـــفـــيـــة) لمـــيـــزانـــيـــة الــــقــــوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة لــلــبــرامــج 
تــبــلــغ   ٢٠١٨ فــــي  الـــفـــضـــائـــيـــة 
٧٫٧٥ مليار دولار، بزيادة ٢٠ 
المائة عما كانت عليه في  في 
ميزانية ٢٠١٧، ومن المقرر أن 
يرتفع هذا البند في الميزانية 
إلى ٨٫٥ مليار دولار في ٢٠١٩.

ل المــــراقــــبــــون: هــل  يـــتـــســـاء
لما  أميركا رد فعل  ما تنتويه 
فـــي الأول مــن  بـــوتـــين  عـــرضـــه 
مارس الماضي من أسلحة فرط 
صوتية وصواريخ فضائية لا 

مثيل لها حول العالم؟
الجواب قد يتجاوز بوتين 
ومــشــروعــاتــه الــعــســكــريــة إلــى 
الـــــصـــــين وخــــطــــطــــهــــا لـــــريـــــادة 
الحثيث  فــي سعيها  الــفــضــاء 
المقبلة  إمــبــراطــوريــتــهــا  لــبــنــاء 

دون شك.
السلم  نــافــذة  الــخــلاصــة... 
العالمي تضيق يوماً تلو الآخر، 
الحرب  في حين تبقى فوهات 
البشرية  لتلقي فيها  حاضرة 
بـــأبـــنـــائـــهـــا وقــــــــوداً لــلــكــراهــيــة 
ـــــــعـــــــداوة بـــــين الأمــــــــم شـــرقـــاً  وال

وغرباً، إلا ما رحم ربك.

الممر الإيراني تحت النار الإسرائيلية!
الــــرابــــع مــــن مـــايـــو (أيــــــار) 
ع ممثلو 

ّ
وق الماضي  العام  من 

الــــــــــدول الـــــراعـــــيـــــة لمــــحــــادثــــات 
أســـــتـــــانـــــة (روســــــيــــــا وتـــركـــيـــا 
وإيـــــران) عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم، 
قــــيــــل إنـــــهـــــا تـــــهـــــدف لـــخـــفـــض 
الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــا، وإنـــه 
ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا خــــلال ســتــة 
أشــهــر قــابــلــة لــلــتــمــديــد، وقــبــل 
انــتــهــاء هـــذه المـــدة ســرعــان ما 
تــبــينّ أن هـــذه لــيــســت مــنــاطــق 
«خفض التصعيد» بل مناطق 
التدمير»، فهذا مثلاً ما  «رفع 
تعرض له أولاً شمال محافظة 
الغوطة  ثــم جــاء دور  حمص، 
الــشــرقــيــة الــتــي تــعــرضــت إلــى 
انــتــهــى بترحيل  كــامــل  تــدمــيــر 
مقاتلي «النصرة» وعائلاتهم 

إلى إدلب.
الــــغــــوطــــة جــــــاء دور  بـــعـــد 
مــخــيــم الــــيــــرمــــوك، الـــــذي لــقــي 
انتهى بوصول  تدميراً كبيراً 
حـــافـــلات الـــنـــظـــام الـــخـــضـــراء، 
الـــتـــي قـــامـــت بـــإجـــلاء مــقــاتــلــي 
«داعش» وعائلاتهم إلى بادية 
الشام، حيث تدور الآن معارك 
كر وفر بين هؤلاء الإرهابيين 
الإيرانيين  والنظام وحلفائه 

المسلحة! وميليشياتهم 
لا داعـــــي لـــتـــكـــرار الـــســـؤال 
الــــدائــــم: لمــــاذا لـــم يــتــم اعــتــقــال 
هــــؤلاء وزجـــهـــم فـــي الــســجــون 
مـــثـــلاً بـــــدلاً مــــن إجـــلائـــهـــم مــن 
مـــــكـــــان إلـــــــى آخـــــــر كــــمــــا جــــرى 
دائــــمــــاً، فـــفـــي الـــســـابـــق وعــلــى 
حــــــــافــــــــة هـــــــزيـــــــمـــــــة مـــــقـــــاتـــــلـــــي 
الجيش  «الــنــصــرة»، وإطــبــاق 
الــجــرود  فــي  اللبناني عليهم 
الله»  اللبنانية، تولى «حــزب 
في عملية مشتركة مع النظام 
نقلهم مع أسلحتهم  السوري 
في حافلات مبردة إلى إدلب!

وفـــي حـــين كــانــت الأنــظــار 
تتجه إلى التطورات المحتملة 
في منطقة «خفض التصعيد» 
الــثــالــثــة فــي مــحــافــظــتــي درعــا 
والـــقـــنـــيـــطـــرة جــــنــــوب شـــرقـــي 
ســـــوريـــــا، بـــعـــدمـــا قــــــال بـــشـــار 
الأسد لقناة «العالم» الإيرانية 
الغوطة، هو  طُــرح بعد  ما  إن 
الــتــوجّــه إلـــى الــجــنــوب ونــحــن 
إمــا المصالحة  أمــام خــيــاريــن؛ 
وإمــــــــــــا الـــــتـــــحـــــريـــــر بـــــالـــــقـــــوة، 
وهــــنــــاك طـــــرح روســــــي يــدعــو 
للتسويات  إعطاء فرصة  إلى 
ت المفاجأة  والمصالحات، جاء
مــن ديـــر الــــزور، وتــحــديــداً من 

مـــــنـــــطـــــقـــــة المـــــمـــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
الـــــــــــــــــــــذي ســـــعـــــى 
الإيـــرانـــيـــون إلــى 
تــثــبــيــتــه كــمــعــبــر 
لــهــم مـــن الــعــراق 
لــبــنــان عبر  إلــــى 

سوريا.
لــــيــــل الأحــــــد 
تاريخ  الاثــنــين   -
الــــــــــجــــــــــاري   ١٨
٥٢ مسلحاً  قــتــل 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 

المــــوالــــين لـــلـــنـــظـــام فــــي ضــربــة 
جوية، استهدفت رتلاً عسكرياً 
تابعة  أثناء توقفه عند نقطة 
إلــــى قـــــوات الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه 
الإيرانيين وميليشياتهم، في 
الواقعة في ريف  الهري  بلدة 
الشرقي  الجنوبي  الـــزور  ديــر 
العراقية،  للحدود  والمحاذية 
دمـــــشـــــق ســــــارعــــــت كــــالــــعــــادة 
إلــــى اتـــهـــام أمـــيـــركـــا قــائــلــة إن 
اعتدى على  الدولي  التحالف 
الــهــجــوم  أحـــد مــواقــعــنــا، وإن 
اســــتــــهــــدف مـــــواقـــــع مــشــتــركــة 
ســــوريــــة عـــراقـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

الهري!
لكن التكذيب جاء فوراً من 
مكانين؛ أولاً عندما أكّد المكتب 
الإعـــلامـــي لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
أنـــــــه لــــــم تــــكــــن هـــــنـــــاك غـــــــارات 
قـــوات  المـــتـــحـــدة أو  لـــلـــولايـــات 
الــتــحــالــف فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
وثــــــانــــــيــــــاً عـــــنـــــدمـــــا ســـــارعـــــت 
الـــقـــيـــادة الـــعـــراقـــيـــة المــشــتــركــة 
تابعية  كلياً من  التنصّل  إلى 
ثـــــــلاث مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة 
عراقية موالية لإيران وتقاتل 
إلـــى جــانــب الــنــظــام الــســوري، 
وهذه الكتائب هي «حزب الله 
الــــعــــراق» و«عـــصـــائـــب الــحــق» 
التي  العراقية»،  و«والنجباء 
تعمل داخل سوريا وهي التي 
الجوية في  للضربة  تعرضت 
منطقة البوكمال عند الحدود 

العراقية!
الــهــجــوم أثـــار الــتــســاؤلات 

اتجاهين:  في 
أولا: لجهة من الذي نفذه، 
فــي  أن الأجــــــــواء  وخـــصـــوصـــاً 
تلك المنطقة تنشط فيها عادة 
الروسية والسورية  المقاتلات 
والــــعــــراقــــيــــة وتــــلــــك الـــتـــابـــعـــة 
الدولي، وسبق في  للتحالف 
٢٤ مــايــو المــاضــي أن قــتــل ١٢ 
مــســلــحــاً مـــوالـــيـــاً لــلــنــظــام فــي 

ضـــــــربـــــــة جــــويــــة 
فــــــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة 
البوكمال أيضاً، 
واتــهــمــت دمشق 
التحالف الدولي 
بــالــعــمــلــيــة، لــكــن 
كــــل الــتــحــلــيــلات 
ذهـــــــــــــــبـــــــــــــــت فـــــــي 
اتجاه إسرائيل، 
الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
أعــــلــــنــــت تــــكــــراراً 
أنـــهـــا لـــن تــســمــح 
بــتــمــركــز قـــواعـــد 
إيرانية في  ومناطق عسكرية 
ســوريــاً، ولا بــوصــول السلاح 
الإيــرانــي إلــى «حــزب الله» في 
لبنان، ولهذا فإن كسر الإمداد 
التسليحي الإيراني، الذي يمر 
كان  والذي  البوكمال  بمنطقة 
قاسم سليماني أشرف هناك 
عــلــى المـــعـــارك لــتــثــبــيــتــه الــعــام 
دائــمــاً هدفاً  المــاضــي، سيكون 

أميركياً! إسرائيلياً وربما 
ثــانــيــاً: لــجــهــة الــتــســاؤلات 
حـــــــــــــول المــــــــــوقــــــــــف الــــــــروســــــــي 
المــتــغــاضــي عــن هـــذا الــهــجــوم، 
لــــــــت تــــــقــــــاريــــــر  فـــــــقـــــــد تــــــــســــــــاء
كــــان  إذا  عــــمــــا  دبــــلــــومــــاســــيــــة 
هناك مؤشر جديد إلى تفاقم 
الروسية  التوتر في العلاقات 
تـــرتـــيـــب  الإيــــــرانــــــيــــــة، حـــــــول   -
الأوضاع في سوريا، وهو ما 
يدفع موسكو إلى رفع غطائها 
الــجــوي عــن الــقــوات الإيــرانــيــة 
غــرب  المــرابــطــة  وميليشياتها 
نهر الفرات، وهذا ما يضاعف 
الإيرانيين من  عملياً مخاوف 
خسارة طريقهم الاستراتيجي 
المتوسط،  لبنان وشاطئ  إلى 
ولـــــهـــــذا كـــــــان مـــــن الـــــلافـــــت أن 
قــاســم سليماني بعد  يــســارع 
الــضــربــة مــبــاشــرة إلـــى تــكــرار 
المزاعم الإيرانية، عن أن طهران 
بـــاتـــت تــســيــطــر عـــلـــى بـــيـــروت 
والـــعـــواصـــم الــعــربــيــة الــثــلاث 
دمــــشــــق وبـــــغـــــداد وصـــنـــعـــاء، 
تــحــت  تــمــيــد  الأرض  أن  رغـــــم 
الإيــــرانــــيــــين فــــي الـــيـــمـــن وفـــي 

العراق وسوريا!
وتـــــــــــــقـــــــــــــول الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر 
الغطاء  رفــع  إن  الدبلوماسية 
الــجــوي الـــروســـي عــن الــقــوات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا غـــــرب الــــفــــرات، 
يــــــأتــــــي فـــــــي ســــــيــــــاق ضــــغــــوط 
تصاعدية تمارسها موسكو 
لــحــســم الأمــــــور فـــي مــنــطــقــتــي 

إدلــب  فــي  التصعيد»  «خفض 
شــمــالاً وفــي محافظتي درعــا 

والقنيطرة جنوباً.
إســـــرائـــــيـــــل كــــعــــادتــــهــــا لــم 
تــعــتــرف بــــأن مــقــاتــلاتــهــا هــي 
الـــــتـــــي نـــــفـــــذت الـــــضـــــربـــــة ضــد 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة غــرب 
والــتــي تنصّلت منها  الــفــرات 
بــغــداد، لكن ذلــك لا يخرج في 
الدبلوماسيين،  المراقبين  نظر 
عما كان بنيامين نتنياهو قد 
أعــلــنــه نــهــايــة مـــايـــو المـــاضـــي، 
التموضع  المعركة ضد  أن  من 
الإيــرانــي فــي ســوريــا لــم تنتهِ 
أوجــــــهــــــا، وأن  فـــــي  تــــــــزال  ولا 
إســــرائــــيــــل تـــعـــمـــل عــــلــــى مــنــع 
امـــتـــلاك إيـــــران ســلاحــاً نــوويــاً 
وفي الوقت عينه ستعمل على 
منع تموضعها العسكري في 

سوريا.
ولعل ما يؤكد أن إسرائيل 
هـــي الــتــي نــفــذت الــضــربــة في 
الــبــوكــمــال، قـــول نــتــنــيــاهــو إن 
حـــكـــومـــتـــه لـــــن تـــســـمـــح بــنــقــل 
إلى  فتّاكة من سوريا  أسلحة 
لـــبـــنـــان، فــــي إشـــــــارة واضـــحـــة 
الأسلحة  إلــى شــحــنــات  طبعاً 
المُــــرســــلــــة إلـــــى «حــــــزب الــــلــــه»، 
التي تمر من خلال ذلك المعبر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــنـــد مــنــطــقــة 
أنــهــا ستمنع  الــبــوكــمــال، كــمــا 
إنــــتــــاج هـــــذه الأســـلـــحـــة داخــــل 
لــــبــــنــــان، وهــــــو مـــــا وجــــــد فــيــه 
المــــراقــــبــــون تـــلـــويـــحـــاً بـــإمـــكـــان 
اســتــهــداف مــا تــقــول إســرائــيــل 
إنــــه مــصــنــع صـــواريـــخ دقــيــقــة 

أقامته إيران داخل لبنان!
بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــوضـــوع 
رفــع الــغــطــاء الــجــوي الــروســي 
عـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة 
المصادر  الفرات، تحاول  غرب 
الــدبــلــومــاســيــة أن تـــربـــط بــين 
الأميركية  الــروســيــة  المــســاعــي 
والأردنـــــيـــــة لــتــرتــيــب الـــوضـــع 
عـــــلـــــى الــــجــــبــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
الــــشــــرقــــيــــة، وبــــــين مــــحــــاولات 
الترتيبات  هــذه  عــرقــلــة  إيـــران 
ـــــــى الـــــبـــــقـــــاء فــي  فــــــي ســــعــــي إل
محاذاة جبهة الجولان، بينما 
تــــمــــارس الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســــــرائــــــيــــــل ضــــغــــوطــــاً عــلــى 
مــوســكــو، لــتــعــمــل عــلــى إبــعــاد 
الإيــرانــيــة بعمق  المــيــلــيــشــيــات 
بــعــد  مـــــا  إلــــــى  كـــيـــلـــومـــتـــراً   ٨٠
دمـــشـــق، بــيــنــمــا كـــان الــحــديــث 
في السابق عن مسافة ٢٥ إلى 

٣٠ كيلومتراً!
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إميل أمين راجح الخوري

«إنستغرام» ودروس إساءة استخدام الإنترنت
أعلن تطبيق «إنستغرام» الذي 
يُـــعـــد أحــــد تــطــبــيــقــات «فــيــســبــوك»، 
الأربــعــاء، عــن إطــلاق تطبيق جديد 
يــحــمــل اســـمـــاً مـــخـــتـــصـــراً «آي جــي 
تـــي فــــي» يــســتــطــيــع المــســتــخــدم من 
رة التي  خــلالــه نشر المــقــاطــع المــصــوَّ
يــزيــد زمــنــهــا عــلــى دقــيــقــة، وهـــو ما 
أتــــوقــــع أن يــحــقــق نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً، 
فقد أصــبــح «إنــســتــغــرام»، وبسرعة 
كبيرة، مقصداً للشبان والشابات، 
وبــات في الطريق لأَنْ يصبح ثاني 
أكــبــر بــوابــات إعــلانــات «فيسبوك»، 
المـــال. وقــدّر  التي تجلب الكثير مــن 
الــــخــــبــــراء فـــــي مـــؤســـســـة «كـــيـــبـــانـــك 
كـــابـــيـــتـــال مــــاركــــتــــس» بــــــأن تــرتــفــع 
إلــى ٢٢ مليار  عــائــدات «إنستغرام» 
دولار بحلول عام ٢٠٢٠، أو نحو ربع 
إجمالي عائدات إعلانات «فيسبوك» 
لذلك العام. غير أن شركة «فيسبوك» 
لــم تــعــطِ الكثير مــن التفاصيل عن 
كــيــفــيــة حــمــايــة مــنــصــتــهــا الــجــديــدة 
الـــتـــي ســتــبــث مــقــاطــع مـــصـــورة من 
إســـــاءة الاســـتـــخـــدام الــتــي كــثــيــراً ما 
شـــاهـــدنـــاهـــا فــــي «يــــوتــــيــــوب» وفـــي 

«فيسبوك» نفسه.
يهدف تطبيق «آي جي تي في» 
لأن يُصبِحَ منصة للمقاطع المصورة 
الــــتــــي يـــصـــنـــعـــهـــا نــــجــــوم الـــفـــيـــديـــو 
بأنفسهم، الذين كانوا بمثابة الورقة 
الرابحة لشركة «ألفا بيت»، التي تُعد 

الشركة القابضة لشركة «غوغل».
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه، اجــتــذبــت 
مــواقــع «فــيــســبــوك» و«ســنــابــشــات»، 
و«إنستغرام»، و«أمــازون» و«أنكس 
تــويــتــش» كــثــيــراً مـــن الــفــنــانــين عبر 
الإنترنت، مثل ليلي لونز ونينجا، 
غير أن «يوتيوب» يُعدّ المنصة الأهم 
لـــهـــذا الــجــيــل الـــصـــاعـــد، خــصــوصــاً 
صغار السن من مبدعي الفيديو عبر 
الإنترنت، الذين يعيدون صياغة فن 

الترفيه من جديد.
وقــــد حـــــاول «فــيــســبــوك» لــفــتــرة 

طــويــلــة إقـــنـــاع مــشــاهــيــر الإنــتــرنــت 
بــالانــتــبــاه أكـــثـــر لمــنــصــتــه وشــبــكــتــه 
الاجتماعية. وربــمــا أن «فيسبوك» 
قـــد عــثــر فـــي الــنــهــايــة عــلــى مــعــادلــة 
النجاح من خلال «إنستغرام» الذي 
يبدو أكثر ملاءمة لأن يصبح تلفازاً 
جــديــداً أكــثــر مــنــه خــدمــة «فيسبوك 
مت هــي الأخــرى  واتـــش»، التي صُمِّ

بَه بالتلفاز.
َّ

لتكون قريبَة الش

مــن غــيــر المــلائــم أن يــكــون لديك 
الآن المنصتان تحت سقف مؤسسة 
واحــــدة. لــكــن شيئاً مــا كـــان مفقوداً 
في تطبيق «إنستغرام»؛ فقد كانت 
مفاجأة أن تعلن الشركة عام ٢٠١٨ عن 
منتج تكنولوجي يسمح لأي شخص 
بمختلف دول العالم بتصوير مقطع 
ر، والوصول إلى جمهور يُقدر  مصوَّ
عــدده بنحو المليار من دون دراســة 
مسبقة عــن كيفية مواجهة خطاب 
الــحــض عــلــى الــكــراهــيــة، ونــظــريــات 
المــؤامــرة والــعــنــف، وإســـاءة معاملة 

الأطفال، وغيرها من المقاطع المرعبة 
الــتــي أجــبــرت «يــوتــيــوب» على قلب 
طريقة إدارة عمله رأســاً على عقب؛ 
لــم يتجاهل  فتطبيق «إنــســتــغــرام» 
كــلــيّــاً إمــكــانــيــة وصــــول مــقــاطــع غير 
ملائمة إلى تطبيق «آي جي تي في». 
وردّاً على أسئلة أثارها صحافيون 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أشـــــــار رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة «إنـــســـتـــغـــرام»، كيفن 

ســـيـــســـتـــروم، إلــــى أن «إنـــســـتـــغـــرام» 
يتمتع بخبرة في اختيار وتهذيب 
الــــصــــور والمـــقـــاطـــع المــــصــــورة الــتــي 
يــتــلــقــاهــا مــن جــمــاهــيــره الــعــريــضــة. 
«إنستغرام» يحذف  هذا صحيح، فـ
المقاطع التي ينشرها مستخدموه، 
والــتــي تخالف قــواعــد الشركة، لكن 
طــبــيــعــة «إنـــســـتـــغـــرام» جــعــلــتــه أقـــل 
حـــســـاســـيـــة لـــلانـــتـــشـــار الـــفـــيـــروســـي 
الــكــاذبــة و«الــبــروبــاغــنــدا»،  للأخبار 
وغــيــرهــا مــن المــقــاطــع المــصــورة غير 
المــلائــمــة والــصــور الــتــي نــراهــا تحل 
كالوباء في «يوتيوب» و«فيسبوك».

ــاً 
ّ
«إنــــســــتــــغــــرام» لـــيـــس مــحــصــن

بــالــكــامــل مــن المــحــتــوى غــيــر المــلائــم، 
وباتت مهمة المحافظة على الاعتدال 
أصــعــب مــع «آي جــي تــي فـــي»؛ فهو 

يـــســـمـــح بــــبــــث المـــــقـــــاطـــــع المـــــصـــــورة 
ة تــصــل إلـــى ســاعــة كــامــلــة،  إلـــى مُـــــدَّ
مـــقـــارنـــة بــدقــيــقــة واحــــــدة فــقــط عبر 
«إنــســتــغــرام»، وهــو مــا يعني المزيد 

من مقاطع الفيديو. 
تــــتــــمــــتــــع «غـــــــــوغـــــــــل» بــــأفــــضــــل 
تكنولوجيا في العالم، وتقوم بإدارة 
خدمة فيديو ضخمة لأكثر من عقد 
كــامــل، ورغـــم ذلـــك لــم تــكــن مستعدة 
لمــواجــهــة الأســالــيــب الإبــداعــيــة التي 
اتـــبـــعـــهـــا مـــســـتـــخـــدمـــوهـــا لإســـــــاءة 

استخدام منصة «يوتيوب».

كــذلــك أعــطــى «إنــســتــغــرام»، «آي 
جــــي تــــي فـــــي» بـــعـــض الــخــصــائــص 
المـــفـــيـــدة، لــكــنــه تــتــســبــب فـــي بعض 
يـــبـــدأ «آي جي  فـــســـوف  المـــشـــكـــلات؛ 
تي في» في عرض المقاطع المصورة 
تلقائياً بمجرد أن يفتح المستخدم 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن دون 
اختيار مقطع معين، وبعدها سيقوم 
الــتــطــبــيــق بـــإعـــداد قــائــمــة شخصية 

المــزيــد مــن المقاطع المصورة  لتقديم 
التي يتوقع نظام الكومبيوتر في 
«إنستغرام» أن تلائم ذوق المشاهد.

مرة أخرى، فإن اختيار المقاطع 
المــتــنــاول، لكنه يفتح  رة فــي  المـــصـــوَّ
الــبــاب لمشكلة واجــهــهــا «فيسبوك» 
مــن قــبــل؛ فمقطع واحـــد غــيــر ملائم 
قد يضع الناس في مشكلة كبيرة. 
 لحماية 

ً
أ قد يكون «إنستغرام» مهيَّ

«آي جي تي في» من أسوأ عمليات 
سوء الاستخدام. لكنَّ الشركة قررت 
ألا تــعــطــي تــفــاصــيــل عــــن خــطــطــهــا 

الدفاعية وألا تواجه المشكلة إلى أن 
إثــارة الأسئلة  بــدأ الصحافيون في 
 
ً
بهذا الشأن. لكن ما حدث يُعدّ خطأ
مـــن شــركــة تــكــنــولــوجــيــا، فـــي عصر 
يسوده الشك في كل شيء يُثار عبر 
الإنترنت. فحتى المنتج التكنولوجي 
ض لإســـــاءة الاســتــخــدام  غــيــر المـــعـــرَّ
والاختراق يجب أن تجري المصارحة 

بشأنه.

يتمتع تطبيق «آي جي تي في» 
الــجــديــد بــكــل مـــواصـــفـــات الــنــجــاح، 
ويتعين على «يــوتــيــوب» و«ســنــاب 
شــات»، وشركات البث التلفزيوني 
تـــــرى «إنـــســـتـــغـــرام»  الــتــقــلــيــديــة أن 
منافساً قويّاً على اقتناص ساعات 
الـــــفـــــراغ لــــــدى المــــشــــاهــــديــــن، وعـــلـــى 
الــحــكــم  لـــكـــن  المـــعـــلـــنـــين...  دولارات 
على شركات التكنولوجيا حالياً لا 
يتم على أســاس الــــدولارات وأعــداد 
تــجــري  المـــســـتـــخـــدمـــين، ويــــجــــب ألا 

الأمور كذلك.
ففي كلمته أمام مجلس الشيوخ 
الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي، 
قال رئيس مجلس إدارة «فيسبوك»، 
مــــارك زوكـــربـــيـــرغ: «مــســؤولــيــتــنــا لا 
تنحصر في بناء المنصات فحسب، 
بـــل فـــي ضــمــان حــســن اســتــخــدامــهــا 

أيضاً».
ولــــــــذلــــــــك، فـــــــــإن ضــــــمــــــان حـــســـن 
اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لمــنــفــعــة 
الــشــركــات  الــبــشــر يتطلب اســتــعــداد 
وتـــــواصـــــلـــــهـــــا مــــــع الــــــنــــــاس مـــقـــدمـــاً 
لتوضيح كيفية منع منصاتهم من 
إســاءة الاستخدام، وكيفية تحقيق 
التوازن بين حرية التعبير وحماية 
المجتمع، وهي المهمة التي فشل فيها 

«إنستغرام».

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

شيرا أوفيد *

اً بالكامل من المحتوى 
ّ
«إنستغرام» ليس محصن

غير الملائم وباتت مهمة المحافظة على الاعتدال
 أصعب مع «آي جي تي في»

ضمان حسن استخدام التكنولوجيا لمنفعة البشر 
يتطلب استعداد الشركات وتواصلها مع الناس مقدماً 
لتوضيح كيفية منع منصاتهم من إساءة الاستخدام
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الدراما العربية وربيع العرب!
لـــــســـــت بـــــنـــــاقـــــد فـــــنـــــي كـــــــي أطـــــل 
بــاحــتــرافــيــة عــلــى مـــا قــدمــتــه الـــدرامـــا 
العربية فــي مــوســم رمــضــان الفائت، 
لــكــنــي نـــظـــرت إلــــى مـــا شـــاهـــدت بعين 
المراقب الاجتماعي، وهالني ما رأيت 
مـــــن مـــــا يـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــه بـــوضـــوح 
وهـــو تــأثــيــر «الــربــيــع الــعــربــي» الـــذي 
اجتاح المنطقة منذ مطلع هذا العقد، 
عـــلـــى الــــــدرامــــــا الـــعـــربـــيـــة، وبـــخـــاصـــة 
المـــســـلـــســـلات. انـــحـــســـار الــنــقــد الــجــاد 
لـــهـــذه الأعــــمــــال «الـــفـــنـــيـــة» يــجــعــل من 
منتجيها والمــشــاركــين فيها يهنئون 
أنفسهم! والمطلوب لفت النظر إلى أن 
ما يقدم يجب إعــادة النظر فيه؛ لأنه 
لا يــقــدم مــعــالــجــة يستحقها الشعب 
العربي في هــذه الفترة المفصلية من 
تاريخه. وكما كان الربيع في طبعته 
السياسية درامــيــاً وفشل فــي تحقيق 
مــا تصبو إليه الشعوب العربية من 
آمال، فشلت المسلسلات بدرجة «مرتبة 
الــشــرف» فــي رســم صـــورة سينمائية 
لمشكلات العرب المتفاقمة. بداية، ليس 
هذا التعليق على كل المسلسلات التي 
تم عرضها، لكن يمكن التعميم دون 
الكثير مــن القلق على ارتــكــاب خطأ، 
كثير من هذه المسلسلات التي عرضت 
تــأثــرت بــشــيء مــا مــن أحـــداث الربيع، 
وجــــاءت كــمــا الــربــيــع مــجــهــضــة! وفــي 
بعضها مستفزة أو سطحية، نتيجة 
ضمور خيال المخرج، وربما المنتج في 
الــوقــت نفسه، أمــا الممثل فــلا حــول له 
ولا قــوة، فهو مــؤدٍ لا غير، وحتى لو 

كان محترفاً فإن النص يخذله بشدة، 
كما خذلنا كمشاهدين! في واحد من 
تــلــك المــســلــســلات انــتــهــت الــقــصــة التي 
بدأت طول الوقت أنها تروي مطاردة 
سيدة لقاتل ابنتها بعد اغتصابها، 
بالقبض على القاتل من خلال عصابة 
اســتــأجــرتــهــا الــبــطــلــة، وانــتــقــمــت من 
القاتل بنفسها، دون تدخل القانون، 
لــكــن طــريــقــة الانـــتـــقـــام لافـــتـــة لــلــغــايــة، 
مــن خــلال وضــع القاتل فــي قفص في 
الـــصـــحـــراء، وهـــو فـــي مــلابــس حــمــراء 
«مـــلابـــس الإعــــــدام» ثـــم صُـــب عــلــيــه ما 
يشبه البنزين وتم حرقه حياً، المشاهد 
يستدعي مباشرة منظر إعدام الشهيد 
الطيار الأردنــي معاذ الكساسبة، من 
قبل تنظيم إرهابي هو «داعش»، هذه 
الــصــارخــة، تثير العجب، بل  المقارنة 
تدعو إلى الاحتجاج، لا يستطيع عاقل 
أن يبرر هذا النوع من الانتقام إلا من 
خلال الإفلاس التام في مخيلة صناع 
المسلسل، دون أي شعور بما يستدعيه 
منظر الحرق حياً في قفص من الآلام، 
لــدى المشاهد من غثيان  أو ما يتركه 
يذكّره بأهوال إعدامات «داعــش»، أما 
المسلسل الثاني فإنه يحط من الأنظمة 
السابقة، ويجعل معظم وزراء السلطة 
«الــســابــقــة» مرتشين وفــاســديــن، وكل 
من يعمل معهم، إلى درجة أن رئيس 
الوزراء، في المسلسل، هدد الصحافي 
الـــــذي يــكــشــف الـــفـــســـاد، بـــأنـــه يسعى 
«إســــقــــاط وزارتــــــــــه»! طــبــعــاً كــــل ذلـــك  لـــــ
الــفــســاد فــي العصر الــســابــق! مــن بيع 

الأعــضــاء البشرية «تــم التطرق إليها 
في أكثر من مسلسل» إلى المتاجرة في 
الممنوع، إلى انتشار المثلية الجنسية، 
بل واستخدام المال السياسي القادم من 
الخارج للتأثير في انتخابات الرئاسة! 
أما الثالث، فإنه من جديد يقحم حرب 
الإرهاب على موضوع المسلسل، وهو 
اجـــتـــمـــاعـــي، هــــذا الإقــــحــــام يـــبـــدو فيه 
استخفاف بحرب الإرهاب في المجتمع 
العربي، المشتبك حالياً من أقصاه إلى 
أقصاه بتلك الحروب المدمرة، مشكلة 
عميقة متعددة الرؤوس يتعامل معها 
ذلك المسلسل بسطحية، بل يجعل من 
قــوى الإرهــاب القدرة على النفاذ إلى 
المــســاجــد والتجمعات، دون معالجة 

حقيقية للبثور التي يسببها الإرهاب 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، وآخـــــر من 
المسلسلات يسير في السياق نفسه، 
مــن خــلال عصابة تتجر مــن عمليات 
الإرهـــاب، بل إن تلك العصابة تجمع 
كل خلق الله «الخارجين على القانون» 
فـــي مـــكـــان واحـــــد، يــمــولــون مـــن دولـــة 
غامضة أيضاً، ويتبعون تعليمات من 
الخارج، أي خــارج لا يعرف المشاهد، 
عليه أن يختار خارجه! في واحد آخر 

مــن المسلسلات التي تعالج افتراضاً 
مــا حــدث فــي ســوريــا، يخرج المشاهد 
بــانــطــبــاع أن مـــن خــــرج عــلــى الــنــظــام 
هـــم جــمــيــعــاً إرهـــابـــيـــون، وأن الــنــظــام 
نفسه هــو أقــرب إلــى امـــرأة قيصر في 
البراءة والعطف على الشعب والدفاع 
عنه! عدا أن كثيراً من تلك المسلسلات 
تــســتــخــدم لــغــة ثــقــيــلــة، وفــــي بعضها 
خــادش للحياء. على مستوى بعض 
مسلسلات التي صدرت من الخليج، تم 
نقد تلك الأعمال بشدة؛ لأنها تعرضت 
في شكل فكاهي ممجوج لآخرين من 
منظور فوقي وسطحي، حتى اضطر 
بــعــض الــقــائــمــين عليها إلـــى الاعــتــذار 
للجمهور. واضـــح أن أســلــوب البناء 

الـــدرامـــي، وتــركــيــب تسلسل الأحـــداث 
يخضع في أغلب الأحوال إلى قناعات 
ســــاذجــــة واجــــتــــهــــادات فـــــرديـــــة، عــلــى 
افـــــتـــــراض أن الـــجـــمـــهـــور يـــطـــلـــب ذلـــك 
الــواضــح  أنــه مــن  الــغــث ويتقبله، كما 
أن هناك «تصحراً ثقافياً» لدى الكثير 
من القائمين على تلك الصناعة المهمة 
فـــي تــوجــيــه المجتمع  والأداة الأولـــــى 

وإفادته.
تــلــك بــعــض المــلامــح الــتــي يخرج 

مــنــهــا المـــتـــابـــع فـــيـــرى بـــوضـــوح كيف 
قــــحــــمــــت أحـــــــــــداث الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي 

ُ
أ

السابقة، وهــي إشكالية بحد ذاتها، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، في 
سيرة قصص مسلسلات العرب التي 
الــشــهــر الفضيل،  عــرضــت عليهم فــي 
وقــد تابعها ملايين من البشر، كثير 
منهم مقتنع أو يمكن أن يقتنع بالرؤية 
المــشــوهــة الــتــي تــعــرض أمــامــهــم على 
أنها حقيقية أو قريبة منها، والسؤال 
هــل هـــذا الــنــوع مــن المــعــالــجــة يــنــمّ عن 
فقدان خيال، أم هو استجابة طبيعية 
مشوهة لأحــداث لم تنضج بعد؟ لأن 
الــروايــات التي قدمت فــي معظم هذه 
المسلسلات هي انطباعية، وقريبة إلى 
السرد الساذج، ودون هدف يستطيع 
الإنــســان أن يفكر فيه أو يستخلصه 
من المشاهدة، من الطبيعي أن يقال، 
إن مثل هذه الأعمال هي للترفيه، لكن 
حــتــى الــتــرفــيــه لـــه هــــدف، غــيــر ضــيــاع 
الـــوقـــت وتـــبـــديـــد المــــــال! يـــصـــرف على 
هـــذه الأعـــمـــال مــلايــين مــن الـــــدولارات، 
وتباع لعدد كبير من محطات التلفزة 
الــعــربــي، ويتسمر أمامها  فــي عــالمــنــا 
مـــلايـــين مــــن الـــبـــشـــر، فــــلا هــــي قــدمــت 
سرداً معقولاً للأحدث، ولا هي قدمت 
الــتــاريــخ بـــقـــراءة تــأخــذ المــشــاهــد إلــى 
نتيجة إيجابية، تجعله يتبصر في 
حاضره. ترك الفن السينمائي لفترة 
طويلة إما للتجارة السريعة، أو لغير 
المحترفين من تجار الشنطة، فكانت 
الوصفة هي «جريمة غامضة، وحكاية 

حـــب مــســتــحــيــلــة، وســـجـــون ونــصــب، 
وانحراف»، تلك الوصفة تمثل تركيبة 
نـــاجـــحـــة لــبــيــع الـــعـــمـــل حـــتـــى تــصــبــح 
الــنــاس، تغيب  مسلسلاً يعرض على 
الــفــكــرة الأســــــاس. إن اســـتـــخـــدام هــذه 
الوسيلة (السينما والمسلسلات) وجب 
أن يكون استخداماً تنموياً، بمعنى 
من المعاني، فهي تعرض لكل طوائف 
إلـــى التفكير  المــجــتــمــع، لكنها تفتقر 
الأعمق في الرسالة. الجيد من الأعمال 
الدرامية العربية يشكل جزراً منعزلة، 
ولا يـــجـــد الـــــســـــوق الــــتــــي تــســتــقــبــلــه، 
فيبقى في دوائـــره الضيقة، وربما لا 
يعاد إنتاج مثله. افتقدت مسلسلات 
الثقافية والنماذج  رمضان المضامين 
القيمية والأســالــيــب والــغــايــات التي 
الــتــي يواجهها  إلــى التحديات  تــرقــى 
العرب اليوم، والمشتبكة مجتمعاتهم 
بحروب واسعة مع الإرهاب والتخلف. 
خـــيـــارات تــلــك الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة هي 
خــيــارات تكرس بقاء الأزمــة ولا تقدم 
بصيص حلول للخروج منها! في وقت 
ينتج الروائيون العرب أفضل الأعمال، 

لكنها تبقى حبيسة الكتب!

آخر الكلام: 
هــــل فـــشـــل الـــربـــيـــع ســـبـــب إعـــــادة 
الــســطــحــيــة؟ إن فعل  الــثــقــافــة  إنـــتـــاج 
ذلك، فإنها نتيجة مخيبة للآمال أكثر 
بكثير من الفشل ذاته، حيث إن تراجع 
الأمــم أو نهوضها، يبدأ دون شك من 

نوع الثقافة التي تسود!

الشعبوية... صوت وسوط
الــظــواهــر والــتــيــارات السياسية، 
قـــد تــســبــقــهــا عــنــاويــنــهــا أو تلحقها. 
الشيوعية ظلت سنوات طويلة أفكاراً 
وشــعــارات وهــتــافــات تــرددهــا النخب 
فــي محافل مغلقة، قبل أن تجسدها 
الثورة البلشفية انطلاقاً من روسيا، 
وتــتــحــول إلـــى قـــوة فــكــريــة وسياسية 
دولـــيـــة ضـــاربـــة. الــفــاشــيــة والـــنـــازيـــة، 
والآيــديــولــوجــيــات الشوفينية، كانت 
أنـــــهـــــاراً مـــتـــدفـــقـــة جــــرفــــت الــكــثــيــريــن. 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــقـــومـــيـــة والــرجــعــيــة 
والــــتــــقــــدمــــيــــة، مـــصـــطـــلـــحـــات أخــــــذت 
مساحات على سطح الإعلام السياسي 

المكتوب والمسموع والمنظور.
السياسة كائن حــي، تتوالد في 
تجلياتها القولية والعملية، وقودها 
الـــنـــاس والأفـــكـــار الــتــي تــمــثــل المــحــرك 
الـــــدافـــــع. مــــع اتــــســــاع وارتـــــفـــــاع نــســبــة 
التعليم في أغلب بلدان العالم، وقوة 
وسائل الإعلام وكسرها للحدود بين 
الـــنـــاس والـــهـــويـــات، تــخــلــقــت ظــواهــر 
الــرأي  وقــوة غير مسبوقة جعلت مــن 
الــعــام قـــوة ضـــاربـــة، تــصــنــع مــســارات 
الــــخــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــعـــديـــد 
مــن الــــدول. الــيــوم، يطفو عــلــى سطح 
الــســيــاســي والإعـــلامـــي كلمة  التعبير 
«الــــشــــعــــبــــويــــة». تــحــلــيــلــهــا الــبــســيــط 
والمــبــاشــر هــو حــشــد الــعــامــة فــي تيار 
محكوم بقوة الخطاب الرغبوي الذي 
يــلامــس تطلعات الشريحة الواسعة 
من قطاعات الشعب، التي لا تثق في 
الــذيــن يحتكرون  محترفي السياسة 
قـــوة الــقــرار عــبــر وجــودهــم الــدائــم في 
حلقات السلطة، خصوصاً الأجسام 
الــبــرلمــانــات. هذه  التمثلية، وتــحــديــداً 
الــجــديــدة تتباين  الــقــديــمــة  الــظــاهــرة 
إلـــى أخــــرى، من  تجلياتها مــن حقبة 
حــيــث الأهـــــداف، والــلــغــة، والــقــطــاعــات 

المــســتــهــدفــة مـــن الـــشـــعـــب. لــقــد تــفــوق 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــون عـــلـــى أنــفــســهــم فــي 
صياغة حــزمــة مــن شحنات الخطاب 
الشعبوي في أوقات وأماكن مختلفة 

في بقع كثيرة من العالم.
الــزعــيــم أو الــقــائــد عــــادة هـــو من 
يــقــود أوركـــســـتـــرا الــعــصــف الــخــطــابــي 
الــــذي يــلــهــب مــشــاعــر الــعــامــة لدفعها 
نحو خيارات سياسية، تكون بالدرجة 
الأولـــــى فـــي خـــدمـــة أهـــدافـــه وتــرســيــخ 

سلطته المطلقة.
نار الشعبوية لها حطبها الذي 
يـــشـــعـــل هـــيـــجـــان الـــجـــمـــاهـــيـــر. يـــنـــزل 
الــــشــــعــــارات خـــلـــف الـــعـــقـــل، يــســتــرجــع 
الــتــاريــخ ويــعــيــد رســـم مــلامــح الهوية 
الــوطــنــيــة. تــصــويــر الــوطــن فــي لوحة 
الــذي يتآمر عليه  المظلوم المستهدف 
الأعـــداء، والعزف على أوتــار الكرامة، 
وتسخير المعتقدات والموروث الشعبي 
لـــدفـــع الـــنـــاس فـــي اتـــجـــاه واحـــــد دون 
الـــركـــون إلــــى الــتــفــكــيــر أو الــحــســابــات 
الــعــقــلــيــة. الـــزعـــيـــم أو الـــقـــائـــد يــنــســج 
خــيــطــاً خــطــابــيــاً يــمــتــد مــــن فـــمـــه إلـــى 
الحشود الهائجة، ومن جسده يعبئ 
قـــوة هــائــلــة تــتــعــدد فــحــوى رسائلها. 
لقد كــان بينيتو موسوليني الزعيم 
الشعبوي الذي كان طغيانه يقف على 
أعمدة التاريخ الروماني القديم. نجح 
في أن يجعل من التاريخ العتيق قوة 
هائلة تعيد تشكيل العقل الإيطالي. 
يـــقـــف ســــاعــــات فــــي مــــيــــدان فــيــنــيــســيــا 
الــحــزب الفاشي  بــرومــا بعد أن يــقــوم 
بحشد عشرات الآلاف من المواطنين. 
فــي خــطــاب طويل  الــدوتــشــي  ينطلق 
وهو يصرخ في انفعال عصبي. يضع 
ذراعــيــه على صـــدره. يصمت دقــائــق، 
يطوف بين الأحلام التي ستجعل من 
إيــطــالــيــا إمــبــراطــوريــة عــظــمــى. يعلن 

قرارات الحرب واعداً الحشود بالنصر 
المـــؤزر. يظهر فــي نشاطات مختلفة؛ 
يشارك المزارعين في جني المحاصيل 
في الحقول، يندفع وسط العمال في 

مشروعات البناء.
أدولف هتلر، الشاويش الصغير، 
اســـتـــطـــاع أن يــبــطــل مــفــعــول فــلاســفــة 
إنـــتـــاج  يـــعـــيـــد  الــــعــــظــــام، وأن  ألمـــانـــيـــا 
الشخصية الألمــانــيــة عــبــر رفـــع سقف 
الـــتـــعـــصـــب الـــشـــوفـــيـــنـــي لــلــشــخــصــيــة 
الــذي  الألمــانــيــة. أشعل حطب الغضب 

كدسته الهزيمة التي لحقت بألمانيا 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى وفـــرض 
التعويضات الباهظة عليها وتدمير 
أعـــداء فــي مقدمتهم  جيشها. اخــتــرع 
الــــــيــــــهــــــود، وســـــخـــــر آلـــــتـــــه الـــحـــزبـــيـــة 
والإعلامية لتأسيس معامل الانتقام. 
خطاباته التي يتداخل فيها الصوت 
الذي يصرخ، المندفع من فمه مع لغة 
الجسد المتشنج، تجعل العامة صدى 

يستسلم لما ينفثه الفوهرر.
فــــــي كــــــل الــــحــــقــــب الـــــتـــــي يـــرتـــفـــع 
الــصــوت الشعبوي عبر الزعيم  فيها 
وماكينته الإعلامية والحزبية، يتحول 
ذلــك الــصــوت إلــى ســوط رهــيــب يجلد 
عقول العامة، ويعبئهم في منظومات 
سياسية وعسكرية لتحقيق أهــداف 
الزعيم، وعلى رأسها السلطة المطلقة. 
يبالغ الزعيم الشعبوي فــي تصوير 
الأخــــطــــار الـــتـــي تـــطـــوف حـــــول هــويــة 
الوطن وكيانه، ويرفع سقف الأحلام 

الــقــدرات الوطنية على هزيمة  معدداً 
الأعــــــداء وتــحــقــيــق الــنــصــر والــنــهــضــة 

والتقدم... إلخ.
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة 
وويلاتها الرهيبة، تراجعت الشعبوية 
الــســيــاســيــة بـــل والــفــكــريــة. ولــــدت في 
أوروبا عقلية جديدة ودولة بتصميم 
ســيــاســي واجــتــمــاعــي جــديــد. أوروبـــا 
الغربية تحديداً تحالفت مع الولايات 
المتحدة في منظومة ما عرف بالعالم 
الحر، في حين ارتبطت أوروبا الشرقية 

بــمــا عـــرف بالكتلة الاشــتــراكــيــة. بعد 
الــتــي عــمــت دول العالم  الاســتــقــلالات 
الثالث، بــرزت أنظمة تبنت شعارات 
شعبوية مختلفة. مـــاو تــســي تــونــغ، 
الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي الـــتـــاريـــخـــي، حقق 
انــتــصــاراتــه بــقــوة عــســكــريــة مــدعــومــة 
الـــذي استطاع عبره  بــســلاح الــصــوت 
أن يحشد ملايين الصينيين في رحلة 
الألـــــف مـــيـــل. بــعــد وصـــولـــه إلــــى بكين 
وتكريس حكم حزبه الشيوعي أصدر 
كــتــابــه الأحــمــر الــــذي جــعــلــه «تميمة» 
ســـيـــاســـيـــة وفـــكـــريـــة جــــســــدت ســطــوة 
الــجــارفــة. تفنن فــي إطــلاق  الشعبوية 
شـــــعـــــارات وحــــولــــهــــا إلــــــى ســـيـــاســـات 
عــنــيــفــة مـــن «الــــثــــورة الــثــقــافــيــة» الــتــي 
أراد بها تغيير نمط حياة الصينيين، 
القيادات السياسية  وأزاح الكثير من 
الـــــبـــــارزة فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي، ثــم 
الـــقـــفـــزة الـــكـــبـــرى. الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث من 
إلــى أميركا اللاتينية وأفريقيا  آسيا 

طفت فوقه بقع شعبوية اختلفت في 
أصــواتــهــا وســيــاطــهــا. فــيــدل كاسترو 
الـــذي أســقــط حكم باتيستا فــي ثــورة 
امــتــشــق صـــوت الشعبوية،  مــســلــحــة، 
خـــطـــابـــات تــســتــمــر لـــســـاعـــات. يــطــلــق 
صـــيـــحـــات الأمـــــــل والـــــوعـــــد بــتــحــقــيــق 
العدالة الاجتماعية المطلقة وهزيمة 
الإمــبــريــالــيــة، كـــان لــصــوتــه صـــداه في 
أميركا اللاتينية وخارجها. منغستو 
هــيــلا مـــريـــام الــزعــيــم الإثــيــوبــي الـــذي 
أســـقـــط الإمــــبــــراطــــور هــيــلا ســيــلاســي 
اعتنق الآيديولوجيا الماركسية، أمم 
كل شيء في البلاد، كان يقف خطيباً 
لساعات في ميدان أديس أبابا الكبير، 
وعـــنـــدمـــا تــتــعــب الـــحـــشـــود يــمــنــحــهــم 
ســاعــة لــلاســتــراحــة، ويــواصــل بعدها 
خطابه الذي يطلق فيه شعارات الأمل 
ومـــقـــولات الــنــضــال ضــد الاســتــعــمــار. 
انــهــار كــل شـــيء فــي الــبــلاد وسحقت 
الــذيــن تحول  المجاعة مــلايــين البشر، 
مــعــظــمــهــم إلــــــى أشـــــبـــــاح، ومــــــن بــقــي 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة لاحــقــه الاضــطــهــاد 
والسجن، وغابت الحياة تحت قوانين 

الطوارئ ومنع التجول.
هــوغــو تــشــافــيــز رئــيــس فنزويلا 
الــــراحــــل مــــن أكـــبـــر رمــــــوز الــشــعــبــويــة 
بلباسه الأحمر. كان يتحدث للشعب 
ســـاعـــات عــبــر الـــتـــلـــفـــزيـــون، ويــتــبــادل 
الـــحـــديـــث مــــن الــــنــــاس عـــبـــر الـــهـــاتـــف. 
أطـــلـــق زخـــــات مـــن الــــوعــــود بــالــعــدالــة 
والرفاهية، قــدم النفط هبة لعدد من 
الـــــدول فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، الــيــوم 
الــبــلاد محنة المجاعة ويهرب  تعيش 
السكان إلى الدول المجاورة بحثاً عن 
ل الرئيس السابق 

َّ
الخبز. في إيران مث

أحمدي نجاد صورة فاقعة لشعبوية 
هــي أقـــرب إلــى الــســذاجــة. كــان يشارك 
عمال البناء والنظافة في أعمالهم أمام 

أعين الجمهور. ينام على الأرض حتى 
أثناء رحلاته إلى الخارج والإقامة في 
الــفــنــادق الــفــخــمــة، ويــحــمــل مــعــه أكله 

البسيط إلى مكتبه.
كــــل تـــلـــك الأصـــــــــوات الــشــعــبــويــة 
لــــم تــحــقــق شــيــئــاً لـــلـــكـــادحـــين. تــاهــت 
تــلــك الأصــــــوات وخـــبـــت، ولــــم تــبــق إلا 
مــــعــــانــــاة الــــشــــعــــوب. الــــجــــديــــد الـــيـــوم 
عـــــودة هــــذه الـــظـــاهـــرة بـــقـــوة فـــي بقع 
أوروبــيــة. فــي إيطاليا مــؤخــراً وكذلك 
فــي الــنــمــســا وهــولــنــدا وبــعــض بــلــدان 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة. فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة الــتــي جــرت فــي إيطاليا برز 
حـــــزبـــــان شـــعـــبـــويـــان هـــمـــا «الـــنـــجـــوم 
الخمس» و«رابطة الشمال».. الرابطة 
تحركها صــرخــات عنصرية جهوية 
ضــد الأجــانــب بــل حتى ضــد الجنوب 
الإيــطــالــي. حـــزب «الــنــجــوم الــخــمــس» 
الذي برز في الانتخابات يعد العامة 
بتسهيلات ومــزايــا مالية مــن خفض 
الــضــرائــب وتــقــديــم مــنــح اجــتــمــاعــيــة. 
الــبــلاد تعاني مــن أزمــة مالية كبيرة، 
وأخــــطــــرهــــا الـــــديـــــن الـــــعـــــام. الـــصـــوت 
الشعبوي في الشمال، يعلن رفضه لما 
يسميه بهيمنة بروكسل على القرار 

السياسي والمالي في أوروبا.
الــــشــــيء المــــضــــاف لـــهـــذه الــحــركــة 
الــشــعــبــويــة فـــي شــمــال إيــطــالــيــا الــتــي 
يــــتــــولــــى زعـــيـــمـــهـــا ســـلـــفـــيـــنـــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، قـــولـــه إنـــــه يـــريـــد إحـــصـــاء 
الــغــجــر المــقــيــمــين فـــي إيــطــالــيــا، ســبّــب 
ذلـــك ارتـــفـــاع أصـــــوات تــحــذر مـــن هــذه 
الخطوة التي تعيد إلى الأذهان ما قام 
به هتلر وموسوليني في سياستهما 
العنصرية. خطورة الشعبوية عندما 
تـــتـــحـــول مـــــن صــــــوت يـــهـــيـــج، يــشــعــل 
الأخطار ويطلق فقاعات الأحــلام إلى 

سوط يمتلك السلطة.

في كل الحقب التي يرتفع فيها الصوت الشعبوي عبر الزعيم 
وماكينته يتحول ذلك الصوت إلى سوط رهيب يجلد عقول العامة

كثير من المسلسلات التي عرضت تأثرت بشيء ما من أحداث 
الربيع وجاءت كما الربيع مجهضة وفي بعضها مستفزة أو سطحية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

النزاع في منطقتنا على بث مباريات كأس العالم لكرة 
القدم سياسي، ولا علاقة له بالربح التجاري أو الرياضة. 
فقطر اشترت العقود الرياضية الدولية بمبالغ خيالية، 
مليارات الدولارات، لأهداف سياسية حتى احتكرت سوق 
عشرين دولــة في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا الفقيرة 
جداً. ولا يوجد لقطر عذر منطقي، فهي دولة لا تملك فرقاً 
رياضية متفوقة، ولا نراها تهتم بتطوير رياضتها، ولا 

تحقق من وراء البث أرباحاً حتى نعتبره نشاطاً تجارياً.
هذا التصرف، أي الاحتكار لأسباب سياسية، تحظره 
معظم دول العالم. إنه يشابه لو أن قنوات روسية تتملك 
حــقــوق بــث الــريــاضــة حــصــريــاً فــي بريطانيا أو الــولايــات 

المتحدة. الحال نفسها بين قطر وجاراتها.
فهي تستخدم الرياضة لتمرير رسائلها السياسية 
المعادية لهذه الحكومات عبر التلفزيون، تستهدف مائة 
مــلــيــون مــشــاهــد عــربــي فــي المــنــطــقــة، كــمــا تــفــعــل محطتها 
«الجزيرة» تاريخ يجرّمها،  الأخرى «الجزيرة» الإخبارية. ولـ
حيث تبث خطباً ومقابلات مع قادة تنظيمات إرهابية مثل 

«القاعدة» و«داعش».
الحكومة القطرية ليست جــديــدة فــي اســتــخــدام البث 
الـــريـــاضـــي فــــي أغـــراضـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة؛ فـــقـــد كـــانـــت تــمــلــك 
«الــجــزيــرة الرياضية» ثــم قــررت فــي عــام ٢٠١١ أن تشتري 
شبكة تلفزيونية «بي إن سبورت» للتحايل على سمعتها 
السيئة، وغيرت اسمها من «الجزيرة» إلى «بي إن سبورت».

وأحد أسباب قطع العلاقات بين قطر وأربع حكومات، 
مــصــر والــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن، هــو اســتــخــدام 
التلفزيون في التحريض، وبعده صار ممنوعاً على شركات 
قطر العمل على أراضيها. ولهذا؛ حظرت «بي إن سبورت» 
و«الــجــزيــرة» نهائياً من السعودية والبحرين والإمـــارات. 
ومن الطبيعي في ظل منع أي خدمة تلفزيونية أن تظهر 
خدمات في السوق السوداء بديلة، وهناك مئات الخدمات 
التلفزيونية تستقبل في المنطقة بطريقة غير شرعية في 

مجال الأفلام، والرياضة.
حكومة قطر تتهم الحكومة السعودية بالتغاضي عن 
شركة تقوم بقرصنة حقوق البث. والحكومة السعودية 
بـــدورهـــا تــتــهــم قــطــر بــأنــهــا تــســتــخــدم الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
للتحريض عليها، وليست الاتهامات افتراضية، بل توجد 
كمية كبيرة من الأدلــة ضد «بــي إن سبورت» تبرهن على 
تسييسها الرياضة تبث تعليقات وإعلانات دعائية تسوّق 

لموقف حكومة قطر السياسي وتحرّض على خصومها.
ومــن المستحيل أن تسمح هــذه الــدول لحكومات على 
بـــأن تتحكم فــي فضائها وتــحــرّض عليها.  خـــلاف معها 
وفـــي هـــذا المــنــاخ نـــرى كــيــف أن شــركــات الــريــاضــة الــدولــيــة 
المالكة للحقوق تستغل الخلافات من أجل التكسب المادي 
وبأرباح ضخمة، متنازلة عن قوانينها التي تمنع استخدام 
الــدول فتبيعها لقطر.  التسييس، ولا تحترم حقوق هــذه 
معظم دول المنطقة سبق واشتكت قطر، بما فيها الجزائر 
وتونس وغيرهما، بأنها تحتكر حقوق أسواقها وتشكك 

في أهداف الاحتكار.
المستغرب أن «فيفا»، و«يويفا»، والاتحادات المشاركة 
مــهــتــمــة بــحــمــايــة شـــركـــة تــمــلــكــهــا الــحــكــومــة الــقــطــريــة من 
القرصنة، في حين أن القضية الأخطر هي تسييس قطر 
للرياضة. اشترت الحقوق بمبالغ غير منطقية، بخسائر 
الــتــي في  هائلة ومنعت غيرها مــن شـــراء حــقــوق بلدانها 
حالة حرب سياسية وإعلامية معها، وتحت نظر «فيفا» 
تتجرأ «بي إن سبورت» على التحريض والتهجم سياسياً 

ضد خصومها.
أما القرصنة فهي مشكلة عامة، وبخاصة في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا و«بــي أوت» ليست شركة 
وحيدة. السعودية نفسها تعاني من القرصنة التلفزيونية 
وغيرها، وأكثر من تسعين في المائة من الملابس الرياضية، 
التي تحمل شعارات الأندية السعودية، مقرصنة، وقيمة 
الــبــضــائــع الـــريـــاضـــيـــة المـــــــزورة تـــقـــدر بــمــئــات المـــلايـــين من 

الدولارات تذهب هدراً.

الرياضة بين 
التسييس والقرصنة!

alrashed@asharqalawsat.com
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الأسواق تنتظر القرار الرسمي مع المنتجين خارج «أوبك» اليوم

«أوبك» تقرر بالإجماع زيادة إنتاج النفط مليون برميل يومياً
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــررت مــنــظــمــة الـــــدول المــصــدرة 
لــلــنــفــط (أوبــــــــك)، بـــالإجـــمـــاع، زيــــادة 
إنـــتـــاجـــهـــا الـــنـــفـــطـــي بـــنـــحـــو مــلــيــون 
بــرمــيــل فـــي الــــيــــوم، وفـــقـــاً لمـــا أعــلــنــه 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
الجمعة، في ختام الاجتماع نصف 
السنوي للمنظمة أمــس، وذلــك رغم 

تردد إيران.
وقال الفالح: «اتفقنا على نحو 
مليون برميل اقترحناها»، وأضاف: 
«أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير 
فــــي تــلــبــيــة الـــطـــلـــب الإضــــافــــي الــــذي 
نـــتـــوقـــعـــه فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الــعــام».وهــدف المليون برميل يومياً 
«أوبــــك» وعـــشـــرة منتجين  المــتــعــلــق بـــــ
آخرين، بينهم روسيا، ليس مذكوراً 
في النص الذي وقعته المنظمة، التي 
يــــزال يــتــعــين عليها الاجــتــمــاع مع  لا 

شركائها اليوم (السبت).
واعتباراً من الآن، تطلب «أوبك» 
من أعضائها النظر في حجم الإنتاج 
بشكل شامل، بدلاً من تحديد أهداف 
لكل بلد، ما يمهد الطريق أمام إعادة 

توزيع الحصص من بلد إلى آخر.
وقــــــد ســـاهـــمـــت أهـــــــــداف خــفــض 
الإنــــــتــــــاج، الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا «أوبـــــــك» 
وشــــركــــاؤهــــا أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٦، أي 
مــا مجموعه ٢٤ بلداً منتجاً للنفط، 
يــمــثــلــون أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الإمــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة، فــــي انـــتـــعـــاش 
الأســــــعــــــار الـــــتـــــي كـــــانـــــت عــــنــــد أدنـــــى 

مستوياتها قبل عامين.
وتعرب السعودية وروسيا عن 
الاعتقاد أن السوق معرضة للمخاطر 
في سياق تسارع الطلب، لكن اتفاق 
لــلــمــنــاورة،  عــــام ٢٠١٦ يـــتـــرك مـــجـــالاً 
حــســب الــســعــوديــة أكـــبـــر مـــصـــدر في 

العالم.
ومن جهته، قال سهيل المزروعي، 
وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة 
«أوبك» إن «جميع البلدان لا  الدورية لـ
تبذل جهوداً مماثلة لخفض الإنتاج، 
إلــى نقص  وبعض الانخفاض يعود 
الاستثمارات». وعلى وجه التحديد، 
يــنــبــغــي أن تــكــون الـــــدول الــتــي تملك 
الــوســائــل الــكــفــيــلــة بـــزيـــادة إنــتــاجــهــا 
قــــــــــادرة عــــلــــى تــــســــريــــع الاســــتــــخــــراج 
لــــلــــتــــعــــويــــض عـــــــن حــــــــــــالات الـــعـــجـــز 

الافتراضية في البلدان الأخرى، وفقاً 
للكارتل.

ونظراً لإمكانياتها المحدودة، من 
حيث الإنتاج والتصدير، خصوصاً 
بسبب العقوبات الأميركية، فإن إيران 
كانت حتى صباح الجمعة تعترض 
عــلــى هــــدف المـــلـــيـــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
كونها لا ترغب في تراجع إيراداتها 

وحصتها في السوق.
وفي حين فوجئ بعض المحللين 
في مؤتمر «أوبــك» بعدم ورود أرقام 
زيـــادة الإنــتــاج فــي البيان الصحافي 
النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط 
الـــقـــرار بنسبة ٢٫٨٤ في  فـــور صـــدور 
لــخــام برنت  إلـــى ٧٥٫١٣ دولار  المــائــة 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الأوروبـــــــــــــي، و٣٫٢٣ 
٦٧٫٦٦ دولار للخام الأمــيــركــي. فيما 
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 

(أوبك) إلى زيادة إنتاج النفط.
وكــــتــــب تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«آمل بأن تزيد (أوبك) الإنتاج بشكل 
كــــبــــيــــر... نـــحـــتـــاج إلـــــى الإبــــقــــاء عــلــى 

الأسعار منخفضة».
وقــبــيــل الاجــتــمــاع، أعـــرب وزراء 
الـــدول عــن آمالهم  النفط مــن منظمة 
في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج 

دولهم من البترول.
ويعقد وزراء الدول الأعضاء في 
منظمة «أوبك» اجتماعاً في العاصمة 
الــنــمــســاويــة فيينا لمــنــاقــشــة مــشــروع 
لزيادة إنتاج البترول على المستوى 

العالمي بنسبة نحو ١ في المائة.
وحـــصـــلـــت فــــكــــرة ضـــــخ كــمــيــات 
إضـــافـــيـــة مـــن الـــبـــتـــرول فـــي الأســـــواق 
على دفعة مع الارتفاع الــذي شهدته 
أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، 

وترى السعودية أنه يجب كبح جماح 
الاتجاه لزيادة الأسعار بهدف الحفاظ 

على النمو الاقتصادي العالمي.
وتنتج حالياً الدول الأعضاء في 
«أوبـــك»، التي يبلغ عددها ١٤ دولــة، 
إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها، 
ويــبــلــغ عـــددهـــا ١٠ دول، وهـــي كلها 
مشاركة في مناقشات فيينا، كميات 
من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه 

في أواخر عام ٢٠١٦.
ويــــرجــــع الـــســـبـــب فــــي ذلــــــك إلـــى 
انخفاض الإنتاج في كل من فنزويلا 
وليبيا، بسبب معاناتهما من الأزمة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــران بــهــا، بينما 
تــســتــعــد إيـــــران لمــواجــهــة آثــــار تــجــدد 

العقوبات الأميركية عليها.

وعقد وزراء «أوبـــك» اجتماعهم 
أمـــــــس، فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
إجماع حول مستوى الإنتاج الخاص 
بالمنظمة، كما يعتزمون غداً استكمال 
وضع استراتيجية حول حجم الإنتاج 
المـــزمـــع مـــع الـــــدول غــيــر الأعـــضـــاء في 
«أوبك». وارتفع مؤشر أسعار البترول 
الــخــام فــي كــل مــن الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا بــدرجــة طفيفة أمـــس قبيل 
الاجتماع، حيث ارتفع سعر البرميل 
لــغــرب تكساس بــمــقــدار ٠٫٥٥ دولار، 
ليصل سعره إلى ٦٦٫٣٦ دولار، بينما 
ارتفع سعر برميل بترول «برنت بحر 
الشمال» بمقدار ٠٫٦١ دولار، ليصل 

إلى ٧٤٫٠١ دولار.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي «أوبـــــك» إن 

الـــزيـــادة الــحــقــيــقــيــة ســتــكــون أقـــل لأن 
عدة دول تنتج أقل من حصصها في 
الآونــــة الأخـــيـــرة ستجد صــعــوبــة في 
العودة إلى حصصها الكاملة، بينما 
يُــســمــح للمنتجين الآخــريــن بسد  لــن 

الفجوة.
ومن جهتها، قالت وزارة النفط 
العراقية إن على منتجي نفط «أوبك» 
التريث قبل تعديل اتفاق مستويات 
الإنتاج، وذلــك كي لا تزيد الإمــدادات 
على حاجة السوق، بما يدفع الأسعار 
للانخفاض. وقالت الوزارة، في بيان، 
إلــى  بــالمــعــروض  إن أي تغيير يــصــل 
مستويات تفوق الطلب سوف «يؤدي 
إلــى خفض أسعار النفط، والإضــرار 
بــاقــتــصــادات الـــــدول المــنــتــجــة». وفــي 

حين تستطيع فنزويلا زيادة إنتاجها 
من النفط مليون برميل يومياً بنهاية 
العام، في إطــار مساعيها لاستعادة 
الإنتاج الذي خسرته، فإن وزير النفط 
قــال أيــضــاً إن هــذا الــهــدف سينطوي 
على «تحد» لشركة «بــي دي في إس 

إيه» الحكومية.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو 
الــشــهــر المــاضــي إن «بـــي دي فــي إس 
إيه» ستظل تهدف إلى زيادة الإنتاج 
مليون برميل يومياً هذا العام، وإنها 
ستطلب المساعدة من روسيا والصين 

و«أوبك»، إذا لزم الأمر.
وهوى الإنتاج بسبب العقوبات 
الأميركية وأزمة اقتصادية في البلاد، 
وقـــال وزيـــر الــنــفــط مــانــويــل كيفيدو، 

فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــين خــلال 
اجتماع «أوبك» في فيينا: «نأمل في 
أن نكون قد استعدنا الإنتاج المفقود 
بــنــهــايــة الــــعــــام. لــديــنــا الــســعــة الــتــي 
تمكننا مــن هــــذا، وقـــد قــلــنــا ذلـــك من 
قبل». وأضاف: «هذا الهدف هو لعام 
٢٠١٨ الزاخر بالتحديات لشركة (بي 
دي فــي إس إيـــه)، لكنه الــهــدف الــذي 

وضعناه لأنفسنا».
كــان الــوزيــر، وهــو أيــضــاً رئيس 
«بــــي دي فـــي إس إيــــــه»، قـــد قــــال في 
وقــت ســابــق إن فــنــزويــلا تضخ نحو 
١٫٥ مليون برميل من النفط يومياً. 
نـــحـــو ٢٫٣٧٣  تــنــتــج  الــــبــــلاد  وكــــانــــت 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٦، وفقاً 
لما تظهره بيانات «تومسون رويترز».

وهــبــطــت صــــادرات «بـــي دي في 
المــائــة، في  إيـــه» النفطية ٣٢ فــي  إس 
النصف الأول من يونيو (حــزيــران)، 
مقارنة مع مايو (أيار)، وفقاً لتقارير 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــنــشــرهــا 
الــوطــنــيــة، حيث أدى تراجع  الــشــركــة 
الإنتاج والتحفظ على بعض الأصول 
فـــي الــكــاريــبــي إلـــى تــعــطــيــل شحنات 
نفط ووقــود.ومــع اقتراب «أوبــك» من 
التوصل إلــى اتــفــاق لــزيــادة الإنــتــاج، 
قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 
١٫٦٨ دولار، أو ما يعادل ٢٫٣ في المائة، 
إلى ٧٤٫٧٣ دولار للبرميل، قبل أن ينزل 
لــلــبــرمــيــل، بحلول  إلـــى ٧٤٫٣٠ دولار 

الساعة ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى ٦٦٫٥٤  الأمــيــركــي دولاراً واحـــــداً 

دولار للبرميل.
فـــيـــمـــا أظـــــهـــــرت أرقــــــــــام رســـمـــيـــة 
صــدرت هــذا الأســبــوع انكماش عجز 
الميزانية العامة لسلطنة عمان بنحو 

ثلاثة أرباعه في أول شهرين من العام 
الحالي، مع ارتفاع إيرادات التصدير 
بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.

والمركز المالي للسلطنة من بين 
الأضـــعـــف بـــين دول الــخــلــيــج الــغــنــيــة 
المـــــصـــــدرة لـــلـــنـــفـــط، ولــــهــــذا فـــــإن هـــذه 
الأرقــام قد تُطمئن المستثمرين، رغم 
أنــهــا كــشــفــت أيــضــاً عـــن أن عــمــان لم 
تحقق تقدماً يذكر على صعيد زيادة 
الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل 
الــبــلــد مــنــكــشــفــاً عــلــى أي تـــراجـــع في 

أسعار الخام.
وهبط عجز الميزانية الحكومية 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
إلـــــى ٢٦٨٫٣ مـــلـــيـــون ريــــال  (شــــبــــاط) 
(٦٩٧ مليون دولار) من ٩٩٧٫٨ مليون 
ريــال قبل عــام، حسبما ذكــرت وكالة 
الإحصاءات الحكومية التي استأنفت 
نشر بيانات الميزانية بعد توقف لستة 
أشهر. ولم تذكر أسباباً للتوقف، ولا 
الــنــشــر. وأظــهــرت  لــقــرارهــا استئناف 
أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك 
المـــركـــزي قــبــل بــضــعــة أســابــيــع عــجــزاً 
مالياً قدره ٦١٠٫٦ مليون ريال في أول 
شــهــريــن.وزادت الإيـــرادات الحكومية 
١٧٫٢ في المائة إلى ١٫١٣ مليار ريال، 
بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 
٢٤٫٣ في المائة إلى ٧٤٩٫٢ مليون ريال.

لـــكـــن أرقــــــــام المـــيـــزانـــيـــة أظـــهـــرت 
ضعف إيرادات المصادر غير النفطية، 
حيث انكمش دخل ضريبة الشركات 

والرسوم الجمركية وغيرهما.
كانت السلطنة تنوي بدء العمل 
بضريبة قيمة مضافة ٥ في المائة هذا 
العام، لكنها أرجأت القرار حتى ٢٠١٩ 
عــلــى الأقــــل، لأســبــاب منها المــخــاوف 
مـــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عـــلـــى إنـــفـــاق 
المستهلكين.ويعود تراجع العجز في 
إلــى قيود على  يناير وفبراير أيضاً 
الإنفاق الحكومي. وبحساب الإنفاق 
قيد التسوية، أو الأمـــوال المــرصــودة 
التي لم تُصرف بعد، تراجع الإنفاق 
إلى ١٫٤٠ مليار ريال من ملياري ريال 
لأسباب من بينها انخفاض الإنفاق 

الاستثماري.
كـــــانـــــت خــــطــــة مــــيــــزانــــيــــة عـــمـــان 
الأصلية لعام ٢٠١٨ تتوقع إنفاق ١٢٫٥ 
مليار ريــال هذا العام، وإيـــرادات ٩٫٥ 
مليار ريال، مع عجز ٣ مليارات ريال، 
بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 

٥٠ دولاراً للبرميل.

أوروبا تعلن تطبيق رسوم على منتجات أميركية
... وترمب يهدد بتعريفة على السيارات

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الأوروبــــي أمس 
عــن فــرض رســوم جمركية إضافية 
على عــشــرات المنتجات الأميركية، 
مثل الويسكي والجينز والدراجات 
النارية، في رد على الحرب التجارية 
الــــتــــي شـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب على كثير من شركائه 

التجاريين، ومن ضمنهم أوروبا.
وهـــذه الــرســوم الــجــديــدة التي 
دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف 
ليل الخميس بتوقيت بروكسل، هي 
رد الأوروبــــيــــين عــلــى فــــرض تــرمــب 
رســومــا جمركية تبلغ نسبتها ٢٥ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الـــصـــلـــب، و١٠ في 
المائة على الألمنيوم، على وارداتها 
من معظم دول العالم، بما في ذلك 

على حلفائها.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــة الأوروبـــــيـــــة 
لــلــتــجــارة، سيسيليا مــالمــســتــروم، 
إن «الــــقــــرار الأحــــــادي وغـــيـــر المــبــرر 
لــلــولايــات المــتــحــدة» بــفــرض رســوم 
لــنــا أي خــيــار  يـــتـــرك  جــمــركــيــة «لا 

آخر».
وأضــــافــــت: «لا يــمــكــن انــتــهــاك 
قواعد التجارة العالمية من دون رد 
فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا 
ألــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة رســومــهــا 
الــجــمــركــيــة» فسيتم «أيــضــا إلــغــاء» 

الإجراءات الأوروبية.
الــرســوم الأوروبــيــة،  وردا على 
هــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي أمــــس 
فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، بأنه إذا لم يتم 
الــرســوم الأوروبــيــة الجديدة،  إلغاء 
فـــــإن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــفــرض 
المــائــة على  تعريفة نسبتها ٢٠ فــي 

السيارات الأوروبية.
وقـــــبـــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 

فــــرضــــت المـــكـــســـيـــك الــــتــــي شــمــلــتــهــا 
الإجراءات الأميركية أيضا رسوما، 
ردا على واشنطن، بينما تنوي كندا 
أن تحذو حــذوهــا فــي بــدايــة يوليو 

(تموز).
وأعــــــلــــــنــــــت بـــــكـــــين فـــــــي أبـــــريـــــل 
(نـــــيـــــســـــان) عــــــن فـــــــرض تـــعـــريـــفـــات 
جمركية على ١٢٨ مُنتجا أميركيا 
من النبيذ حتى البرتقال، من أجل 
«تعويض الخسائر» التي سببتها 
الـــرســـوم الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات 

المتحدة على الصلب والألمنيوم.
وقـــــبـــــل أيــــــــــام أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس 
الأميركي عن قــراره بفرض تعريفة 
جـــمـــركـــيـــة عـــلـــى بـــضـــائـــع صــيــنــيــة 
بقيمة ٥٠ مليار دولار، وستبدأ في 
تحصيل هذه الضرائب من ٦ يوليو، 
الـــصـــين عـــلـــى هـــــذا الإجــــــراء  وردت 
بالإعلان عن فرض رســوم جمركية 
فورية على كمية من واردات الصين 

من الولايات المتحدة.
وأكـــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــيــــة جــــان كـــلـــود يـــونـــكـــر، أن 
الأوروبيين يريدون أن يكون ردهم 
«واضـــحـــا ومــكــافــئــا» فـــي مــواجــهــة 
الــذي «يتحدى كل  الــقــرار الأميركي 

منطق».
وتطبق الرسوم التي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على لائحة طويلة 
مـــن الــســلــع المــنــتــجــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، مثل مــواد زراعية، تتعلق 
بــــالأرز والـــــذرة والــتــبــغ وحــاصــلات 
أخــــــــــرى، ومــــنــــتــــجــــات مـــــن الـــحـــديـــد 
الـــصـــلـــب وآلـــــيـــــات، مـــثـــل الــــدراجــــات 

النارية، والسفن، والنسيج.
وقــــال نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة، يـــركـــي كـــاتـــايـــنـــن: «إذا 
اخــتــرنــا مــنــتــجــات مــثــل (الـــدراجـــات 
النارية) هارلي ديفيدسون، وزبدة 
الــــكــــاكــــاو، والــــويــــســــكــــي، فـــلـــوجـــود 

بدائل لها في السوق (الأوروبية)». 
وأضــــاف: «لا نــريــد أن نفعل شيئا 
بـــالمـــســـتـــهـــلـــكـــين».  يـــضـــر  يـــمـــكـــن أن 
وتابع كاتاينن بأن «هذه المنتجات 
ســيــكــون لــهــا ســيــاســيــا أيــضــا بعد 

رمزي كبير».
وحظيت أوروبا بإعفاء مؤقت 
مـــــن رســـــــــوم تـــــرمـــــب عــــلــــى الـــصـــلـــب 
والألمــــنــــيــــوم الـــتـــي تــــم إعـــلانـــهـــا فــي 
المــفــاوضــات لمد  لــكــن  مـــارس (آذار)؛ 
هذا الإعفاء باءت بالفشل، ودخلت 
الرسوم حيز التنفيذ في الأول من 

يونيو (حزيران).
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، تــــقــــدم 
الأوروبــــيــــون بــشــكــوى إلـــى منظمة 
التجارة العالمية. وهم ينوون أيضا 
«الإنقاذية»  فرض إجراءات توصف بـ
لحماية سوقهم للصلب والألمنيوم، 
التي لن تجد منفذا لها بعد الآن إلى 

الولايات المتحدة.
وتــــعــــادل إجــــــــراءات الـــــرد الــتــي 
طـــبـــقـــت اعـــــتـــــبـــــارا مــــــن أمـــــــس عــلــى 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، فــي قيمتها، 
الأضــــــــرار الـــتـــي نــجــمــت عــــن الـــقـــرار 
الأميركي حول الصادرات الأوروبية 
من الصلب والألمنيوم إلى الولايات 
المتحدة، أي ما مجموعه ٦٫٤ مليار 

يورو في ٢٠١٧.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس 
أنــهــا لا تــــزال تــعــول عــلــى الــتــوصــل 
لحلول للنزاع التجاري مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، وقــــالــــت مــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة الاقــتــصــاد الاتـــحـــاديـــة أمــس 
بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة بـــرلـــين: «إنــنــا 
نــأمــل أن يــــؤدي هـــذا الــــرد الــواضــح 
من الاتحاد الأوروبي إلى أن يفرض 
الـــتـــعـــقـــل والمــــوضــــوعــــيــــة إرادتـــهـــمـــا 
سريعا على كل الجوانب، وأن يمكن 
الــبــحــث ســويــا عــن حــلــول فــي إطــار 

مباحثات».

اليونان تؤكد انتهاء أزمتها المالية... لكن شروط الدائنين مستمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــفــق دائــنــو الــيــونــان مــســاء أول 
من أمس على آليات خروج أثينا من 
الــتــي تتلقاها منذ  المــســاعــدة  بــرامــج 
ثماني ســنــوات، وهــو بمثابة إعــلان 
لانــتــهــاء أزمـــة الــيــونــان المــالــيــة المــؤلمــة 
التي دفعت البلاد لتطبيق سياسات 

تقشفية خلال السنوات الأخيرة.
وقال ديمتريس تزاناكوبولوس، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، أمــــس إن 
«الــيــونــان تــطــوي صــفــحــة، إن دينها 
أصبح الآن قابلا للسداد»، مضيفا: 
«أعــتــقــد أنـــه أصــبــح بــإمــكــان الشعب 
يــتــنــفــس  يــبــتــســم وأن  الـــيـــونـــانـــي أن 
مجددا». وأضاف للتلفزيون الرسمي: 

«هذا قرار تاريخي».
وبـــمـــوجـــب اتــــفــــاق تـــوصـــل إلــيــه 
وزراء مالية منطقة اليورو بصعوبة 
ليل الخميس، أصبح بإمكان اليونان 
الخروج من برنامج إنقاذها المالي في 

٢٠ أغسطس (آب).
بــيــيــر موسكوفيتشي،  واعــتــبــر 
مــــــفــــــوض الــــــــشــــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الأوروبـــــــــي، أن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بشأن إنهاء برنامج الإنــقــاذ الحالي 
لــلــيــونــان يــمــثــل لــحــظــة «تــاريــخــيــة». 
كــمــا أشــــاد رئــيــس مــجــمــوعــة الــيــورو 
ماريو سينتينو بالاتفاق، قائلاً إن 
اليونان «ستخرج أخيراً من (برنامج) 

مساعداتها المالية».
واشتملت شروط خروج اليونان 
من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث، 
إجـــــــراءات تــخــفــيــف الـــديـــون وتــقــديــم 
شريحة مالية أخيرة تبلغ ١٥ مليار 
يـــورو (١٧٫٤ مــلــيــار دولار)، حسبما 
الــيــورو ماريو  أفــاد رئيس مجموعة 

سيتينو.
وتــــهــــدف الـــحـــزمـــة، الـــتـــي تــمــثــل 
نــهــايــة بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات الــثــالــث 
لليونان، إلى ضمان أن تكون البلاد 
قادرة على تسديد الدين وألا تتراجع 

أثينا عن إصلاحاتها في الوقت الذي 
تــهــدف فــيــه إلـــى الـــعـــودة إلـــى أســـواق 

رأس المال.
وحصلت اليونان خــلال ثماني 
ســــنــــوات عـــلـــى مـــســـاعـــدات تـــزيـــد عــن 
٢٧٣ مليار يورو من دائنيها، منطقة 
الــــيــــورو وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 

وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
فــي المقابل، اضطر اليونانيون 
إلــى تطبيق العديد مــن الإصــلاحــات 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا كـــانـــت مـــؤلمـــة، وكـــان 
هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية 

العامة.
وعــلــق وزيــــر المــالــيــة الــيــونــانــي، 
يوكليد تساكالوتوس، أمــس بقوله 
إن حــكــومــتــه «لا تــنــســى ولــــن تنسى 
أبــدا معاناة الشعب اليوناني خلال 
تلك السنوات الثمانية، ونحن نعلم 
أنه لجعل هذا الأمر يستحق العناء.. 
نــحــتــاج إلــــى الـــتـــأكـــد مـــن أن الــشــعــب 
اليوناني سيرى ثمارا ملموسة من 

هذا الاتفاق الجيد قريبا جدا».
وأشــــــار تــســاكــالــوتــوس إلــــى أن 

الـــشـــروط الأخـــيـــرة المــتــفــق عليها مع 
الــــدائــــنــــين كــــانــــت بـــالـــفـــعـــل جـــــــزءاً مــن 
خطة النمو التي تتبناها الحكومة 
اليونانية أو التي تبقت بعد برنامج 
الإنقاذ الحالي. وأكد أنه «لا يتم وضع 

شروط وأحكام جديدة هنا».
وبلغ معدل النمو باليونان في 
الــبــلاد الــعــام المــاضــي ١٫٤ فــي المــائــة. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع إلـــى ١٫٩ في 
المائة هذه السنة و٢٫٣ في المائة السنة 
المــقــبــلــة. كــمــا بــاتــت الــيــونــان تسجل 
فائضا فــي الميزانية بنسبة ٠٫٨ في 
المــائــة بعد عجز بلغ ١٥٫١ فــي المائة 

عام ٢٠٠٩.
ووفــــقــــا لــــرؤيــــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي، فإنه من غير المرجح أن تواجه 
أثينا مشكلات بشأن ســداد ديونها 
عــلــى الأجـــــل المـــتـــوســـط، ولـــكـــن هــنــاك 
شكوك بهذا الشأن على المدى الطويل.

وقـــــــالـــــــت مـــــــديـــــــرة الـــــصـــــنـــــدوق 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ: 
«لــــيــــس هــــنــــاك شــــك فــــي رؤيـــتـــنـــا أن 
الــيــونــان ستكون فــي وضــع يمكنها 

مــن الــعــودة لــطــرق الأســــواق المــالــيــة، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط 
نحن مطمئنون»، لكنها أشارت إلى 
تحفظات الصندوق بشأن توقعات 

المدى الطويل.
وخــــلال فــتــرة تــلــقــي المــســاعــدات 
اقــتــربــت أثــيــنــا مــرتــين مـــن مــخــاطــرة 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي، كما 
قــال موسكوفيتشي، مضيفا: «كان 
هناك تضحيات هائلة». ولكن حتى 
بــعــد انـــتـــهـــاء بـــرنـــامـــج الإنــــقــــاذ هــذا 
الصيف ستكون سياسات اليونان 
الاقــتــصــاديــة تحت مــراقــبــة صــارمــة، 
كــــمــــا قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة الـــــغـــــارديـــــان 

البريطانية.
وأصبحت اليونان تعتمد بشكل 
الــيــورو  أســاســي على ديـــون منطقة 
مــنــذ ٢٠١٠، عــنــدمــا صــــارت عــاجــزة 
عـــن طــــرق الأســــــواق لــلــحــصــول على 
التمويل في ظل تضخم عجز الموازنة 
وارتفاع الديون العامة وتــردي أداء 

الاقتصاد، وفقا للغارديان.
ويقول موقع «إي يو أوبرزفر» 

الــــديــــون  الــــحــــزمــــة الأخـــــيـــــرة مـــــن  إن 
المــقــدمــة لليونان ستوفر لها حزمة 
مــالــيــة بـــــ٢٤٫١ مــلــيــار يـــورو ستسمح 
لــهــا بـــســـداد ديــونــهــا بـــــدون الــلــجــوء 
للأسواق لفترة تتراوح بين ٢٢ و٢٤ 

شهرا.
كــمــا وافـــقـــت مــجــمــوعــة الـــيـــورو 
عـــلـــى حـــزمـــة مــــن إجـــــــــراءات المــخــفــفــة 
الــديــون (Debt relief) لجعل  لأعــبــاء 
الــيــونــان مــســتــدامــة ولطمأنة  ديــــون 
الأسواق والمستثمرين الأجانب على 
الــوضــع فــي الــبــلاد خـــلال المستقبل، 

كما تضيف «إي يو أوبرزفر».
وبــحــســب المـــوقـــع فــــإن الــيــونــان 
ستدفع فوائد على ديــون اقتراضها 
مــن أوروبـــــا بــعــد ٢٠٣٢ وتــنــتــهــي من 
فـــي ٢٠٦٦، كــمــا ستتلقى  ســــدادهــــا 
٣٫٣ مــلــيــار يـــــورو مـــن الأربــــــاح الــتــي 
حققتها مجموعة اليورو على ديون 
ا من الأمــوال  سابقة. وستتلقى جــزء
كل ستة أشهر تحت شرط أن تستمر 
في تطبيق الإصلاحات التي بدأتها 
مع برنامج الإنقاذ، ويقول الموقع إن 
هذه المشروطية كان مهمة للمقرضين 
لضمان أن الحكومات المستقبلية لن 
تــرتــد عــن الإصـــلاحـــات الــتــي بــدأتــهــا 

خلال السنوات الثماني الماضية.
وبــجــانــب المــراقــبــة المــعــتــادة من 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة ســتــخــضــع 
الـــيـــونـــان لــرقــابــة مـــعـــززة عــلــى الأقـــل 
لـــــلأربـــــع ســـــنـــــوات المـــقـــبـــلـــة، وســيــتــم 
كتابة تقارير عنها كــل ستة أشهر، 
كما وضعت مجموعة اليورو قائمة 
بـــتـــعـــهـــدات مــــحــــددة ســتــلــتــزم أثــيــنــا 

بتطبيقها خلال السنوات المقبلة.
وتشمل هذه التعهدات الحفاظ 
على فائض أولي في الموازنة لا يقل 
عــن ٣٫٥ فــي المــائــة حتى ٢٠٢٢، وبين 
الــبــلاد  ٢٠٢٣ حــتــى ٢٠٦٠ ســتــلــتــزم 
بــتــحــقــيــق فــائــض أولــــي فـــي المـــوازنـــة 
بنسبة ٢٫٢ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي لجعل ديونها مستدامة.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في ختام الاجتماع نصف السنوي للمنظمة أمس (رويترز)

«أدنوك» تعتزم توقيع اتفاق مع «أرامكو السعودية» لحصة في مصفاة هندية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مصدر بالحكومة الهندية إن شركة بترول 
أبــوظــبــي الــوطــنــيــة (أدنــــــوك) ســتــوقــع اتــفــاقــيــة مع 
«أرامكو السعودية» وشركات هندية يوم الاثنين 
لحصة تصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة فــي مــشــروع مزمع 
لتكرير النفط والبتروكيماويات قيمته ٤٤ مليار 

دولار في الهند.
ويستهدف منتجون كبار للنفط آسيا، حيث 

يتنامى الطلب على الوقود، كمنفذ مستقر لنفطهم.
والــهــنــد هــي ثــالــث أكــبــر مــســتــورد ومستهلك 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، وتـــهـــدف إلــــى زيــــــادة طــاقــتــهــا 
التكريرية بنسبة ٧٧ في المائة لتصل إلى ٨٫٨ مليون 

برميل يوميا بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال المصدر الحكومي: «الاتفاق سيوقع يوم 

الاثنين».
وتخطط «أدنـــوك» لاستثمار ٤٥ مليار دولار 
على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع عملياتها 

للتكرير والبتروكيماويات.
وفي أبريل (نيسان) وقعت «أرامكو السعودية» 
اتــفــاقــا مــع شــركــات تكرير هندية مملوكة للدولة 
لــلاســتــحــواذ عــلــى حــصــة قــدرهــا ٥٠ فــي المــائــة في 
المــشــروع المــزمــع الــبــالــغ طــاقــتــه ١٫٢ مــلــيــون برميل 
يوميا والــذي سيبنى على الساحل الغربي للبلد 

الواقع في جنوب آسيا.
وتملك مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركات 
التكرير في الهند، حصة ٢٥ في المائة في المشروع 

بــيــنــمــا تــمــلــك «هـــنـــدوســـتـــان بـــتـــرولـــيـــوم كـــــورب» 
و«بهارات بتروليوم كورب» حصة ١٢٫٥ في المائة 

لكل منهما.
وكانت «أرامكو» قالت في أبريل إنها قد تدخل 
شريكا استراتيجيا لتقاسم حصتها البالغة ٥٠ 

في المائة.
«أدنـــوك» في  وســيــكــون هـــذا ثــانــي اســتــثــمــار لــــ
قطاع النفط والغاز الهندي بعد اتفاق لاستئجار 
جزء من المخزون النفطي الهندي في جنوب البلاد.



توقعات متفائلة بتيسير التجارة بين أوروبا ونيوزيلندا
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعتبر كل من الاتحاد الأوروبي 
ونيوزيلندا أن إطــلاق المفاوضات 
بينهما للوصول إلى اتفاق تجاري 
شــامــل، خــطــوة مهمة نــحــو تعزيز 
التجارة بين الجانبين وفتح الباب 
أمــــــام المــنــتــجــين عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

لاكتشاف أسواق جديدة.
وبــــدأت سيسليا مــالمــســتــروم، 
مفوضة شؤون التجارة الخارجية، 
أول من أمس، محادثات رسمية مع 
وزير التجارة النيوزيلندي، ديفيد 
بــاركــر، حـــول الاتــفــاق الـــذي يهدف 
إلـــى إزالــــة الــحــواجــز أمـــام الــتــجــارة 
فــي الــســلــع والــخــدمــات، بــالإضــافــة 
إلى تطوير القواعد التجارية لجعل 

التجارة أسهل وأكثر استدامة.
ونقل بيان أوروبي عن المفوضة 
مالمستروم قولها في تصريحات من 
العاصمة النيوزيلندية ولينغتون: 
«الــيــوم عــلامــة بـــارزة فــي العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، 
معاً يمكن أن نصل إلى اتفاق يوفر 
فــوائــد لــرجــال الأعــمــال والمــواطــنــين 

على حد سواء».
ونــقــلــت إذاعــــة نــيــوزيــلــنــدا عن 
بــاركــر تصريحاته بــعــد اجتماعه 
مــــــــع مــــــالمــــــســــــتــــــروم بـــــــــــأن إطــــــــلاق 
المـــفـــاوضـــات «مـــرحـــلـــة مــهــمــة» في 

الــعــلاقــات الثنائية بــين الجانبين، 
مضيفاً: «لدينا تاريخ وثقافة وقيم 
مــشــتــركــة، ونـــحـــن حــالــيــاً نــمــارس 
التمييز ضد بعضنا في التجارة. 
وأنا سعيد لأننا سنعالج هذا الأمر 

على الفور».
ونـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا واحــــــــــــــدة مـــن 
أســــــــــرع الاقـــــــتـــــــصـــــــادات المـــتـــقـــدمـــة 
نـــمـــواً فـــي الـــعـــالـــم، ويـــعـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري 
لـــذا، فــإن الاتــفــاق بين  لنيوزيلندا، 
يـــمـــكـــن أن يـــســـهـــم فــي  الــــجــــانــــبــــين 
زيــــادة الــتــجــارة فــي الــســلــع بنسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً وفــــي زيــــادة 
بــالــثــلــث إذا تــم أخـــذ الــخــدمــات في 

الاعتبار، وبحسب موقع إخباري 
نــيــوزيــلــنــدي، هــنــاك تــقــديــرات بــأن 
ـــــتـــــجـــــارة ســـيـــضـــيـــف مــا  اتــــــفــــــاق ال
يتراوح بين مليار وملياري دولار 
إلـــــــى الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
السنوي فــي نيوزيلندا، وسيزيد 
من حجم التجارة بما يتراوح بين 
المـــائـــة. وســتــكــون أول  ١٠ و٢٢ فــي 
جولة مفاوضات بين الجانبين في 
بروكسل خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٠ 

يوليو (تموز) المقبل.
وبلغ حجم التبادل التجاري 
الــســلــعــي بـــين الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
نــــحــــو ٨٫٧ مـــلـــيـــار  ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا 
يــــورو (١٠ مــلــيــارات دولار) خــلال 

الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وكـــــانـــــت الـــســـلـــع 
المــصــنــعــة مــــن مــســتــلــزمــات الــنــقــل 
أحــــــد الـــــــصـــــــادرات الـــرئـــيـــســـيـــة مــن 
دول الاتــحــاد لنيوزيلندا، بجانب 
الماكينات والأجهزة والكيماويات 
والـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــكـــــيـــــات والأغــــــــذيــــــــة 
والــــخــــدمــــات. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــتــبــادل الــتــجــاري فـــي الــخــدمــات، 
الذي بلغت قيمته ٤٫٤ مليار يورو 
(٥ مليارات دولار)، بحسب موقع 

المفوضية الأوروبية.
وقـــــامـــــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أخــــيــــراً 
بالتفاوض حــول اتفاقية الشراكة 
عبر الأطلسي مع ١٠ دول. وسيسهم 
اتفاق البلاد مع الاتحاد الأوروبي 

في تعزيز تنافسية شركات الاتحاد 
أمــــــــام الــــــــــدول الــــتــــي تـــعـــقـــد مــعــهــا 

نيوزيلندا اتفاقات تجارية.
الإذاعـــــــــــــــــــة  مــــــــــوقــــــــــع  أن  إلا 
النيوزيلندية أشــار إلى أن تيسير 
ــــتــــجــــارة بـــــين الـــــبـــــلاد والاتـــــحـــــاد  ال
الأوروبــــــــي قـــد يــقــف أمـــامـــه بعض 
الــتــحــديــات، حــيــث نــقــل عــن شــارلــز 
فيني، مفاوض تجاري سابق، قوله 
إن كثيراً مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة لا 
يــــزال لــديــهــا تــوجــه حــمــائــي تــجــاه 
الـــــزراعـــــة، وفـــــي آيـــرلـــنـــدا وجـــنـــوب 
أوروبـــــــــا عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
مـــضـــيـــفـــاً: «عــــنــــدمــــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بــالألــبــان والــلــحــوم، ستكون هناك 

ضـــــغـــــوط عــــلــــى هــــــــذه الــــــــــــدول مــن 
بروكسل».

وكـــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قد 
أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الحالي إطــلاق مفاوضات مماثلة 
مــع أســتــرالــيــا. وقــالــت مــالمــســتــروم 
في بيان مشترك مع رئيس الوزراء 
الأسترالي: «في الأوقــات الصعبة، 
يسعدنا أن نرى أستراليا تشاركنا 
الالـــتـــزام بــخــطــة تـــجـــارة إيــجــابــيــة، 
وبــفــكــرة أن الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
الــجــيــدة مــكــســب لــكــلا الــجــانــبــين». 
ومـــــن المــــقــــرر عـــقـــد أول جــــولــــة مــن 
الثنائية بــين الاتــحــاد  المــفــاوضــات 
الأوروبــــــــــــي وأســــتــــرالــــيــــا لــتــحــريــر 
التجارة بينهما في بروكسل خلال 
الــفــتــرة مــن ٢ إلـــى ٦ يــولــيــو المقبل، 

بحسب مالمستروم.
ومــن شــأن الاتــفــاقــيــة أن تفتح 
الـــــبـــــاب أمـــــــام ســــــوق تـــضـــم نــصــف 
مـــلـــيـــار مــســتــهــلــك، ونــــاتــــج مــحــلــي 
بــقــيــمــة ١٧٫٣ تــريــلــيــون  إجـــمـــالـــي 
دولار، ما يجعلها واحدة من كبرى 

الاتفاقيات التجارية لأستراليا.
يذكر أن العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي وأســــتــــرالــــيــــا تــخــضــع 
حـــالـــيـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة «إطـــــــار الـــشـــراكـــة 
بين أستراليا والاتحاد الأوروبــي» 

الموقعة عام ٢٠٠٨.

التضخم الياباني
يستقر في مايو عند ٠٫٧ ٪

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
اليوم الجمعة إن معدل التضخم 
الأساسي في أسعار المستهلكين، 
الــذي يشمل المنتجات البترولية 
ولكن يستبعد الأغذية الطازجة 
متذبذبة السعر، ظل ثابتا بصفة 
سنوية في مايو (أيــار) عند ٠٫٧ 
في المائة، مسجلا زيــادة موجبة 
للشهر السابع عشر على التوالي.

وبــــيــــنــــمــــا جــــــــــاءت بــــيــــانــــات 
التضخم الياباني في مايو متفقة 
الــســوق، فإنها تظل  مع توقعات 
بــعــيــدة عــن هـــدف الــبــنــك المــركــزي 
الــــذي تــطــلــع لأن يــصــل التضخم 

إلى ٢ في المائة.
ولــم تتغير هــذه الــقــراءة عن 
شـــهـــر أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، لــكــنــهــا 
تــبــاطــأت مــقــارنــة بنسبة ٠٫٩ في 
المـــائـــة تـــم تــســجــيــلــهــا فـــي مـــارس 
فــبــرايــر  فـــي  المـــائـــة  فـــي  (آذار) و١ 
(شـــبـــاط)، وفــقــا لـــــوزارة الــشــؤون 

الداخلية والاتصالات.
وأطـــــــلـــــــق الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الياباني حملة لتخفيف القيود 
الـــنـــقـــديـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن خــمــس 
ســـنـــوات، مـــحـــدداً هـــدفـــه المــتــمــثــل 
فـــي ضــبــط الــتــضــخــم عــنــد نسبة 
٢ فـــي المــــائــــة، لمــكــافــحــة الــتــبــاطــؤ 
الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع 
الــتــضــخــم بــنــســبــة ١٫٣ فـــي المــائــة 
للعام المالي الحالي حتى مارس، 
حــســبــمــا قــــال الـــبـــنـــك. واعــتــبــرت 
مارسيل تايليانت، الاقتصادية 
بكابيتال إيكونوميكس، أن بنك 
المــركــزي حقق نجاحات  الــيــابــان 
ضئيلة في رفع توقعات التضخم 
بــين الأســــر والـــشـــركـــات، وفــقــا لما 

قالته لوكالة «رويترز».
بــيــنــمــا قـــــال عـــضـــو مــجــلــس 
المـــــركـــــزي  الـــــيـــــابـــــان  بــــنــــك  إدارة 
الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي إنــــــــه يــــرى 
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم الــضــعــيــفــة 
أمــرا مؤقتا، لكنه أشــار  الأخــيــرة 
إلى أن عوامل هيكلية مثل تقدم 
التسوق عبر الإنترنت والمنافسة 
الشديدة بين تجار التجزئة لها 

تأثير على الأسعار.
وســــجــــل مــــؤشــــر الــتــضــخــم 

الــذي يستبعد أسعار  الأســاســي 
الـــطـــاقـــة أيـــضـــا بــجــانــب الأغـــذيـــة 
الطازجة ارتفاعا في مايو بنسبة 
لمـــدة  المـــــائـــــة، مــتــبــاطــئــا  فــــي   ٠٫٣

شهرين على التوالي.
وكــــــانــــــت الــــــيــــــابــــــان جــــــددت 
هـــذا الــعــام ولايــــة مــحــافــظ البنك 
المركزي، هاروهيكو كورودا، وهو 
مــؤشــر عــلــى ثــقــة رئــيــس الــــوزراء 
شــيــنــزو آبــــي فـــي قـــــدرة المــحــافــظ 
على تطبيق السياسات النقدية 
التي تساعد على انتشال اقتصاد 
اليابان من الركود، ومن أحد أهم 
المــؤشــرات على نشاط الاقتصاد 

ارتفاع مستويات التضخم.
وأشرف كورودا على سياسة 
تيسير نقدي متشددة، وطبق في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) مــعــدلات 
فائدة سلبية لأول مرة في تاريخ 
البنك المركزي الياباني، ليفرض 
رسوما على الأموال المودعة لدى 
البنك، مما يساعد على تنشيط 
الإنــــــفــــــاق والــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 

بالتبعية.
ويــــــحــــــافــــــظ بـــــنـــــك الـــــيـــــابـــــان 
المــركــزي فــي الــوقــت الــراهــن على 
مستهدفات لمعدل الفائدة قصيرة 
الأجل عند سالب ٠٫١. ويؤكد على 
اتجاهه لتوجيه عائدات السندات 
الحكومية ذات أجل عشر سنوات 

حول مستوى صفر في المائة.
ومن المتوقع أن يُظهر الأداء 
الاقتصادي لليابان تحسنا في 
النمو في بيانات الربع الثاني من 
العام الحالي، مقارنة بانكماشه 
أنــهــى  الــــــذي  الــــربــــع الأول  خـــــلال 
أطــــــول ســلــســلــة مــــن الـــنـــمـــو مــنــذ 

الثمانينات.
وكشفت بيانات اقتصادية 
أمس عن نمو النشاط الصناعي 
في اليابان خلال يونيو (حزيران) 
الحالي بوتيرة متسارعة، حيث 
إتـــــش إس  ذكــــــرت مـــؤســـســـة (آي 
لــلــدراســات الاقتصادية  مــاركــت) 
مـــــديـــــري مـــشـــتـــريـــات  أن مــــؤشــــر 
قطاع الصناعة في اليابان ارتفع 
من ٥٢٫٨ نقطة في مايو إلى ٥٣٫١ 
نقطة الشهر الحالي. وتعبر أي 
قراءة للمؤشر أعلى من خمسين 

نقطة عن نمو قطاع الصناعة.

«إيرباص» تهدد بمغادرة بريطانيا في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق
لندن: «الشرق الأوسط»

تــهــدد مجموعة الصناعات 
الــــجــــويــــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
«إيـــربـــاص» بــمــغــادرة بريطانيا 
فـــي حـــال خــروجــهــا مـــن الاتــحــاد 
اتــــفــــاق، في  الأوروبــــــــي مـــن دون 
ضـــــربـــــة قــــاســــيــــة مــــوجــــهــــة إلــــى 
رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا 
الــتــي تــواجــه مفاوضاتها  مـــاي، 
صــعــوبــات قبل تسعة أشــهــر من 
دخول «بريكست» حيز التنفيذ.

وعـــشـــيـــة الــــــذكــــــرى الـــثـــانـــيـــة 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــــــــذي صــــــوت فــيــه 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون عـــلـــى الــــخــــروج 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، دقـــت 
«إيــربــاص» جــرس الإنـــذار ببيان 
حـــــــذرت فـــيـــه مـــــن أنــــهــــا ســتــعــيــد 
الـــنـــظـــر فـــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
المملكة المتحدة إذا تم الانفصال 

بلا اتفاق.
وقال مدير الاستثمار في فرع 
الطيران المدني في المجموعة، توم 
ويليامز، إن «مجرد الحديث عنه، 
يهدد سيناريو بلا اتفاق بشكل 
مباشر مستقبل (إيــربــاص) في 

المملكة المتحدة».
الــرهــانــات بالنسبة للندن 
«إيــــربــــاص» تــوظــف  هـــائـــلـــة. فـــــ
١٥ ألــف شخص في ٢٥ موقعاً 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، حــيــث 
تنتج أجنحة الطائرات المدنية 
والعسكرية. وهي تشغل بشكل 
غير مباشر أكثر من مائة ألف 
شخص عبر شبكة تتألف من 
مـــــــزود وتـــســـاهـــم  أربــــعــــة آلاف 
بـــــ٧٫٨ مــلــيــار جنيه إسترليني 
فـــــــي الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي 

البريطاني.
وفــــــــي ويـــــلـــــز حــــيــــث تــــؤمّــــن 
«إيـــربـــاص» نــحــو ١١ ألــفــاً و٥٠٠ 
وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، 
وصفت الحكومة المحلية العمالية 

القرار بأنه «مقلق للغاية».
وترفض ماي الحريصة على 
لــلــمــنــاورة،  الاحــتــفــاظ بهامشها 
استبعاد إمكانية عــدم التوصل 
تـــؤكـــد  كــــانــــت  اتـــــفـــــاق، وإن  إلــــــى 
باستمرار أنه ليس الخيار الذي 
تفضله. وردّت متحدثة باسمها 
الجمعة «حققنا تقدماً كبيراً من 
أجل إبرام شراكة وثيقة، وبخاصة 

مع الاتحاد الأوروبــي للتأكد من 
الــتــجــاريــة ستبقى  المـــبـــادلات  أن 
حــرة وسلسة قــدر الإمــكــان، عبر 
إدراج قطاع الصناعات الجوية».
وأضــــــافــــــت: «نــــظــــراً لــلــتــقــدم 
نـــواصـــل تسجيله  الـــــذي  الــجــيــد 
نـــتـــوقـــع أن  المـــــفـــــاوضـــــات لا  فـــــي 
يــتــحــقــق ســيــنــاريــو عــــدم وجـــود 
اتـــفـــاق»، مــوضــحــة أن مسؤولين 
بريطانيين سيتحدثون «اليوم» 

مع «إيرباص».
لكن قبل أيام من قمة أوروبية 
في بروكسل، يتزايد القلق بشأن 
تقدم المفاوضات بينما لم تكشف 
لندن بعد رؤيتها للعلاقة المقبلة 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي بــعــد 
«بريكست» المقرر في ٢٩ مارس 
(آذار) ٢٠١٩، وفترة انتقالية من 

٢١ شـــهـــراً. وقــــد نــصــح الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي بــــالاســــتــــعــــداد لـــعـــدم 

وجود اتفاق.
وتـــــأســـــف «إيــــــــربــــــــاص» لأن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لــم تصغِ 
لها، وتــشــرح: إن تقييم المخاطر 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــجــم عــــن عـــدم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بـــينّ أن ذلــك 
ســيــســبــب «بــلــبــلــة جــســيــمــة» في 

الإنتاج في المملكة المتحدة.
وتــــقــــول المـــجـــمـــوعـــة، إنــــــه لا 
يسعها أن تدع الأمور تصل إلى 
الــحــد نــظــراً لتكامل سلسلة  هــذا 
الإنتاج والمكونات بين بريطانيا 

والقارة الأوروبية.
لكن حتى في حــال التوصل 
إلــى اتــفــاق وبينما تــواصــل ماي 
اســـتـــبـــعـــاد الـــبـــقـــاء فــــي الاتـــحـــاد 

الــجــمــركــي، تــقــول «إيـــربـــاص» إن 
الوضع سيكون صعباً.

وقــــال ويــلــيــامــز مـــحـــذراً «أيـــاً 
(بــريــكــســت)  كــــان الــســيــنــاريــو، لـــ
عـــــواقـــــب خـــطـــيـــرة ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الــصــنــاعــة الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة 

وعلى (إيرباص) خصوصاً».
«إيـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــاص» لـــــيـــــســـــت 
الــوحــيــدة القلقة من  المجموعة 
طلاق خاسر وخلاف بين لندن 
والمفوضية الأوروبية. فقد أعلن 
عدد من المجموعات المصرفية، 
رون خططا طارئة، 

ّ
أنهم يحض

بينما صــرح السفير الياباني 
بأنه إذا أصبح إبقاء النشاطات 
فــي المملكة المتحدة غير مجدٍ، 
فإن الشركات اليابانية لن تكون 
قــادرة على مواصلة عملياتها 

في البلاد. وقال ستيف تيرنر، 
المــســؤول في نقابة «يونايت»، 
إن «الــــنــــاس صــــوتــــوا لمـــغـــادرة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي ولـــيـــس 
لــيــفــقــدوا وظــائــفــهــم ومـــصـــادر 
رزقــهــم عــلــى مــذبــح (بريكست) 

قاس».
وتــــحــــذيــــرات «إيـــــربـــــاص» لا 
تـــخـــدم مــصــلــحــة مــــاي المــضــطــرة 
إلــــى الــعــمــل بــاســتــمــرار مـــن أجــل 
المـــشـــكـــكـــين فــي  بـــــين  الـــــهـــــوة  ردم 
جـــــــدوى أوروبـــــــــا داخـــــــل حــزبــهــا 
الذين يريدون قطع كل الجسور 
مع الاتحاد وأنصار الإبقاء على 

علاقات وثيقة.
وبين هؤلاء الأخيرين النائب 
المحافظ ستيفن كراب الذي تدخل 
قـــائـــلا، إن «مــصــنــع (إيــــربــــاص) 

الهائل فــي شــمــال ويــلــز هــو أحد 
درر تاج الصناعة البريطانية».

أمــا دارن جــونــز، النائب عن 
المــعــارضــة الــعــمــالــيــة الــــذي تضم 
دائــــــرتــــــه مـــصـــنـــعـــاً فـــــي فــيــلــتــون 
بــالــقــرب مـــن بــريــســتــول (جــنــوب 
غـــــربـــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا)، فــــقــــد أخــــذ 
عــلــى الــســلــطــات أنــهــا لا تصغي 
ســـــوى إلـــــى «الـــــنـــــواب المـــؤيـــديـــن 
(بريكست) المتشددين، وليس  لـ

إلى الشركات».
من جهته، رفض إيان بيسلي، 
الــحــزب الديمقراطي  النائب عــن 
الوحدوي، هذه المخاوف ولم يرَ 
فيها سوى «قصة رعــب». وقال، 
إن «الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 
اتفاق والمملكة المتحدة ستحصل 

على اتفاق».

بوتين يدعو إلى قمة اقتصادية
تحضرها الكوريتان والصين واليابان

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أمـــــس نــظــيــره 
الكوري الجنوبي، مون جاي - إن، 
إلى المشاركة في سبتمبر (أيلول) 
في منتدى اقتصادي في روسيا 
الياباني  الــوزراء  يحضره رئيس 
ودعــــــي إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 

والزعيم الكوري الشمالي.
وقـــال بــوتــين فــي خــتــام لقائه 
مع الرئيس الكوري الجنوبي في 
الــكــرمــلــين: «ســيــكــون مـــن دواعــــي 
ســــــرورنــــــا رؤيــــــــة رئــــيــــس كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ضــــيــــف شــــــــرف» فــي 
المنتدى الاقتصادي للشرق الذي 
يعقد من ١١ إلى ١٣ سبتمبر في 
فلاديفوستوك في أقصى الشرق 

الروسي.
الــــرئــــيــــس  وســــــبــــــق أن دعـــــــــا 
الروسي إلى هذا المنتدى الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
لــه أن زار روسيا  الـــذي لــم يسبق 
وكــــذلــــك الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــي 

جينبينغ.
وأعــــــلــــــن يـــــــــوري أوشــــــاكــــــوف 
مستشار الكرملين أن كيم جونغ 

يـــــرد حـــتـــى الآن» عــلــى  أون «لـــــم 
الــدعــوة، وذلــك كما أوردت وكالة 

الأنباء الرسمية «تاس».
من جهته، أكد رئيس الوزراء 
الياباني، شينزو آبي، الذي دعي 
أيضا إلى القمة، مشاركته في هذا 

المنتدى الذي ينظم كل سنة.
وفــــــي حــــــال الــــحــــصــــول عــلــى 
رد إيـــجـــابـــي مــــن كــــل المـــدعـــويـــن، 
ســتــتــمــكــن روســــيــــا مــــن أن تــعــقــد 
فــي سبتمبر قمة بــين الكوريتين 
والـــصـــين والـــيـــابـــان عــلــى خلفية 
تـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــر المـــحـــيـــط بــالمــلــف 

النووي الكوري الشمالي.
واعتبر بوتين أن «الوضع في 
المنطقة يتحسن تدريجيا» بعد 
اللقاء التاريخي بــين كيم جونغ 
أبــريــل  فـــي  أون وكـــيـــم جــــاي - إن 

(نيسان).
«الرغبة» التي  ورحب أيضا بـ
عـــبـــرت عــنــهــا واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
يـــانـــغ فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة 
الأزمـــة «عــبــر حـــوار ومــفــاوضــات» 
بعد القمة التاريخية التي عقدت 
فـــــي ١٢ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) بــين 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

والزعيم الكوري الشمالي.

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ٥٠٠ مليون دولار

مذكرة تفاهم بين تونس وبريطانيا لدفع المبادلات التجارية
تونس: المنجي السعيداني

وقــــعــــت تــــونــــس وبــريــطــانــيــا 
مــذكــرة تــفــاهــم تــهــدف إلـــى تعزيز 
قدرة المؤسسات التونسية المهتمة 
بالنهوض بالصادرات على النفاذ 
إلى الأسواق البريطانية، وتكثيف 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري والــــرفــــع مــن 
قيمة المبادلات بين البلدين، وذلك 
خلال زيــارة أليستر بيرت الوزير 
الــبــريــطــانــي المـــســـؤول عــن شــؤون 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
ــــــى تـــــونـــــس. وفــــــي هــــــذا الـــشـــأن  إل
أوضح عمر الباهي، وزير التجارة 

التونسي، أن هذه الاتفاقية تهدف 
إلـــى تــعــزيــز قـــدرة مــركــز النهوض 
بــالــصــادرات (مؤسسة حكومية) 
عــلــى تــقــديــم خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
للترويج لصادرات البلاد، وتقديم 
المــشــورة للمصدرين التونسيين 
الذين يسعون إلى النفاذ إلى سوق 

بريطانيا.
لــــــدى  الـــــــبـــــــاهـــــــي إن  وقــــــــــــــال 
بــريــطــانــيــا رغـــبـــة قـــويـــة لتحسين 
مستوى التبادل مع تونس التي 
ستكون بالنسبة لها بوابة للعبور 
إلــــى الـــســـوق الأفـــريـــقـــيـــة، اعــتــبــاراً 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 

حيث ستصبح تونس عضواً في 
السوق المشتركة لأفريقيا الشرقية 
والــجــنــوبــيــة المــعــروفــة تــحــت اســم 

«الكوميسا».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعـــلـــن 
مــــــن رجــــــــــال الأعـــــمـــــال  بــــعــــثــــة  أن 
البريطانيين ســتــزور تــونــس في 
شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) لـــدفـــع 
البلدين في مختلف  التجارة بين 
الــقــطــاعــات، خــصــوصــاً فــي قطاع 

النسيج والخدمات البنكية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه وعـــــــــد الــــــوزيــــــر 
البريطاني بتوفير الفرص لتطوير 
التعاون بين البلدين، قائلاً: «على 

تــونــس أن تستغل فــرصــة خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وفـــي نــطــاق تعهداتها تجاه 
تــــــونــــــس فـــــــي المـــــنـــــتـــــدى الــــــدولــــــي 
للاستثمار «تونس ٢٠٢٠»، تعمل 
الحكومة البريطانية على تنفيذ 
مستشفيين فــي منطقة الجنوب 
الــــتــــونــــســــي، وهــــــو مـــــا قـــــد يــفــتــح 
أبواباً إضافية لتوجيه قسط من 
الاســـتـــثـــمـــارات الــبــريــطــانــيــة إلـــى 

تونس.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال كــريــم 
بـــلـــكـــحـــلـــة، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
التونسي، إن قــدوم الاستثمارات 

الــبــريــطــانــيــة إلـــى تــونــس يتطلب 
وقـــتـــاً طــــويــــلاً وحـــمـــلـــة إقــــنــــاع فــي 
صفوف المستثمرين البريطانيين 
بــــجــــدوى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــلاد 
خـــــــلال هـــــــذه المـــــرحـــــلـــــة. وأكـــــــــد أن 
«المــســألــة ســتــأخــذ بــعــض الــوقــت، 
تــمــامــاً مثلما هــو الأمـــر بالنسبة 
لاســــتــــعــــادة الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
حيويته بعد سنوات عجاف جراء 

الهجمات الإرهابية».
وفي المقابل، نبه بلكحلة إلى 
المــنــافــســة الاقــتــصــاديــة الــشــديــدة 
الـــــتـــــي تــــلــــقــــاهــــا تـــــونـــــس كــمــتــلــق 
للاستثمارات من عدة بلدان، سواء 

الــبــلــدان ذات البنية الاقــتــصــاديــة 
المــشــابــهــة فـــي حــــوض المــتــوســط، 
أو كــذلــك دول شـــرق أوروبــــا التي 
تــنــافــســهــا فــــي الامــــتــــيــــازات الــتــي 
تــوفــرهــا للمستثمرين الأجــانــب، 
وكـــذلـــك انــــخــــراط عــــدد مـــن الــــدول 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة جـــــنـــــوب الــــصــــحــــراء 
فــــي نـــســـق اقـــتـــصـــادي تــصــاعــدي 
يــغــري بــتــوجــيــه قــســط مــن جهود 

الاستثمار الدولية نحوها.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين الـــطـــرفـــين، كــشــف 
هـــشـــام بـــن أحـــمـــد، كـــاتـــب الـــدولـــة 
لــلــتــجــارة الـــخـــارجـــيـــة، عـــن حجم 

المــــبــــادلات الــتــجــاريــة بـــين تــونــس 
وبريطانيا خلال السنة الماضية، 
وأكد أنها قدرت بنحو ١٫٤ مليار 
دينار تونسي (نحو ٥٦٠ مليون 
دولار)، وقـــد تمكنت مــن تحقيق 
فائض لصالح تونس في حدود 
١٥٢ مليون دينار تونسي (نحو ٦١ 
مليون دولار). وسجلت المبادلات 
التونسية البريطانية نمواً خلال 
بـــنـــحـــو ٥٤٫٩  المـــنـــقـــضـــيـــة  الـــســـنـــة 
فـــي المـــائـــة، وهـــو مــؤشــر إيــجــابــي 
يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الــجــهــود التي 
بذلها الطرفان لتطوير العلاقات 

الاقتصادية بينهما.

وخـــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بين 
الأول مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
ونهاية شهر مايو (أيار) من السنة 
الـــحـــالـــيـــة، بــلــغ حــجــم الــــصــــادرات 
الــتــونــســيــة إلــــى بــريــطــانــيــا نحو 
٢٥٧٫٣ مليون دينار تونسي، في 
حـــين قــــدرت الـــــــواردات فـــي الــفــتــرة 
ذاتـــــهـــــا بـــــــــــــ٢٨٨٫٩ مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تونسي. وتمثل قطاعات التصنيع 
الـــــغـــــذائـــــي والــــنــــســــيــــج وخــــدمــــات 
الاتصال والتكنولوجيات الحديثة 
مــنــافــذ مــهــمــة لــتــعــمــيــق الــشــراكــة 
والاستثمار المشترك ضمن إطار 
تجاري أكثر نجاحاً بين البلدين.
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٥٢ - Saturday السبت ٢٠١٨/٦/٢٣ مونديال    ٢٠١٨
S P O R T

الهزيمة القاسية أمام كرواتيا وضعت فريق التانغو على أعتاب الخروج من المونديال

منتخب الأرجنتين يتحول إلى مادة للسخرية... وميسي يعيش كابوساً
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــصــدمــة المــوجــعــة التي 
تعرض لها المنتخب الأرجنتيني 
بــالــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة أمـــــام نــظــيــره 
الــــكــــرواتــــي ٣ - صـــفـــر، بــالــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة لمـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
الــــــرابــــــعــــــة، ظــــهــــر المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
خـــــــورخـــــــي ســـــامـــــبـــــاولـــــي بــــوجــــه 
شاحب خــلال المؤتمر الصحافي 
عقب المباراة، في الوقت الذي من 
المفترض أن يبحث فيه عن شرارة 
الحماس بأي شكل، للحفاظ على 
الأمــل الضئيل لاســتــمــرار الفريق 

في مونديال روسيا.
المـــنـــتـــخـــب  تـــلـــقـــى  وبـــــعـــــد أن 
الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل 
ميسي صدمة التعادل مع آيسلندا 
الـــســـبـــت المــــاضــــي فــي  ١ - ١ يـــــوم 

الجولة الأولـــى، تلقى الفريق 
ضربة أكثر قسوة بهزيمته 

أمـــام كــرواتــيــا صــفــر - ٣ 
مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
عــلــى مــلــعــب «نيجني 

نوفغورود» ليقف على 
الــدور  بوابة الخروج من 

لـــو  وحـــــــتـــــــى  الأول. 
نجح سامباولي 

فـــــــي إشـــــعـــــال 
حــــــــــــمــــــــــــاس 
المــــنــــتــــخــــب 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، أو حـــقـــق مــيــســي 
صــــحــــوة بـــقـــمـــيـــص الـــــفـــــريـــــق، لــم 
يـــعـــد مــصــيــر راقــــصــــي الــتــانــجــو 
بأيديهم، وإنما ستحسم بطاقة 
الــتــأهــل الأخــــــرى مـــن المــجــمــوعــة، 
بعد ضمان كرواتيا التأهل، في 

الجولة الأخيرة.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا أخــــــــــذ أســـــــطـــــــورة 
كـــرة الـــقـــدم الأرجــنــتــيــنــيــة دييغو 
مــــــارادونــــــا يــــلــــوح بــقــمــيــصــه مــن 
المــــدرجــــات، وســــط هــتــافــات آلاف 
مــن جــمــاهــيــر بــــلاده قــبــل انــطــلاق 
المباراة ضد كرواتيا، كان ميسي 

يفرك جبهته في توتر.
ولمـــس مــيــســي الــكــرة ٢٠ مــرة 
فقط فــي الــشــوط الأول، وهــو أقل 
عــدد من اللمسات بين كل لاعبي 

الأرجنتين، وبدا مجهدا.
لكن الأســـوأ جــاء فــي الشوط 
الثاني المرعب، وهو تلقي 
شــبــاك الأرجــنــتــين ثــلاثــة 
أهــــــداف لــيــنــال الــفــريــق 
فــي دور  أثــقــل نتيجة 
المــجــمــوعــات مــنــذ ٦٠ 
عـــامـــا. وغـــــادر عبقري 
برشلونة الذي سيكمل 
٣١ عـــامـــا مطلع 
الأســــــــــبــــــــــوع 
المــــــــقــــــــبــــــــل 
المـــلـــعـــب، 
وهـــــــــــــــو 

يبدو وحيدا ومنكسرا بعد مباراة 
ربــمــا أنــهــت فــرصــتــه الأخــيــرة في 

رفع كأس العالم.
وتــــحــــول مــــــارادونــــــا، الــفــائــز 
بكأس العالم ١٩٨٦، والذي يقارنه 
الأرجنتينيون دائما بميسي، من 
التلويح بقميص لاعب برشلونة 

رقم ١٠ إلى البكاء.
وسخرت الصحافة الرياضية 
العالمية من المنتخب الأرجنتيني 
الــــذي بـــات عــلــى أعـــتـــاب الــخــروج 
من الدور الأول، ولم ترحم ميسي 
ورفـــاقـــه؛ حــيــث اعــتــبــرت صحيفة 
«أولـــيـــه» الأرجــنــتــيــنــيــة أن رجـــال 
المـــــــــــدرب خــــــورخــــــي ســــامــــبــــاولــــي 
«حطموا روحنا... المنتخب فشل 

مجددا».
وتابعت: «على الرغم من 
أن الـــفـــرصـــة مـــا زالـــــت قــائــمــة 
لــلــتــأهــل إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، 
داخــــلــــيــــا يـــشـــعـــر الــجــمــيــع 
بـــالإقـــصـــاء. أثـــنـــاء الـــعـــودة 
إلــى المعسكر، الأجـــواء كانت 

بمثابة نهاية حقبة».
في إنجلترا، حيث «العداوة» 
واضحة للأرجنتين بسبب حرب 
الــــبــــلــــديــــن عــــلــــى جـــــــزر فـــوكـــلانـــد 
فــــي جــــنــــوب المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، 

اســـتـــمـــتـــعـــت صـــحـــيـــفـــة «الــــصــــن» 
باللعب على أحــرف اســم ميسي، 
قائلة: «يــا لها من (مــيــس)» التي 

تعني بالإنجليزية فوضى.
أمــا صحيفة «دايــلــي مــايــل»، 
فــــعــــنــــونــــت: «تــــاكــــســــي لمـــيـــســـي»، 
مرفقة ذلك بصور للحارس ويلي 
كاباييرو الذي ارتكب خطأ فادحا 
جــاء منه الهدف الكرواتي الأول. 
ومـــيـــســـي وأســـــطـــــورة الأرجـــنـــتـــين 
ديــــيــــغــــو مــــــــارادونــــــــا الـــــــــذي كــــان 
موجودا في المدرجات، وأيديهما 

على وجههما.
ورأت الصحيفة أن ما حصل 
فــي ملعب «نيجني نــوفــغــورود» 
هـــو «عــجــز تكتيكي وفــنــي جعل 
الأرجنتين في خطر كبير، ويمكن 

أن يشكل نهاية جيل».
ومــــــن ألمــــانــــيــــا الــــتــــي تــعــانــي 
بدورها بعد أن خسر أبطال العالم 
مباراتهم الأولــى في روسيا على 
يــد المكسيك (صفر - ١)، اعتبرت 
أنـــه «حــتــى قبل  صحيفة «بــيــلــد» 
خطأ الحارس، لم تقدم الأرجنتين 
شيئا على أرضية الملعب، خلافا 
الـــذي قدم  لأسطورتها مــارادونــا 
كل شيء في المدرجات» في إشارة 
إلى حماسه وتفاعله مع مجريات 

اللقاء، والخيبة التي بــدت عليه 
في نهايتها.

أما مواطنتها «دير شبيغل»، 
فرأت في نسختها الإلكترونية أن 
ميسي يعاني من تواضع مستوى 
زمــلائــه، و«مــيــســي يستحق أكثر 

من هذا المنتخب الأرجنتيني».
وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي يــغــيــب 
منتخبها، بطل العالم أربع مرات، 
عن النهائيات للمرة الأولــى منذ 
٦٠ عاما بعد سقوطه في الملحق 
الأوروبـــي أمــام السويد، اعتبرت 
صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» 
أيـــــــدي  عـــــلـــــى  أذل  «مـــــيـــــســـــي  أن 
الــكــرواتــيــين. الأرجــنــتــين أقصيت 
تقريبا. خطأ لا يصدق لكاباييرو، 
ثم تحولت الأمسية إلى كابوس».

ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، شــــمــــلــــت 
«تـــــوتـــــوســـــبـــــورت» الـــجـــمـــيـــع فــي 
«الأرجنتين  وصفها لما حصل، فـ
أذلــت، اكتسحت من قبل كرواتيا 
وأقصيت إلى حد كبير. كاباييرو 

كان كارثة. ميسي أخفق».
الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــــوكـــــالـــــة  ورأت 
للأخبار «سي إن إس»، أنه «على 
الأرجــح أحلك يوم في تاريخ كرة 
الــقــدم الأرجنتينية»، معتبرة أن 
ميسي مــثــل أعــظــم المــغــنــين؛ لكنه 

لا يستطيع أن يؤدي دون الفرقة 
الموسيقية، فــي إشـــارة منها إلى 
افــتــقــاد نــجــم بــرشــلــونــة لمــســانــدة 

زملائه.
وكانت صحيفة «التلغراف» 
البريطانية قاسية في توصيفها 
لـــــحـــــال المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بالقول: «يمكن أن نقول إن ميسي 
حاول إنقاذهم؛ لكنه بدا أكثر كأنه 
عــضــو مــن عــائــلــة فــي حــالــة حــداد 

بجانب سرير المتوفى».
لــكــن مــواطــنــتــهــا «الــتــايــمــز» 
حملت ميسي مسؤولية الإخفاق؛ 
لأنـــه «بـــدا كطفل تــائــه»، كـــان أول 
إلــى النفق  المــبــاراة  الداخلين بعد 
المـــؤدي لــغــرف المــلابــس «مــن أجل 

البحث عن ملجأ».
وفــــي إســبــانــيــا، حــيــث حقق 
ميسي كل شيء ممكن مع فريقه 
برشلونة، رأت صحيفة «سبورت» 
أنه «لم يكن باستطاعة ليو فعل 
أي شيء، لكي يتجنب أن يتحول 

فريقه إلى كاريكاتير».
وعــــــنــــــد الــــــــجــــــــارة الــــغــــريــــمــــة 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل، تــــطــــرقــــت صــحــيــفــة 
«غلوبو إيسبورتي» إلى تصرف 
الجمهور البرازيلي الموجود في 
روسيا لمؤازرة المنتخب الوطني، 
وســـــخـــــريـــــتـــــهـــــم مـــــــن الــــجــــمــــهــــور 
الأرجنتيني واستفزازه بعبارات 
مثل «ميسي تــشــاو»، أي «وداعــا 
مــــيــــســــي»، عــــلــــى نــــســــق الأغـــنـــيـــة 
الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة «بــيــلا 

تشاو».ووصل الأمر بصحيفة «أو 
غلوبو» البرازيلية إلى القول بأن 
«لاعبي الأرجنتين طالبوا بإقالة 
سامباولي قبل المباراة (الأخيرة 

في الدور الأول) ضد نيجيريا».
لــــكــــن مــــصــــدر فـــــي المــنــتــخــب 
الأرجنتيني نفى الجمعة صحة 
هذا الخبر، مشيرا إلى أن ما قيل 
«غــيــر صحيح عــلــى الإطــــلاق. كل 
ما قيل عن اجتماع للاعبين أو أي 

شيء آخر غير صحيح».
فــي ظــل مشاركته لــرابــع مرة 
فــي كــأس الــعــالــم، وبــقــاء الهزيمة 
المــؤلمــة ١ - صــفــر أمـــام ألمــانــيــا في 
نهائي ٢٠١٤ عالقة فــي الأذهـــان، 
يـــواجـــه مــيــســي والأرجـــنـــتـــين الآن 

احتمال الخروج بشكل صادم من 
دور المــجــمــوعــات، إلا إذا جـــاءت 
نتائج الفرق الأخــرى بالمجموعة 

الرابعة في صالحهم.
اعــتــزال اللعب  وسبق لميسي 
الــدولــي، بعدما أضـــاع محاولته 
خلال ركلات الترجيح أمام تشيلي 
في نهائي كأس كوبا أميركا عام 
٢٠١٦؛ لكنه تراجع عن قراره بعد 
مــنــاشــدات مــن المشجعين وأفـــراد 
عائلته وزملائه ومــارادونــا؛ لكن 
مع بلوغه ٣٥ عاما في النهائيات 
المــقــبــلــة، ومــــع انـــهـــيـــاره الـــواضـــح 
تـــحـــت وطــــــأة الـــضـــغـــوط، تــتــوقــع 
الأغلبية أن يعتزل ميسي اللعب 

الدولي في وقت ما بعد روسيا.
وفي مباراة الجولة الثانية، 
تفوق عليه لوكا مودريتش صانع 
لـــعـــب كــــرواتــــيــــا، الـــفـــائـــز بــجــائــزة 
أفـــضـــل لاعـــــب بـــالـــلـــقـــاء، والـــقـــائـــد 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٢ عــامــا الــذي 
بـــروح قتالية وســجــل هدفا  لعب 
مدهشا. وعلى النقيض، نادرا ما 
ظهر ميسي في المباراة، وأخرجه 
المنتخب الكرواتي المنظم للغاية 
من اللعب، وعجز عن تسديد أي 
كــرة على المــرمــى، ولــم ينجح في 
تمرير كرات مؤثرة سوى مرة أو 
مرتين. وكما حدث أمــام آيسلندا 
حين أضاع ركلة جزاء في التعادل 
١ – ١، خيم الصمت والصدمة على 

وجه ميسي وهو يغادر الملعب.
وقــــــــــال ســـــامـــــبـــــاولـــــي مــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــين: «لـــيـــو (مـــيـــســـي) هو 
لــم نتمكن  قلبنا وروحــنــا؛ لكننا 
مـــــن إيـــــصـــــال الـــــكـــــرة لـــــــه» داعــــيــــا 
المشجعين لإلقاء اللوم عليه وليس 

على ميسي.
ورغـــم أن مــودريــتــش هــو من 
تفوق في مواجهة الجولة الثانية، 
فــــــإن المــــقــــارنــــة مـــــع كــريــســتــيــانــو 
رونــــــالــــــدو غـــريـــمـــه فـــــي الــــــــدوري 
الإسباني هي أكثر ما يؤلم ميسي. 
فقد فاز اللاعب البرتغالي الكبير 
بــلــقــب كــبــيــر بــالــفــعــل فـــي بــطــولــة 
أوروبـــا ٢٠١٦، وبـــدأ كــأس العالم 
بأربعة أهداف في مباراتين. وإن 
لــم يــحــدث شــيء غير عـــادي، فقد 
يــجــلــس مــيــســي قــريــبــا لمــشــاهــدة 

رونالدو من خارج روسيا.

ميسي وسط انهيار لاعبي الأرجنتين بعد الخسارة أمام كرواتيا (رويترز)

تشجيع مارادونا لم يجلب الحماس للأرجنتين (رويترز)

ظاهرة أهداف الوقت بدل الضائع تتواصل في المونديال وتبتسم لمنتخب السامبا

هدفا كوتينيو ونيمار منحا البرازيل الفوز وأطاحا بأحلام كوستاريكا
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

مــنــح هـــدفـــان مــثــيــران لفيليبي 
كوتينيو ونيمار في الوقت المحتسب 
بدل الضائع المنتخب البرازيلي أول 
فـــوز فــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم على 
كوستاريكا بمدينة سان بطرسبرغ، 
كــمــا فــطــرت الــنــتــيــجــة قــلــوب الــفــريــق 
الــــخــــاســــر وجــــمــــاهــــيــــره لـــتـــوديـــعـــهـــم 
الـــنـــهـــائـــيـــات بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الــثــانــيــة 

بالمجموعة الخامسة.
و انـــتـــظـــر المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
لكرة القدم حتى الوقت بدل الضائع 
لــيــتــنــفــس الـــصـــعـــداء ولـــيـــعـــوض فــي 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة خــيــبــة تـــعـــادلـــه في 

المباراة الأولى مع سويسرا (١ - ١).
وبدا حجم الضغط على الفريق 
الـــبـــرازيـــلـــي جــلــيــا فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
أقيمت في مدينة ســان بطرسبورغ. 
لــكــوتــيــنــيــو في  الـــهـــدف الأول  فــبــعــد 
الــدقــيــقــة ٩٠+١، احــتــفــل مــدربــه تيتي 
إلـــى سقوطه  بــطــريــقــة جــنــونــيــة أدت 
أرضا، بينما انهار نيمار على أرض 
الملعب مجهشا بالبكاء بعد صافرة 
النهاية، بعد ثوان من تسجيل أغلى 
لاعب في العالم الهدف الثاني لبلاده 

في الدقيقة ٩٠+٧.
وقال تيتي: «أعتقد أنني أصبت 
بـــشـــد فــــي عـــضـــلاتـــي! أنـــــا أعــــــرج الآن 
بعد الاحــتــفــال. كنا متحمسين فوق 

العادة».
وهي المرة الأولى في تاريخ كأس 
إلــى هذا  العالم يسجل هــدف متأخر 
الــحــد، بحسب الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا)، علما بأن الرقم السابق 

كان ٩٠+٥.
كــمــا انــفــرد نــيــمــار نــجــم بــاريــس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، بــالمــركــز 
الــــــثــــــالــــــث عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــــهـــــدافـــــين 
التاريخيين للمنتخب البرازيلي، مع 

هدفه الـ٥٦.
وعانت البرازيل طــوال الدقائق 
التسعين للمباراة من صلابة دفاعية 
كوستاريكية ومهارة الحارس كيلور 
نــافــاس، ولــم تتمكن مــن هــز الشباك 
القاتلة لتتفادى  سوى في اللحظات 
مصير منتخبات كبيرة تقدم نتائج 
مخيبة، أبرزها ألمانيا حاملة اللقب 

والأرجنتين.
وبــيــنــمــا كــانــت الـــبـــرازيـــل تــعــول 
على نيمار العائد من غياب أكثر من 
ثلاثة أشهر بسبب كسر في القدم، كان 
كوتينيو المنقذ للمرة الثانية تواليا. 

وبعد تسجيله هــدف المــبــاراة الأولــى 
ضـــد ســويــســرا مـــن تــســديــدة قوسية 
رائعة، سجل لاعب برشلونة الإسباني 
الهدف الأغلى واختير أفضل لاعب في 

المباراة أمام كوستاريكا.
الـــهـــدف الأول بــعــد جهد  وأتـــــى 
بــرازيــلــي جماعي، بــدأ بكرة عرضية 
مرفوعة من مارسيلو، حولها البديل 
روبرتو فيرمينو برأسه إلى غابريال 
خيسوس القريب من المرمى، فهيأها 

لنفسه وكان يهم بالالتفاف لمحاولة 
تــــســــديــــدهــــا تــــحــــت ضــــغــــط الـــــدفـــــاع، 
ليسارع كوتينيو المنسل بين المدافعين 
لتحويلها بين ساقي الحارس كيلور 
نــــافــــاس، مــســجــلا هـــدفـــه الـــثـــانـــي في 

المونديال بعد الأول ضد سويسرا.
أمــــا الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــأتـــى بعد 
اخـــتـــراق مــن الــبــديــل الآخـــر دوغـــلاس 
إلــى نيمار  الــكــرة  كــوســتــا، وتحويله 
المـــتـــقـــدم مــــن دون رقـــــابـــــة، فــحــولــهــا 

بــالــقــدم الــيــســرى فــي مــرمــى الــحــارس 
الكوستاريكي نافاس.

وحــقــق الــفــريــق الــبــرازيــلــي بذلك 
فـــوزه الأول فــي مــونــديــال ٢٠١٨، في 
مـــجـــمـــوعـــة تــــضــــم أيــــضــــا مــنــتــخــبــي 
صــربــيــا وســويــســرا. وكــانــت صربيا 
فــازت على كوستاريكا ١ - صفر في 
الجولة الأولى. وحسنت البرازيل من 
حظوظها ببلوغ الدور المقبل، إذ بات 
فــي رصــيــدهــا حــالــيــا أربــــع نــقــاط من 

المــبــاراة التي أقيمت  مباراتين. إلا أن 
فـــي ســــان بــطــرســبــورغ أمـــــس، كــانــت 
على وشك أن تكون استعادة للمباراة 
الأولى لفريق السامبا ضد سويسرا، 
أي الخروج بنتيجة مخيبة للمنتخب 
الساعي إلى نسيان مذلة الخروج من 
مونديال ٢٠١٤ على أرضه، بالخسارة 
في نصف النهائي أمام ألمانيا ١ - ٧.

فـــــــــقـــــــــد اعـــــــــتـــــــــمـــــــــد المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الكوستاريكي خطة دفاعية محكمة، 

وتمكن من إقفال منطقة جزائه بشكل 
كبير أمــام كل المــحــاولات البرازيلية. 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء هــــــدف مـــلـــغـــى بـــداعـــي 
التسلل لخيسوس فــي الدقيقة ٢٦، 
انتظر الفريق البرازيلي ٤٠ دقيقة في 
الــشــوط الأول، ليتمكن مــن التسديد 
لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى مــرمــى الــحــارس 
نـــافـــاس، وذلـــــك مـــن مــحــاولــة بــعــيــدة 

لزميله في ريال مدريد مارسيلو.
واكتفت البرازيل طوال 

الشوط تقريبا بمحاولات التسديد 
البعيدة أو المحاولات العرضية التي 
غالبا ما تمكن لاعبو المدرب أوسكار 
رامــــيــــريــــز مــــن قـــطـــعـــهـــا. ومـــــع بـــدايـــة 
الشوط الثاني، دفع المدرب البرازيلي 
تــيــتــي بــجــنــاح يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
كـــوســـتـــا بــــــدلا مــــن لاعــــــب تــشــيــلــســي 

الإنــجــلــيــزي ويــلــيــان، فــقــام بتنشيط 
الجهة اليمنى لا سيما عبر اختراقاته 
وتمريراته العرضية والسريعة نحو 
الــجــزاء. وكــثــف البرازيليون  منطقة 
ضغطهم سريعا سعيا لكسر التعادل 
وتــــفــــادي مــصــيــر مــنــتــخــبــات كــبــيــرة 
أخـــرى قــدمــت أداء مخيبا حتى الآن 
في المونديال، لا سيما ألمانيا حاملة 

اللقب والأرجنتين.
وصـــنـــع خـــيـــســـوس أول فــرصــة 
خــطــرة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــرأســيــة 
في الدقيقة ٤٩ ارتــدت من العارضة، 
أتبعها كوتينيو بعد ثوان بتسديدة 
حولها الدفاع عن خط المرمى تقريبا 
إلــى ركنية. وبــدا الضغط البرازيلي 
واضحا من خلال الحصول على ثلاث 

ركنيات في أقل من ثلاث دقائق.
نــيــمــار يفتتح سجله في  وكـــاد 
المــونــديــال فــي الدقيقة ٥٦ بعد حول 
بــــســــرعــــة عــــرضــــيــــة مـــــن بـــاولـــيـــنـــيـــو، 
لــتــســديــدة قــويــة تــصــدى لــهــا نــافــاس 

وحولها إلى ركنية.
وتكررت التسديدات والمحاولات 
الهجومية البرازيلية، لا سيما عبر 
كوتينيو بتسديدة من حافة المنطقة 
فــي الدقيقة ٥٨، ونــيــمــار مــجــددا من 

حافة المنطقة بالدقيقة ٧٢.
واعتقد المنتخب البرازيلي في 
الدقيقة ٧٩ أنه نال الفرصة التي كان 
المــبــاراة، عندما  يتحينها منذ بداية 
احــتــســب الــحــكــم ركــلــة جــــزاء لصالح 
نــــيــــمــــار بــــعــــد ســــقــــوطــــه فـــــي مــنــطــقــة 
الجزاء إثر «احتكاك» مع جيانكارلو 
تــقــنــيــة مــســاعــدة  غـــونـــزالـــيـــز. إلا أن 
الفيديو بالتحكيم (في إيه آر) تدخلت 
عــكــس الــتــيــار هــــذه المـــــرة. وبـــــدلا من 
احتساب ركــلات الجزاء كما يحصل 
عـــادة، قــرر الحكم الهولندي بيورن 
كويبرس إلغاء الركلة، بعدما تبين 
أن نيمار بالغ وحــاول الاحتيال 
أنــه تعرض للشد  عليه لإظهار 

من قميصه.
واســـتـــمـــرت الـــبـــرازيـــل في 
بحثها عــن هــز الشباك وكانت 
الــنــهــايــة مــثــيــرة حــيــث هاجمت 
بـــــكـــــل خـــــطـــــوطـــــهـــــا أمـــــــــــــام دفــــــــاع 
كــوســتــاريــكــا الــعــنــيــد إلــــى أن جــاء 

الغيث من كوتينيو ونيمار.
وفـــــور إطـــــلاق صـــفـــارة الــنــهــايــة 
أجــهــش نــيــمــار بــالــبــكــاء وهـــو يغطي 
وجــهــه بــيــديــه، وكــــان ذلــــك تجسيدا 
لحجم التوتر الذي خيم عليه معظم 

فترات اللقاء.

نيمار يسجل ثاني أهداف البرازيل في مرمى كوستاريكا بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (رويترز)

موسى يهدي نيجيريا الفوز على آيسلندا ويشعل المنافسة بالمجموعة الرابعة
فولغوغراد (روسيا): «الشرق الأوسط»

أنعش المنتخب النيجيري آماله في 
مواصلة مــشــواره ببطولة كــأس العالم 
٢٠١٨ لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، 
بعدما تغلب على نظيره الآيسلندي ٢ 
- صفر على ملعب «فولغوغراد أرينا» 
أمس، كما أعاد الأمل لمنتخب الأرجنتين 

 المنافسة في المجموعة الرابعة.
ً
مشعلا

وانــتــهــى الــشــوط الأول مــن المــبــاراة 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي، ثــــم أحـــــــرز أحــمــد 
مــوســى هــدفــي المنتخب النيجيري في 

الدقيقتين ٤٩ و٧٥، بينما أهــدر جيلفي 
ســـيـــغـــوردســـون فـــرصـــة الــتــســجــيــل مــن 
ضــربــة جـــزاء للمنتخب الآيــســلــنــدي في 

الدقيقة ٨٢.
وحــصــد المنتخب النيجيري بذلك 
 
ً
فـــي المــجــمــوعــة، محتلا لـــه  أول ٣ نــقــاط 
المــــركــــز الـــثـــانـــي بــــفــــارق ٣ نــــقــــاط خــلــف 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي الــــذي حــســم تأهله 
بالفعل إلى الدور الثاني، إثر تغلبه على 

نظيره الأرجنتيني ٣ - صفر.
فـــوز نيجيريا ليبقي أيضاً  وجــــاء 
أمال الأرجنتين في التأهل للدور الثاني، 

حيث يمتلك فريق التانغو نقطة واحدة، 
بالتساوي مع المنتخب الآيسلندي. وكان 
الــوضــع سيتعقد كــثــيــراً عــلــى المنتخب 
الأرجنتيني وصــيــف النسخة الماضية 
فـــوز  حــــــال  فـــــي  و١٩٨٦،   ١٩٧٨ وبــــطــــل 

آيسلندا. 
وتحسم بطاقة التأهل الثانية من 
المجموعة عبر الجولة الثالثة الأخيرة 
من مبارياتها، حينما يلتقي المنتخبان 
الأرجــنــتــيــنــي والــنــيــجــيــري عــلــى ملعب 
«كــريــســتــوفــســكــي» يـــوم الــثــلاثــاء المقبل 
تزامناً مع مباراة آيسلندا وكرواتيا على 

ملعب «روستوف أرينا».
وكان المنتخب الآيسلندي، 
المنتشي بالتعادل فــي الجولة 
ـــــــى مــــع الأرجــــنــــتــــين ١ - ١،  الأول

يــتــطــلــع إلـــــى الــــفــــوز فــــي مـــبـــاراة 
اليوم لحسم تأهله برفقة كرواتيا 

إلــى دور الستة عــشــر، لكن المنتخب 
النيجيري استعاد توازنه بعد هزيمة 

أمــام كرواتيا صفر - ٢،  الجولة الأولـــى 
وحــقــق الـــفـــوز بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة لــيــؤجــل 
حسم بطاقة التأهل الثانية إلى الجولة 

الأخيرة.

مودريتش 
تفوق 

على ميسي 
وقاد كرواتيا 

لانتصار 
ثمين 

(أ.ف.ب)
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موسى يحتفل 
بهدفيه في مرمى 
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

المدرب معلول يؤكد ثقته في قدرة فريقه على الفوز والتقدم للدور الثاني

تونس تواجه بلجيكا بأمل تفادي مصير الثلاثي العربي
موسكو: «الشرق الأوسط»

يسعى المنتخب التونسي لكرة 
الـــقـــدم إلــــى تـــفـــادي مــصــيــر الــثــلاثــي 
العربي، المغرب ومصر والسعودية، 
عندما يلاقي نظيره البلجيكي اليوم 
عــلــى مــلــعــب «أوتــكــريــتــي»، الــخــاص 
بــنــادي ســبــارتــاك، فــي مــوســكــو، في 
افتتاح الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة السابعة لمونديال روسيا.
وودعـــــــت المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة 
الثلاثة النهائيات مبكراً، وتحديداً 
مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة، عــقــب تــعــرض 
كــــل مــنــهــا لـــخـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين، 
فيما يبقى الأمل العربي معلقاً على 
«نــــســــور قـــــرطـــــاج»، الــــذيــــن ســيــكــون 
هــمــهــم الـــوحـــيـــد هــــو انــــتــــزاع نــقــطــة 
على الأقل للإبقاء على آمالهم حتى 

الجولة الثالثة (الأخيرة).
وعــــلــــى غـــــــرار المــــغــــرب ومـــصـــر، 
اللذين لم يسعفهما الحظ في الجولة 
الأولــــى عــنــدمــا قــدمــا عــروضــاً جيدة 
لكنهما خسرا (صفر - ١) في الوقت 
الـــقـــاتـــل أمــــــام إيـــــــران والأوروغــــــــــواي 
توالياً، سقطت تونس أمام إنجلترا 
بهدف قاتل لنجمها هاري كين (١ - 
٢)، فــي مــبــاراة كانت تستحق فيها 

التعادل على أقل تقدير.
ومن المفترض أن يكون «نسور 
الــعــبــر من  قــرطــاج» قــد استخلصوا 
الـــســـقـــوط أمــــــام الإنـــجـــلـــيـــز، وكـــذلـــك 
مــصــيــر الــثــلاثــي الــعــربــي الــــذي قــدم 
الثانية،  عــروضــاً جــيــدة فــي الجولة 
دون أن ينجح في تفادي الخسارة. 
وبالتالي، فإن مدربهم نبيل معلول 
على دراية كاملة بما يجب القيام به 
اللقب،  أمــام منتخب مرشح لإحـــراز 
وضــــرب بــقــوة فـــي مــبــاراتــه الأولــــى، 
بـــفـــوزه الــكــبــيــر عــلــى بــنــمــا بــثــلاثــيــة 

نظيفة.
وشدد معلول على أنه سيحاول 
دفع منتخب بلاده للعب الهجومي، 
وقال: «سنلعب بدفاع متقدم، ونحن 
بــحــاجــة لــلاعــب يــحــمــل الــفــريــق إلــى 
الأمـــــــام»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه سيعتمد 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي تــشــكــيــلــتــه 
الأساسية، لا سيما في خطي الدفاع 

والوسط. 
وأضـــاف: «نــحــن بحاجة لدماء 
جــــديــــدة فــــي الــــخــــط الـــخـــلـــفـــي، ثــمــة 
بـــطء فـــي الــخــط الــخــلــفــي للمنتخب 
البلجيكي، وســنــحــاول استغلاله»، 

مــشــيــراً إلـــى أن لاعــبــيــه ســيــحــاولــون 
«عزل التواصل بين كيفن دي بروين 
وإديــــن هـــــازار، وعــزلــهــمــا عــن وســط 

الميدان... وسنبحث عن العمق».
واكــــتــــســــبــــت تـــــونـــــس شــعــبــيــة 
فـــي الـــكـــرة الأفــريــقــيــة بــقــدرتــهــا على 
الــــدفــــاع بــصــلابــة خــــلال المـــبـــاريـــات، 
مع استخدام خطط وحيل لإضاعة 
الوقت. وكــاد هذا الأسلوب أن يفلح 
أمام إنجلترا، حيث أحبطت كثيراً من 
هجمات إنجلترا في الجولة الأولى، 
قبل أن يسقط الفريق بهدف قاتل قبل 

النهاية.
وقال نبيل معلول مدرب تونس: 
«أعـــتـــقـــد أنــــنــــا ســنــحــظــى بـــاحـــتـــرام 
بلجيكا، ولدينا طموحنا الخاص 
لتجاوز الدور الأول الذي لم تصل له 

تونس من قبل».
وخــــســــر «نــــســــور قـــــرطـــــاج» فــي 

المـــــبـــــاراة الأولــــــــى جــــهــــود حـــارســـهـــم 
الأســاســي معز حسن، الــذي تعرض 
لإصــــابــــة قـــويـــة فــــي الـــكـــتـــف الأيـــســـر 
بــالــدقــيــقــة ١٦ أنـــهـــت مــشــاركــتــه في 

المونديال.
وتوجه معلول بالشكر إلى معز 
حسن، وقــال: «شكراً على ما قدمته 
لــلــمــنــتــخــب، رغــــم الــفــتــرة الــوجــيــزة. 
شــكــراً عــلــى انــضــبــاطــك، شــكــراً على 
احترافيتك العالية، شكراً معز، وقدر 

الله وما شاء فعل».
وأعــلــن الاتــحــاد التونسي لكرة 
الــقــدم، أول مــن أمــس، أن معز حسن 
قد غادر مقر إقامة المنتخب باتجاه 
مـــديـــنـــة نـــيـــس الـــفـــرنـــســـيـــة لمــواصــلــة 
الــعــلاج مــع فــريــقــه، بــعــد أن أظــهــرت 
الــكــشــوفــات استحالة مواصلته مع 

المجموعة.
وانــضــم حــســن، ٢٣ عــامــاً، الــذي 

يلعب لنادي شاتورو الفرنسي معاراً 
من فريقه نيس، حديثاً إلى منتخب 
تونس، وشارك أساسياً في عدد من 
المباريات التحضيرية، قبل أن يدفع 
بـــه مــعــلــول أســـاســـيـــاً فـــي المـــونـــديـــال 
بدلاً من الحارس الأول السابق أيمن 

المثلوثي.
تـــلـــقـــت  لـــــتـــــونـــــس أن  وســـــــبـــــــق 
ضربتين موجعتين قبل النهائيات، 
قــائــدهــا يــوســف المساكني  بتعرض 
لإصـــابـــة فـــي الـــركـــبـــة، والمـــهـــاجـــم طه 
ياسين الخنيسي لتمزق في عضلة 

الفخذ.
وتمني تونس النفس على الأقل 
بــتــكــرار إنــجــازهــا أمــــام «الــشــيــاطــين 
الحمر» فــي مونديال ٢٠٠٢، عندما 
الــتــعــادل (١ - ١)، في  انتزعت منهم 

الجولة الثانية أيضاً.
ورأى مهاجمها فخر الدين بن 

يــوســف، الـــذي اقتنص ركــلــة الــجــزاء 
أمام الإنجليز، أنه «خسرنا المعركة، 

وليس الحرب».
ويــــــــــــرجــــــــــــح الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ كــــفــــة 
الــبــلــجــيــكــيــين، الــــذيــــن لــــم يــخــســروا 
أمــام منتخب أفريقي في  حتى الآن 
لــم تنجح  المــونــديــال، كما أن تونس 
فــي تــاريــخ مــشــاركــاتــهــا فــي الــعــرس 
العالمي (للمرة الخامسة في النسخة 
الــحــالــيــة) فــي التغلب عــلــى منتخب 

أوروبي.
وحققت تونس فــوزاً واحــداً في 
تاريخها، وكان على حساب المكسيك 
(٣ - ١)، فــي مشاركتها الأولـــى عام 
١٩٧٨، علماً بأنه كان الانتصار الأول 
لمنتخب عربي وأفريقي في المونديال.

وتـــطـــمـــح بـــلـــجـــيـــكـــا إلــــــى حــســم 
بطاقة تأهلها مبكراً، وعدم تأجيلها 
إلى المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا، 

فـــــــــــــي الــــــــجــــــــولــــــــة 
الثالثة (الأخيرة).

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر 
المــــدرب الإســبــانــي 
لبلجيكا روبــرتــو 

مــارتــيــنــيــز لاعــبــيــه 
مـــــــــــــــــــــن خــــــــــــــطــــــــــــــورة 

المــنــتــخــب الــتــونــســي، 
بــقــولــه: «لــديــهــم الكثير 

مـــــــن الــــــشــــــجــــــاعــــــة، وهـــــم 
ديـــــنـــــامـــــيـــــكـــــيـــــون جـــــــــداً»، 

مــــــضــــــيــــــفــــــاً: «الــــــــلاعــــــــبــــــــون 
متفاهمون جيداً بين بعضهم 
إنــهــم يلعبون كــرة  بــعــضــاً... 
قدم مباشرة وفعالة». وأعرب 
مارتينيز عــن أمــلــه فــي عــدم 

تعرض نجمه إدين هازار لتدخلات 
قوية مــن التونسيين، على غــرار ما 
حصل في المباراة الأولى أمام بنما، 
وقال: «ما يقلق هو أنه كان معرضاً 

للإصابة في كل تدخل بحقه».
ومـــــنـــــح مــــارتــــيــــنــــيــــز الـــلاعـــبـــين 
راحـــة مــن الــتــدريــبــات أول مــن أمــس 
لاستعادة الحيوية من جديد، وقد 
قــضــى بــعــضــهــم الـــيـــوم مـــع أســرهــم، 

بينما مارس آخرون لعبة الغولف.
وقـــال تــومــاس مــونــيــيــه، مــدافــع 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
والمــــنــــتــــخــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، خــــلال 
وجـــــــــوده بــمــعــســكــر المـــنـــتـــخـــب، 
بــــالــــقــــرب مـــــن مــــوســــكــــو: «كـــــان 
مهماً أن تــأتــي أســرنــا، الــراحــة 
الــذهــنــيــة جعلتنا بــحــال جيد. 
وحظي فريقنا بالكثير من 
المــبــادرات حتى لا يشعر 
بالتوتر. ويمكنكم 
رصد أثر ذلك على 

الملعب».
وبــــــــــــــعــــــــــــــد 
الأهــــــــــــــــــــــــــــــداف 
الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة 
فـــــــي مــــرمــــى 
بنما، يتطلع 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــبــلــجــيــكــي 
إلـــــــــــــــى رفــــــــع 
غـــــــلـــــــتـــــــه مــــن 
الأهــــــــــــــــــــــــــــداف 
أمـــــام تــونــس، 
تــــــــــحــــــــــســــــــــبــــــــــاً 
ـــــــلـــــــدخـــــــول فـــي  ل
حساب فــارق الأهـــداف مع 
إنـــجـــلـــتـــرا لـــتـــحـــديـــد بــطــل 

المجموعة.
وبــــعــــدمــــا عــــجــــزوا عــن 
تقديم أداء يلاقي التوقعات 
في مشاركتيهما الأخيرتين 
الـــبـــرازيـــل ٢٠١٤،  (مـــونـــديـــال 
وكـــــــــأس أوروبــــــــــــا ٢٠١٦ فــي 
فــــــــرنــــــــســــــــا، حـــــــيـــــــث انـــــتـــــهـــــى 
مشوارهم عند ربع النهائي)، 
الــفــريــق البلجيكي في  يــأمــل 
المـــونـــديـــال  فــــي  رد الاعــــتــــبــــار 

الروسي.
الــجــيــل  يــــقــــدم  ويــــؤمــــل أن 
الــــذهــــبــــي لــلــمــنــتــخــب الـــكـــثـــيـــر، 
بـــقـــيـــادة نـــجـــوم مــثــل دي بــرويــن 

وهازار وروميلو لوكاكو.

وقــــد صــنــع دي بـــرويـــن الــهــدف 
الـــثـــانـــي لـــزمـــيـــلـــه رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
بتمريرة متقنة رائعة. وأشــار لاعب 
وسط مانشستر سيتي إلى إنه يرى 
أن هذه مهمته الأساسية في البطولة، 
وقال: «مهمتي وضع المهاجمين في 
موقف يمكن معه تسجيل الأهداف. 
لو فعلت ذلك، أكون قد أديت مهمتي 

بشكل جيد».
بــلــجــيــكــا من  كــــان خـــــروج  وإذا 
ربــع نهائي مونديال ٢٠١٤ على يد 
الأرجنتين بهدف لغونزالو هيغواين 
«مــقــبــولاً»، لا سيما أن الــفــريــق كــان 
شاباً في حينها، فــإن الخروج على 
فــي ربــع  يــد ويــلــز بنتيجة (١ - ٣)، 
كــــأس أوروبـــــــا ٢٠١٦، شكل  نــهــائــي 
المـــدرب مــارك  صــدمــة عجلت برحيل 
الثالثة  فيلموتس. وبلغت بلجيكا، 
فـــي الــتــصنــيــف الـــعـــالمـــي، مــونــديــال 
انــتــصــارات وتــعــادل،  ٢٠١٨ بتسعة 
فــــي ١٠ مــــبــــاريــــات فــــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبية، لكن الشكوك قائمة حول 
قــدرة المــدرب الجديد على أن يخرج 
مـــن هــــذا المــنــتــخــب المـــوهـــوب أفــضــل 
مـــا لـــديـــه. وأكـــــد هــــــازار أنــــه ورفـــاقـــه 
يدركون تطلع الجماهير البلجيكية 
إلـــــى إنــــجــــاز فــــي الــــعــــرس الـــعـــالمـــي، 
أنــه شــدد على صعوبة المهمة،  بيد 
وقـــــال: «عــرفــنــا ذلــــك قــبــل الــبــطــولــة. 
يـــقـــول الـــنـــاس إن بــلــجــيــكــا ســتــفــوز 
بـــكـــل مـــــبـــــاراة، لـــكـــن الأمــــــــور لــيــســت 
بهذه البساطة. لقد فزنا في المباراة 
الأولــــى، ولــديــنــا مــبــاراة أخـــرى ضد 
تونس. نتعامل مع المونديال مباراة 

بعد مباراة».
يذكر أن أفضل نتيجة لبلجيكا 
الرابع  المــركــز  فــي كــأس العالم كانت 
في مونديال المكسيك ١٩٨٦، عندما 
أمــــــام  فــــــي دور الأربـــــــعـــــــة  ســــقــــطــــت 
الأرجــــنــــتــــين بـــثـــنـــائـــيـــة أســـطـــورتـــهـــا 
ديــيــغــو مـــارادونـــا، الـــذي قــادهــا إلــى 

اللقب الثاني في تاريخها.
 ساراً أمس، 

ً
وتلقى مارتينيز نبأ

بــاســتــئــنــاف قــطــب دفـــــاع بــرشــلــونــة 
توماس فيرمايلين للتدريبات، عقب 
تعافيه من الإصابة في الفخذ، فيما 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــأنــفــهــا الــقــائــد 
فانسان كومباني مجدداً في التدريب 
الأخير قبل اللقاء. وكلا اللاعبين، ٣٢ 
عــامــاً، كــانــا يعانيان مــن إصــابــة في 
الفخذ، وتم تثبيتهما في التشكيلة 

الرسمية في اللحظة الأخيرة.

المنتخب البلجيكي المدجج بالنجوم يمثل خطراً على تونس اليوم (إ.ب.أ)

معلول 
مدرب تونس 

(رويترز)

المكسيك المنتشية بالفوز على أبطال العالم تأمل اجتياز عقبة كوريا الجنوبية وحجز مكان بالدور الثاني

ألمانيا تخشى الحرج في مواجهة مصيرية أمام السويد اليوم
سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

ترفع ألمانيا (حاملة اللقب) شعار 
الفوز ولا بديل في مواجهة السويد 
الــيــوم، عــلــى ملعب ســوتــشــي، ضمن 
الجولة الثانية للمجموعة السادسة، 
الـــتـــي تــشــهــد لـــقـــاءً آخــــر ســاخــنــاً بين 

المكسيك وكوريا الجنوبية.
ومــــنــــي الألمــــــــــان بــــخــــســــارة غــيــر 
مــــتــــوقــــعــــة أمــــــــــام المــــكــــســــيــــك، بـــهـــدف 
هــيــرفــيــنــغ لــــوســــانــــو، فــــي مــوســكــو، 
مـــا وضــعــهــا فـــي مــوقــف حـــرج ضمن 
المجموعة السادسة، وتدرك أن الفوز 
وحــده اليوم يبقي حسابات تأهلها 

إلى دور الـ١٦ بين يديها.
وبحال خسارتها أمام السويد، 
الــــتــــي تـــمـــلـــك ٣ نــــقــــاط بـــعـــد فـــوزهـــا 
عـــلـــى كــــوريــــا افـــتـــتـــاحـــاً (١ - صـــفـــر)، 
وعـــدم خــســارة المــكــســيــك أمـــام كــوريــا 
الجنوبية، سيتعرض أبطال العالم 
لإقصاء مبكر من الدور الأول للمرة 

الأولى منذ نسخة ١٩٣٨.
وتــعــد ألمــانــيــا مــن الــقــوى 

الـــعـــظـــمـــى فـــــي عــــالــــم كـــرة 
الـــــــقـــــــدم، فـــــإلـــــى جـــانـــب 

ـــــقـــــابـــــهـــــا الــــعــــالمــــيــــة  أل
الأربعة (١٩٥٤ و١٩٧٤ 
و٢٠١٤)،  و١٩٩٠ 

حــــلــــت وصــــيــــفــــة ٤ 
مــــــــــــرات، وثــــالــــثــــة 
فــــي مــثــلــهــا، كــمــا 
تــــــــوجــــــــت بــــلــــقــــب 
بــطــولــة أوروبـــــا ٣ 

مرات.
وتــــــــــــــعــــــــــــــرض 

مدرب المنتخب، 
يـــواكـــيـــم لــــوف، 

لانـــتـــقـــادات بسبب 
اخــــــتــــــيــــــارات لاعــــبــــيــــه فــي 
مـــبـــاراة المــكــســيــك، فــي ظل 
تــمــســكــه بــصــانــع الألـــعـــاب 

مـــســـعـــود أوزيـــــــــــل، ولاعـــــب 
الــــوســــط الــــدفــــاعــــي ســامــي 

خــضــيــرة، والمـــدافـــع جــيــروم 
بواتنغ.

لـــكـــن لــــــوف، الــــــذي يــشــرف 
عــلــى المــنــتــخــب مــنــذ ١٢ عــامــاً، 
وقـــــــــــاده إلــــــــى الــــلــــقــــب الأخــــيــــر 

مــتــخــطــيــاً الــــبــــرازيــــل المــضــيــفــة 

الــنــهــائــي، سعى  فـــي نــصــف   (٧ - ١)
لاحتواء الأزمة، مؤكداً أن المنتخب لن 
ينهار، وأن لديه «ما يكفي من الخبرة 

لتعويض هذه الهزيمة».
وكان قائد ألمانيا السابق لوثار 
ماتيوس، بطل مونديال ١٩٩٠، أقسى 
المنتقدين لأوزيل، لاعب وسط آرسنال 
الإنجليزي، إذ اتهمه بأنه يلعب من 

دون حماس أو شغف.
ومـــنـــذ عــــقــــود، لــــم تـــجـــد ألمــانــيــا 
نفسها أمــام احتمال الإقــصــاء المبكر 
اعــتــبــاراً مــن المــبــاراة الــثــانــيــة، كما أن 
مدربها لــوف، «الرمز المحصن» منذ 
لــم يكن  التتويج باللقب عــام ٢٠١٤، 
أبــــــداً قـــريـــبـــاً بـــهـــذا الـــشـــكـــل مــــن حــافــة 

الهاوية.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي نشر 
ألمـــانـــيـــا أن ٦٧٫٣ فــي  فــــي 
المــــائــــة مــــن مــشــجــعــي 
الــقــدم يعتقدون  كــرة 
المـــدرب  أن تشكيلة 
لــوف ضــد المكسيك 
كــــانــــت «ســـيـــئـــة إلـــى 
مـــــــا» أو «ســـيـــئـــة  حـــــد 
بــشــكــل واضــــــح». وفــي 
الأيــــام المــاضــيــة، طــرح 
المعلقون على طاولة 
الـــــــبـــــــحـــــــث «عـــــــــنـــــــــاد» 
لــــــوف فـــــي الاعـــتـــمـــاد 
دائــــــمــــــاً عــــلــــى الـــــنـــــواة 
نفسها في تشكيلته: 
لاعـــــــــبـــــــــون لا جـــــــــدال 
حــــــــول مــــشــــاركــــتــــهــــم، 
مــثــل مــســعــود أوزيــــل 
وســـــــــــامـــــــــــي خـــــضـــــيـــــرة 
وجيروم بواتنغ، الذين 
نــــــالــــــوا حــــصــــة الأســــــد 
مــــن الانـــــتـــــقـــــادات بــعــد 
الخسارة أمام المكسيك. 
لــــــت وســـــائـــــل  وتــــــســــــاء
الإعــــــلام الألمـــانـــيـــة: هل 
لــوف، ٥٨ عاماً، ما زال 
قادراً على التعامل مع 
الأزمة والتعافي منها؟

وفي ظل سعي ألمانيا 
مــنــتــخــب  أول  تـــصـــبـــح  لأن 
يتمكن مــن الاحــتــفــاظ بلقبه 
منذ البرازيل (١٩٥٨ و١٩٦٢)، 
يتعين على لاعبي المدرب لوف 
تــحــقــيــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة، بــعــدمــا 
ظــــهــــروا فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
عاجزين عن اختراق الدفاع 
المكسيكي، وعــانــوا 

في ضبط الهجمات المرتدة السريعة 
للمكسيكيين.

وقــــال قــائــد المــنــتــخــب، الــحــارس 
مـــانـــويـــل نـــويـــر، الـــعـــائـــد مـــن إصــابــة 
قوية: «من الآن وصاعداً، لدينا فقط 
مباريات نهائية! يتعين على اللاعبين 
إظهار ما يمكنهم القيام به، ولكنني 
مــقــتــنــع بــأنــنــا قـــــــادرون عــلــى الــقــيــام 
بذلك». وتأمل ألمانيا في أن تستعيد 
عافيتها بسرعة، كما فعلت في ١٩٨٢ 
عندما خسرت مباراتها الافتتاحية 
الــجــزائــر، قبل أن تحقق فوزين  ضــد 
على تشيلي والنمسا، وتبلغ النهائي 

حينما خسرت أمام إيطاليا.
لكن المهاجم توماس مولر تطرق 
الــفــتــرة التحضيرية والــعــروض  إلـــى 
المتواضعة، التي تضمنت الخسارة 
أمــام الــبــرازيــل فــي برلين (صفر - ١)، 
والجارة المتواضعة النمسا (١ - ٢)، 
مـــعـــتـــرفـــاً: «اعــــتــــقــــدنــــا، بــاســتــخــفــاف 
نــوعــاً مـــا، أنـــه عــنــدمــا تــبــدأ الــبــطــولــة 
سنستعيد حيويتنا وقوتنا المعتادة، 
الــقــول إن تقييمنا للموقف  يمكننا 
كـــان خــاطــئــاً». وفـــي الــطــرف المــقــابــل، 
تـــعـــول الـــســـويـــد عــلــى الـــجـــنـــاح إمــيــل 
فـــورســـبـــرغ، الـــــذي أمـــضـــى مــوســمــين 
جــيــديــن مــع فــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي، 
حــيــث لــعــب بـــجـــوار مــهــاجــم منتخب 

ألمانيا الحالي تيمو فيرنر. كما تضم 
تشكيلة السويد أسماء معروفة في 
الــــدوري الألمــانــي، على غـــرار لودفيغ 
أوغوستينسون، ظهير فيردر بريمن، 
ولاعب وسط هامبورغ ألبين إيكدال، 
ومهاجم هامبورغ السابق ماركوس 

بيرغ.
وقــــــــــــــــال الــــــــقــــــــائــــــــد انــــــــــدريــــــــــاس 
غــرانــكــفــيــســت، صــاحــب هــــدف الــفــوز 
ضــد كــوريــا مــن ركــلــة جــــزاء: «طريقة 
لعبنا تختلف عن المكسيك»، معتبراً 
أن الفريق يجب أن يبقى صلباً، كما 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وخـــصـــوصـــاً أمــــام 
فرنسا وإيــطــالــيــا. وتــابــع: «يــجــب أن 
نــبــقــى صــلــبــين عــنــدمــا نــفــوز بــالــكــرة، 
نـــطـــبـــق لـــعـــبـــنـــا الــــدفــــاعــــي الــــخــــاص، 
ــــفــــرص ونـــحـــتـــفـــظ بـــالـــكـــرة  نـــصـــنـــع ال
قــــدر الإمــــكــــان». وكــــان لاعــبــو المــــدرب 
أنــدرســون قــد نجحوا بالتغلب  يانه 
على فرنسا القوية، ضمن تصفيات 
تقدموا فيها على هولندا، وأقصوا 
إيــطــالــيــا (بــطــلــة الــعــالــم ٤ مــــرات) من 
المــلــحــق الــــقــــاري، قــبــل مــنــح الــســويــد 
فوزها الأول في مبارياتها الافتتاحية 

منذ استضافتها نسخة ١٩٥٨.
لكن ألمانيا لم تخسر في آخر ١١ 
مواجهة ضد السويد (٦ انتصارات، 
و٥ تــــــعــــــادلات)، فـــيـــمـــا يــــعــــود الـــفـــوز 

الأخـــــيـــــر لــلــمــنــتــخــب الاســـكـــنـــدنـــافـــي 
أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٧٨ (٣ - ١)،  إلـــى 
فـــي مـــبـــاراة وديــــــة. والـــلافـــت أن آخــر 
مواجهتين بينهما شهدتا تسجيل 
١٦ هدفاً، إذ تعادلا ٤ - ٤ في ألمانيا، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٢، ثم 
خــســرت الــســويــد على أرضــهــا ٣ - ٥، 
أكــتــوبــر ٢٠١٣، ضــمــن تصفيات  فـــي 
مونديال ٢٠١٤. وضمن كأس العالم، 
فازت ألمانيا على السويد ٣ مرات، في 
١٩٣٤ و١٩٧٤ و٢٠٠٦، وخسرت أمامها 
في نصف نهائي ١٩٥٨، عندما بلغت 

السويد النهائي على أرضها، وكانت 
ألمانيا أيضاً حاملة للقب. وفي مجمل 
المواجهات بينهما، فــازت ألمانيا ١٥ 

مرة، والسويد ١٢، وتعادلا ٩ مرات.

(المكسيك تواجه كوريا)

الـــثـــانـــيـــة، يتطلع  المــــبــــاراة  وفــــي 
المنتخب المكسيكي، الذي فجر مفاجأة 
من العيار الثقيل بفوزه على نظيره 
الألمـــانـــي ١ - صــفــر بــالــجــولــة الأولــــى، 
إلى مواصلة انطلاقته عندما يواجه 

الــيــوم، على ملعب  كــوريــا الجنوبية 
«روستوف إرينا».

وكـــان الــفــوز المــفــاجــئ للمنتخب 
المكسيكي على بطل العالم، في بداية 
مشوار الفريقين بالمونديال الروسي، 
أحــد أبــرز مفاجآت الــدور الأول، وقد 
اســتــحــوذ عــلــى عــنــاويــن الــصــفــحــات 
أنــبــاء سيئة  الأولـــى بالصحف، لكن 
ألــقــت بظلالها على فرحة  بالمكسيك 
الفوز، تمثلت في ظهور صور صادمة 
أقــفــاص على  لأطــفــال محتجزين فــي 
الـــــــحـــــــدود بــــــين الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
والمــكــســيــك، وكــذلــك حــــادث الشاحنة 
الــــذي أودت بــحــيــاة أشـــخـــاص خــلال 

وقفة احتجاجية.
ويتطلع أوزوريــو إلى المزيد من 
الــذي سجل هدف  لــوزانــو،  هيرفينغ 
الــفــوز فــي شــبــاك ألمــانــيــا، كما يتطلع 
إلــى تألق النجم خافيير هيرنانديز 
الــهــداف التاريخي  «تشيتشاريتو»، 

للمنتخب برصيد ٤٩ هدفاً.
ويشير تاريخ أوزوريــو لوجود 
احـــتـــمـــال كــبــيــر يــتــمــثــل فــــي الــلــجــوء 
لتشكيلة مختلفة للمرة رقــم ٥٠ في 

مسيرته مع الفريق.
الــقــديــمــة  الــــقــــاعــــدة  كـــانـــت  وإذا 
ترفض تغيير تشكيلة حققت الفوز، 
فــإن هــذا الأمــر لا ينطبق على المــدرب 
البالغ من العمر ٥٧ عاماً، الذي يجدد 
تشكيلته بشكل دائم. ويبقي أوزوريو 
منافسيه، وهي كوريا الجنوبية هذه 
المــــــرة، الـــتـــي خـــســـرت ١ - صــفــر أمـــام 

السويد، في حالة ترقب لما سيخرجه 
المدرب من جعبته.

ولـــم يــحــتــفــل أوزوريــــــو بــالــهــدف 
لـــوزانـــو أمــام  الــــذي أحــــرزه هيرفينغ 
ألمانيا، بل ظل جالساً بهدوء وشرع 
في كتابة ملحوظات في مفكرته التي 

لا تفارقه.
ويـــتـــبـــنـــى أوزوريــــــــــــــو طـــريـــقـــة 
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى تـــــعـــــديـــــل طــــريــــقــــة 
التشكيلة والخطط وطريقة اللعب 
وفــقــاً لــلــفــريــق المــنــافــس. إلا أن هــذا 
التغيير المستمر لم يمنحه شعبية 
بــين الجماهير المكسيكية وبعض 
وســائــل الإعـــلام المحلية على وجه 

الخصوص.
بــأنــه يعقد  الــكــثــيــرون  ويشعر 
الأمـــــور فــــوق مـــا تــحــتــمــل، كــمــا أنــه 
يــعــطــي إجـــابـــات مــعــقــدة لمـــا يعتبر 
بـــدلاً مــن الاكتفاء  أسئلة مــبــاشــرة، 

بعرض الإجابات المعتادة.
ورغم سجله البارز، الذي حقق 
فيه ٣٢ انتصاراً و٩ تعادلات، إضافة 
للخسارة في ٨ مباريات، ضمن ٤٩ 
القيادة، إضافة  مباراة تولى فيها 
لــقــيــادتــه المــكــســيــك لــلــتــأهــل لــكــأس 
الــعــالــم بــســلاســة، فــــإن الــجــمــاهــيــر 
قابلته بصيحات استهجان أمــام 
اســكــوتــلــنــدا قــبــل ٣ أســـابـــيـــع. لكن 
الفوز المهم الذي حققه على ألمانيا، 
الأحد الماضي، ونجاحه في التفوق 
على بطلة العالم، ساهم في زيادة 
أســهــمــه بــشــكــل مــلــحــوظ، وأســكــت 
أصــــوات مــنــتــقــديــه، عــلــى الأقــــل في 

الوقت الراهن.
وتبقى رؤية أوزوريو المحورية 
مـــرتـــكـــزة عــلــى الــنــهــج الــهــجــومــي، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن طـــريـــقـــتـــه فــي 
التغيير والتبديل المستمر. وغالباً 
مـــا يــتــم ذلـــك بــالاعــتــمــاد عــلــى خط 
دفــاع متقدم، يتألف من ٤ لاعبين، 
لـــجـــنـــاحـــين ورأس حــربــة  إضــــافــــة 

وحيد. 
وقـــــال مــيــجــل لايــــــون، الــظــهــيــر 
الـــذي يشغل أيــضــاً مــركــز الــجــنــاح: 
«إنه لا يفهم أبداً طبيعة الانتقادات 
المـــوجـــهـــة لأوزوريـــــــــو؛ عــنــدمــا تــرى 
شخصاً بهذا الالتزام، ويبذل أقصى 
ما يمكنه من جهد، فإنك لا تستطيع 
أن تـــبـــرر لــنــفــســك أســـبـــاب تــعــرضــه 
لهذه النوعية من الأحكام القاسية 
والعنيفة. إنــه عبقري، لكنه يفعل 
الأمــور بطريقة مختلفة. أتمنى أن 

يحظى بالتقدير الذي يستحقه».

المنتخب الألماني يستعد لمواجهة السويد وهو تحت ضغط هزيمة الافتتاح (إ.ب.أ)
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الجاسم متأثراً بإصابته أمام الأوروغواي   («الشرق الأوسط»)

الحضري ينتظر المشاركة التاريخية للفوز بلقب «أكبر لاعب في المونديال»

عمر جابر مهدد بالغياب عن مواجهة مصر الأخيرة
غروزني: «الشرق الأوسط»

اكتفى عمر جابر، الظهير الأيمن 
للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، 
بـــأداء تــدريــبــات منفردة مــع الجهاز 
الطبي على هامش مران الفراعنة في 
مدينة غــروزنــي، استعداداً لمواجهة 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي يـــــوم الاثـــنـــين 
المقبل بمدينة فولغوغراد الروسية 
في ختام مباريات الفريقين ببطولة 

كأس العالم.
وتــعــرض جــابــر لإصــابــة عبارة 
عــــن شــــد فــــي الـــفـــخـــذ خـــــلال تـــدريـــب 
الفراعنة بغروزني، وخضع لفحوص 
طــبــيــة وأشـــعـــة تــأكــد مــعــهــا إصــابــتــه 

وحاجته لعلاج وتأهيل.
وتحوم الشكوك حول قدرة عمر 
جابر على المشاركة أمام السعودية 
اللقاء الأخير بكأس العالم، في  في 
ظل حاجته لمزيد من الوقت للعلاج 
والتأهيل مــن الإصــابــة التي يعاني 

منها.
كما اكتفى أحمد حجازي مدافع 
المــنــتــخــب المـــصـــري بــــــأداء تــدريــبــات 
منفردة علاجية بعيداً عن التدريب 

الجماعي للفريق.
ويـــعـــانـــي حـــجـــازي مـــن إجــهــاد 
شــديــد، وأدى تــدريــبــات خــاصــة في 

الــفــريــق، قبل أن يــقــرر الجهاز  مـــران 
الطبي أن يواصل اللاعب تدريباته 
الـــخـــاصـــة عــلــى هـــامـــش مـــــران أمــس 
عــلــى أمـــل تــجــهــيــزه لــلــحــاق بــمــبــاراة 

السعودية.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، عـــــــــــاد مـــحـــمـــد 
الــشــنــاوي حـــارس المــرمــى للمشاركة 
بـــالمـــران الــجــمــاعــي بــعــدمــا غـــاب هو 
الآخــر بسبب الإجهاد، حيث أصبح 
الـــــــحـــــــارس جــــــاهــــــزاً لـــــخـــــوض لـــقـــاء 

السعودية.
ويـــنـــتـــظـــر الـــــحـــــارس المـــخـــضـــرم 
عــصــام الــحــضــري (٤٥ عــامــاً) فرصة 
المــــشــــاركــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــــبــــاراة 
الاثنين، كونها ستقوده إلى لقب أكبر 

لاعب في كأس العالم.
 فــي 

ً
وبـــــقـــــي الــــحــــضــــري بـــــديـــــلا

المباراتين الأوليين (ضــد أوروغــواي 
صــفــر - ١ وروســيــا ١ - ٣) للحارس 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي. لــكــن مـــع إقــصــاء 
الفراعنة من دور المجموعات، يتوقع 
 على الأقل في المباراة 

ً
أن يشارك بديلا

الشرفية الأخيرة في فولغوغراد.
وأحــــرز الــخــضــري ٤ مــن ألــقــاب 
بــــــلاده الـــــــ٧ فــــي كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
(١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠)، لكنه 
لم يحمل قبل ٢٠١٨ ألــوان مصر في 
المحفل العالمي الكبير، لفشلها في 

الــتــأهــل منذ مشاركتها الثانية في 
.١٩٩٠

وعلى رغم عدم احترافه مع أي 
نــاد أوروبـــي، حصد الحضري أكثر 
من ٣٠ لقباً في ٢٥ عاماً، وقد ينجح 
فـــي فــولــغــوغــراد فـــي تــحــطــيــم الــرقــم 
القياسي للحارس الكولومبي فريد 
مـــونـــدراغـــون، أكــبــر لاعــــب فـــي كــأس 
الــعــالــم عــنــدمــا شــــارك فـــي مــونــديــال 
البرازيل ٢٠١٤ عن عمر ٤٣ عاماً و٣ 

أيام.
ولم يكتف الحارس المولود في 
محافظة دمياط في ١٥ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٧٣، الذي يردد بأنه «الأخ 
الـــكـــبـــيـــر» لـــلاعـــبـــين، بــحــصــد عــــادي 
لـــلألـــقـــاب الـــقـــاريـــة، بـــل صـــد ركــلــتــين 
ترجيحيتين لساحل العاج في نهائي 
٢٠٠٦، وكـــرر ذلــك فــي نصف نهائي 

٢٠١٧ في مواجهة بوركينا فاسو.
وقـــــال الــنــجــم الــعــاجــي ديــديــيــه 
دروغــبــا، الــذي صــد لــه ركلة ترجيح 
في نهائي ٢٠٠٦ وكــرة رأسية رائعة 
فــي ٢٠٠٨، «هـــو مــن الــحــراس الــذيــن 
أزعــجــونــي كــثــيــراً. عنصر قــوتــه أنــه 
يــلــعــب بــالــطــريــقــة الــقــديــمــة. طــريــقــة 
لعب المهاجمين العصريين متأقلمة 
مع الحراس، لكن هو لا يمكن التنبؤ 

برد فعله لأنه يرتجل كثيراً».

وابتعد الحضري عن المنتخب 
زهـــاء عــامــين، قبل أن يعيده المــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي هــكــتــور كـــوبـــر مطلع 
كــــــــأس الأمــــــم  فــــــي  ٢٠١٦، وشـــــــــــارك 
الــغــابــون، حيث  الأفريقية ٢٠١٧ فــي 
قاد الفراعنة حتى المباراة النهائية، 
وشارك معهم في ١٥٨ مباراة دولية.

ويـــــشـــــرح الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس 
كارتيرون، الذي عمل معه في وادي 
دجلة وعين أخيراً مدرباً للأهلي، أن 

الــتــدريــب قبل  إلــى  الحضري «يصل 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة مــن الجميع 
للقيام بعمليات الإحــمــاء»، و«يقوم 

بالأمر نفسه في ختام النهار».
ويــــتــــابــــع أنـــــــه فــــــي ظــــــل زحـــمـــة 
الــقــاهــرة «تــحــتــاج أحــيــانــاً إلــى زهــاء 
٣ ســـاعـــات لــلــوصــول إلــــى الــتــدريــب 
بسبب الازدحام. كان اللاعب الوحيد 
بحسب معرفتي الذي يقيم في شقة 
لــتــفــادي  صــغــيــرة مـــجـــاورة للملعب 

الــقــيــادة لوقت طــويــل، بينما أقامت 
زوجته وأولاده في منزل كبير أبعد».

وبــــــدأ الـــحـــضـــري مــســيــرتــه مــع 
نــــادي دمـــيـــاط فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
وتــدرب من دون قفازين لعدم توافر 
المال لديه، بحسب ما ذكر لصحيفة 

«ليكيب» الفرنسية.
وأضــاف: «بعدها حصلت على 
كـــف ارتــديــتــه فــقــط فـــي المـــبـــاريـــات... 
اليوم أحظى بالرعاية ولديَّ قفازات 

للثلج والماء والصيف».
وصعد إلى الدرجة الأولى حتى 
١٩٩٦ مـــوعـــد بــدايــتــه مـــع المــنــتــخــب. 
ووقــــــع مــــع الأهــــلــــي ولـــعـــب ســـــراً مــع 
دمــــيــــاط لمـــوســـم أخـــيـــر كــــي يــكــتــســب 
الخبرة ثم سطع نجمه في القاهرة. 
أحــــــرز ثــمــانــيــة ألــــقــــاب فــــي الــــــدوري 
المصري وأربعة في الكأس والكأس 
الـــســـوبـــر، وثـــلاثـــة ألـــقـــاب فـــي دوري 

أبطال أفريقيا.
بــعــدهــا جــــاءت حــادثــة «هـــروب 
الحضري» في ٢٠٠٨ لعلاقته السيئة 
مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، 
التي اعتبرها «أكبر خطأ ارتكبته في 
حــيــاتــي». وانــضــم إلــى نـــادي سيون 
السويسري من دون إبلاغ ناديه الذي 
لجأ إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، قبل 
إلــى مصر مــع الإسماعيلي  الــعــودة 
صيف ٢٠٠٩، أوقف أربعة أشهر ومنع 

سيون سنة من إجراء تعاقدات.
وتــــنــــقــــل الــــحــــضــــري بــــعــــد ذلــــك 
بـــين أنـــديـــة مــصــريــة ونــــــادي المــريــخ 
الـــســـودانـــي، وعــــاد فــي صــيــف ٢٠١٥ 
إلى وادي دجلة المصري، بعد تجربة 
أولى معه في العام السابق، قبل أن 
ينتقل إلـــى الــتــعــاون الــســعــودي في 

.٢٠١٧
ويــــروي الــحــضــري الــــذي توقع 

له مــدرب حــراس المرمى في منتخب 
مصر أحمد ناجي «اللعب حتى سن 
الــخــمــســين»: «ولــــدت حـــارس مــرمــى. 
لم يكن والدي يريدني أن ألعب كرة. 
حــــرق مــلابــســي الــريــاضــيــة أمـــامـــي. 
والـــدتـــي ســاعــدتــنــي بــإخــفــائــهــا عنه 

ومواصلة اللعب».
وتـــابـــع: «كــنــت أخــفــي ملابسي 
الرياضية في سروالي. أحياناً كنت 
أقــفــز مــن الــشــبــاك. لــم أكـــن جــيــداً في 
المــدرســة، كــل مــا رغبت فيه أن أكــون 
حــــــارس مـــــرمـــــى». يـــضـــيـــف: «لـــــو لــم 
أكن لاعباً لاخترت مهنة فيها إثارة 

.«
ً
كشرطي مثلا

وواصـــــل: «كــــان لـــدي ٣ أهــــداف: 
أن أصــبــح حــارســاً محترفاً، حارساً 
لــلأهــلــي، حــارســاً للمنتخب. بعمر 
الـــ١٩ حققت هدفين، لكن ليس بهذا 
الترتيب، إذ لعبت في الدرجة الأولى 
والمنتخب». انتظر حلمه الثالث حتى 

عمر الثالثة والعشرين.
ورغـــم ســنــه، لــم يحسم بــعــد ما 
إذا كـــان سيضع حـــداً لمــســيــرتــه بعد 
المونديال. وقال الحضري لموقع «في 
الـــجـــول» فـــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
«الاستمرار في السعودية أو الرحيل 
أو حتى الاعتزال خيارات مفتوحة، 

والقرار النهائي بعد كأس العالم».

صلاح وعبد الشافي في مباراة مصر الأخيرة أمام روسيا («الشرق الأوسط»)

الفتيات السعوديات يتفوقن على الشباب 
في التفاعل مع المونديال

الرياض: عماد المفوز

تــــوقــــعــــت مــــجــــدلــــين الــــحــــربــــي 
نهائياً أوروبياً خالصاً في مونديال 
روســــيــــا الــــحــــالــــي، بــيــنــمــا رشــحــت 
ســــــــارة الـــكـــويـــلـــيـــت حــــامــــل الـــلـــقـــب 
منتخب ألمانيا لتكرار الإنجاز، لكن 
الــحــزن  كــلا المشجعتين لا تخفيان 
على الــخــروج المــحــزن للأخضر في 
المحفل العالمي. ورغم ذلك، ستسمر 
كــلــتــاهــمــا فـــي الـــحـــضـــور ومــتــابــعــة 
المــونــديــال عبر «حديقة  مــواجــهــات 
كــأس الــعــالــم»، وهــي إحــدى الخيام 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــتــــي أعــــدتــــهــــا هــيــئــة 
الـــتـــرفـــيـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة مـــواكـــبـــة 
للحدث الكبير. وتقول الحربي إن 
الأجــــــواء حــمــاســيــة، خــصــوصــاً إذا 
لعبت المنتخبات العربية، وبالذات 
المنتخب السعودي «أضف إلى ذلك 
الــشــاشــات الــعــمــلاقــة الــتــي صممت 
بشكل مميز، والتي تجذبك لمتابعة 
المــبــاريــات»، بينما قالت الكويليت 
إن الأجــواء جميلة و«الحماس غير 

طبيعي».
ووسط أجواء خرافية وحضور 
جماهيري كبير، تنال حديقة كأس 
العالم اهتماماً ملحوظاً يوماً بعد 
آخــــر، وذلــــك نــظــراً لمــيــزة الــشــاشــات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي خــصــصــت لــعــرض 
المــــبــــاريــــات، فــيــمــا يــتــفــوق حــضــور 

الفتيات على الشباب.
وشـــهـــدت مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب 
السعودي حضوراً وصل لأكثر من 
١٥٠٠ مــشــجــع ومــشــجــعــة، وتتسع 
الـــقـــبـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــــــ٤٠٠ مــشــجــع، 
وبشاشة عــرض عملاقة بحجم ٩٦ 
مـــتـــراً، وبــقــيــة الــقــبــب يـــتـــراوح عــدد 
الحضور من ١٥٠ إلى ٢٠٠ مشجع، 
وتم تجهيز القبب بشاشات عرض 
كــبــيــرة، مـــع تـــوفـــر كـــل الــتــجــهــيــزات 
بــالــوجــبــات والمــشــروبــات،  المتعلقة 
خــلاف شاشات العرض الخارجية 

الــتــي صممت بشكل مميز لتمنح 
الرفاهية للحضور.

وقال ريان رمال، مدير مشروع 
حديقة كــأس العالم، إن المشجعين 
يــوجــدون يومياً فــي القبب السبع، 
مــــؤكــــداً أن أجـــــــواء مـــبـــاريـــات كـــأس 
العالم لها طابع خاص، خصوصاً 
مـــــبـــــاريـــــات المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
ومــــبــــاريــــات المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة، 
وكـــــذلـــــك المـــــبـــــاريـــــات الــــقــــويــــة الـــتـــي 
خلقت أجـــواء تنافسية وتشجيعاً 
لــــــدى المـــشـــجـــعـــين، وأن  وحــــمــــاســــاً 
حضور البنات يتفوق على حضور 
الشباب، مضيفاً: «إذا تحدثنا عن 
عدد الحضور من مباريات الافتتاح 

حتى الآن، فقد يصل إلى ١٨ ألفاً».
وتـــــابـــــع: «بـــالـــنـــســـبـــة لأســـعـــار 
الـــــتـــــذاكـــــر، فــــهــــي تـــــنـــــدرج ضــــمــــن ٣ 
فــئــات: ٣٥ ريــــالاً، و٥٠ ريــــالاً، و١٠٠ 
ريــــال»، مــســتــطــرداً: «هــنــاك عــروض 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــة، وعــــــــــــروض ثـــلاثـــيـــة 
الأبعاد، بمعدل ١٤ عرضاً يبدأ بين 

شوطي أي مباراة».
وواصــــــل: «لــــن يــتــوقــف عملنا 

على كأس العالم فقط، بل سنواصل 
إقـــامـــة كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات، حيث 
ســنــحــتــفــل بــالــيــوم الــوطــنــي وعــيــد 
الأضـــحـــى، وكــذلــك أي فــعــالــيــة نــرى 
أنـــهـــا تـــجـــذب المـــجـــتـــمـــع بــشــرائــحــه 
كــافــة، وكــذلــك لدينا فعالية خاصة 
بــالأطــفــال (حــديــقــة الأطـــفـــال)، التي 
تحكي الفصول الأربــعــة بمعانيها 
الــحــقــيــقــة، ســيــتــم إقــامــتــهــا بــالــقــبــة 
الرئيسية، فهو مشروع طويل الأمد، 
ولـــيـــس مـــحـــدد بــشــهــر أو شــهــريــن، 
وبالتالي تكلفة المشروع من بداية 
الـــفـــعـــالـــيـــات قــــد يـــفـــوق ١٦ مــلــيــون 
شـــهـــريـــاً. وإذا تــحــدثــنــا عـــن تكلفة 
الـــشـــاشـــات والــــعــــروض، فــقــد يصل 

مليون ونصف المليون دولار».
والتقت «الــشــرق الأوســـط» مع 
عــدد من رواد حديقة كــأس العالم، 
ومـــنـــهـــم حـــمـــود الـــقـــحـــطـــانـــي الــــذي 
يقول إن «الأجواء خرافية. وحقيقة، 
فوجئت بشاشات العرض العملاقة 
وكأنك موجود في قلب الحدث، وما 
الــعــروض المميزة، وكذلك  أعجبني 

تفاعل الحضور مع المباريات».

تمدد العضلة يبعد الجاسم عن الأخضر... واللاعب يفكر في الاعتزال
موسكو: مهند المحرج 

وعبد العزيز العضاضي
الدمام: علي القطان

أكــدت إدارة المنتخب السعودي 
ــــــقــــــدم، حـــــاجـــــة لاعــــب  ال لـــــكـــــرة  الأول 
الــوســط تيسير الــجــاســم إلــى الــراحــة 
بعد تعرضه للإصابة خــلال المباراة 
السابقة أمـــام الأوروغـــــواي؛ وهــو ما 
يعني غيابه عن مباراة منتخب مصر 
بعد غدٍ (الاثنين) بمدينة فولغوغراد 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة مــن 

المونديال الروسي.
وأوضحت إدارة المنتخب: «كشف 
الــجــهــاز الــطــبــي لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي 
عـــــن نـــتـــيـــجـــة فـــحـــص أشــــعــــة الـــرنـــين 
المــغــنــاطــيــســي الـــتـــي أجــــريــــت لــلاعــب 
تيسير الجاسم بتعرضه لتمدد من 
الدرجة الثانية في العضلة الخلفية 
لـــلـــفـــخـــذ الأيـــــســـــر وحــــاجــــتــــه لـــلـــراحـــة 
والتأهيل. كما كشف فحص الأشعة 
سلامة اللاعب أسامة هوساوي بعد 
شــعــوره بــآلام فــي أسفل الظهر أمس 

الخميس (أول من أمس)».
وخــــرج المــنــتــخــب الــســعــودي من 
دور المجموعات رسمياً بعد أن تلقى 
خــســارتــين مــتــتــالــيــتــين أمـــــام روســيــا 

والأوروغواي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الـــلاعـــب، فـــإن الــجــاســم يــعــتــزم وضــع 
حــد لمسيرته الــدولــيــة بــعــد المــشــاركــة 
فــي نــهــائــيــات كـــأس آســيــا المقبلة في 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة التي 
الــعــام المقبل ٢٠١٩،  ستنطلق مطلع 
حـــيـــث ســـيـــتـــفـــرغ بـــعـــدهـــا لـــلـــعـــب مــع 
فريقه الأهلي أو الانتقال إلى نادٍ آخر، 
كما أفــصــح عــن تفكيره فــي ذلــك قبل 

المونديال.
وبينّ مصدر مقرب من الجاسم، 
أن اللاعب أبدى اهتماماً أكبر بتجهيز 
بعض الأمـــور العائلية الخاصة في 
مــســقــط رأســــه الأحـــســـاء أكــثــر مـــن أي 
وقت مضى؛ مما يشير إلى أنه ينوي 

الاســتــقــرار بشكل نهائي خــلال فترة 
لا تــتــجــاوز الـــعـــام بــعــد أن قــضــى ١٥ 
عــامــاً فـــي مــديــنــة جــــدة، حــيــث انــتــقــل 
إلــى الــنــادي الأهــلــي وهــو فــي مرحلة 

الناشئين في عام ٢٠٠٣.
وأكد مصدر القريب من اللاعب، 
أن تيسير قد يعجّل الرحيل من ناديه 
الأهـــلـــي فـــي حــــال تــراجــعــت حــظــوظــه 
فــــي المـــشـــاركـــة ضـــمـــن قـــائـــمـــة المـــــدرب 
الــجــديــد للفريق والانــتــقــال إلـــى أحــد 
أندية المنطقة الشرقية لمدة لا تتجاوز 
عامين، وبعدها يعتزل الكرة بشكل 

نهائي ليتفرغ لحياته الخاصة.
وعــلــى خــطــى تــيــســيــر الــجــاســم، 
يــبــدو أن الــلاعــب أســامــه هــوســاوي، 
قائد المنتخب السعودي، يخطط من 
جانبه إلى وضع حد لمسيرته الكروية 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي، وقــــــد وجـــد 
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا المــقــبــلــة فرصة 
الــعــودة  قــرر  أنــه  حقيقية، خصوصاً 
إلى مسقط رأسه مكة المكرمة، واللعب 
مع ناديه الوحدة العائد بقوة لدوري 

النجوم السعودي بعد سنوات طويلة 
مع ناديي الهلال والأهلي، حقق من 
خــلالــهــا الــكــثــيــر مــن الإنـــجـــازات على 

الصعيد المحلي.
ويـــســـود الــغــمــوض حـــول وضــع 
الــــلاعــــب مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي، لاعـــب 
النصر، حيث توجد مؤشرات كثيرة 
حـــول عـــدم اســتــدعــائــه بشكل نهائي 
لــلــقــائــمــة الـــتـــي ســتــخــوض الــبــطــولــة 
الآســــيــــويــــة المـــقـــبـــلـــة نــتــيــجــة تـــراجـــع 

مستوياته الفنية.
وتـــــــبـــــــدو مـــــســـــيـــــرة هــــــوســــــاوي 
إلــى حــد كبير مــع الجاسم،  مشابهة 
حــيــث لـــم يـــذق أي مــنــهــمــا أي إنــجــاز 
خارجي كبير، وتحديداً في البطولة 
الآسيوية، سواء على صعيد الأندية 
والمــنــتــخــب الــوطــنــي، حــيــث لـــم يــرفــع 
أي منهما كأس قارية رغم مسيرتها 

ونجوميتهما وشهرتهما الواسعة.
ويـــبـــدو أن المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
خوان بيتزي هو من سيحدد مسيرة 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــاســـم وهـــــوســـــاوي مــن 

خلال قــراره بشأن ضمهما من عدمه 
الــتــي ســيــخــتــارهــا للبطولة  للقائمة 
الآســيــويــة المــقــبــلــة، حــيــث لـــم يفصح 
المـــــدرب صـــراحـــة عـــن رغــبــتــه فـــي ضم 
اللاعبين من عدمه للبطولة القارية، 
التأكيد على استمراره شخصياً  مع 
على رأس الجهاز الفني، كما أعلن ذلك 
بعد نهاية مــبــاراة الأوروغـــواي التي 
من خلالها غادر المنتخب السعودي 
مــن دور المــجــمــوعــات لــلــمــرة الــرابــعــة 
عــاجــزاً عــن تــكــرار إنــجــاز ١٩٩٤ الــذي 
تــحــقــق فــــي عـــهـــد مـــواطـــنـــه خـــورخـــي 
سولاري في مونديال أميركا حينما 

عبر الأخضر للدور الثاني.
الــــكــــرة  تــــدخــــل  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
السعودية مرحلة تجديد شاملة بعد 
البطولة الآسيوية المقبلة، حيث تعتزم 
الهيئة العامة للرياضة ابتعاث مئات 
السعوديين من سن ١٢ وحتى ١٦ عاماً 
إلى أوروبــا من أجل تعلم أساسيات 
كــرة الــقــدم والاحــتــراف هــنــاك؛ بهدف 
جــنــي نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي مــونــديــال 

٢٠٢٢ وكذلك مونديال ٢٠٢٦، بحسب 
مــا أعــلــن المستشار تــركــي آل الشيخ، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد 
المــبــاراة الأولـــى للمنتخب السعودي 
فــي مــونــديــال روســيــا أمــــام المنتخب 
المستضيف، والــتــي انتهت بخسارة 
كـــبـــيـــرة لـــلأخـــضـــر بـــخـــمـــســـة أهــــــداف 

نظيفة.
إلـــى أن البطولة  بقيت الإشــــارة 
الـــقـــاريـــة المــقــبــلــة هـــي هــــدف ســعــودي 
في ظل غيابها لأكثر من عقدين من 
الزمن عن الخزائن السعودية بعد أن 
تحققت في المرة الثالثة والأخيرة في 

عام ١٩٩٦ في الإمارات أيضاً.
ويــــــأمــــــل بــــيــــتــــزي فــــــي تــحــســين 
مــــــشــــــاركــــــة المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــســــــعــــــودي 
الــخــامــســة عــنــدمــا يـــواجـــه المــنــتــخــب 
الثالثة  المــصــري بعد غــدٍ فــي الجولة 
بملعب فولغوغراد أريــنــا فــي مدينة 

فولغوغراد جنوب روسيا.
وسيكون تحقيق النقاط الثلاث 
السعودي  للمنتخب  كبيراً  هاجساً 
الــحــالــيــة مقارنة  لتحسين مــشــاركــتــه 
بالمشاركات السابقة، ما عدا مشاركة 
كأس العالم ١٩٩٤ عندما وصل فيها 
المنتخب السعودي إلى الدور الثاني، 
وفي حال حققت السعودية الانتصار 
أمـــام مــصــر فسيبلغ رصــيــدهــا ثــلاث 
نـــــقـــــاط؛ مــــمــــا يـــعـــنـــي أنــــهــــا ســـتـــكـــون 
المشاركة الأفضل بعد مشاركة ١٩٩٤.

من جهة ثانية، وصفت صحيفة 
«الاندبندنت» لقطة تنظيف الجماهير 
السعودية لمدرجات ملعب روستوف 
أرينا في مــبــاراة المنتخب السعودي 
ونظيره منتخب الأوروغواي باللقطة 

الأكثر تهذيباً في المونديال الحالي.
ولاقـــــــــــــــت لـــــقـــــطـــــة الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر 
أفــــعــــال إيــجــابــيــة  الـــســـعـــوديـــة ردود 
فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتناقلتها وســائــل الإعـــلام العالمية، 
مشيدة باللقطات والتصرفات التي 
عـــكـــســـت نــــظــــرة حـــســـنـــة لــلــجــمــاهــيــر 

والثقافة والسعودية.

القحطاني: الاحتكار القطري للبطولات «كارثة بحق الجماهير العربية»

وزارة الإعلام السعودية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يردد الأكاذيب القطرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شددت وزارة الإعلام السعودية 
على رفضها القاطع للاتهامات التي 
وصفتها بغير المسؤولة والصادرة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
«بي آوت كيو»  بادعائه أن ما تعرف بـ
تتخذ من السعودية مقراً لها. وجاء 
ذلـــك فيما جـــدد ســعــود القحطاني، 
بــالــديــوان الملكي، التأكيد  المستشار 
عــلــى أن الــجــهــات الــســعــوديــة تتخذ 
خطوات قانونية ضد شبكة قنوات 
الــقــطــريــة بسبب   «beIN SPORTS»
«إقــــحــــام الــســيــاســة فـــي الـــريـــاضـــة»، 
إلــى الاتحاد  وأنــهــا تقدمت بشكوى 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد مباراة 
السعودية وروسيا في افتتاح كأس 

العالم.
وقالت وزارة الإعلام السعودية 
في بيان أصدرته أمس إنها «اطلعت 
على الاتــهــامــات غير المــســؤولــة التي 
وردت فــي بيان صحافي صــادر عن 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم، فيما 
(بــي آوت كــيــو)،  يــخــص مــا يــعــرف بـــ
بــعــد ادعــــاء الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
الــقــدم بــغــيــر حــق أن (بـــي آوت كيو) 
يتخذ من السعودية مقراً له، وعليه، 
فإن وزارة الإعــلام السعودية ترفض 

هــــذا الادعـــــــاء غــيــر الــصــحــيــح جملة 
وتفصيلا».

وأوضـــــحـــــت وزارة الإعــــــــلام أن 
«بي آوت  أجهزة الاستقبال الخاصة بـ
كــيــو» متاحة فــي العديد مــن الـــدول، 
بــمــا فــي ذلـــك قــطــر وشــرقــي أوروبــــا، 
وأنها تدرك ذلك، منوهة إلى أن البيان 
غــيــر المـــســـؤول الـــصـــادر عــن الاتــحــاد 
الأوروبــي لكرة القدم، يتنافى مع ما 
يحدث في السعودية، التي كافحت 
ومـــــا تــــــزال تـــكـــافـــح مــــن خـــــلال وزارة 
التجارة والاستثمار في البلاد دون 
هوادة جميع أنشطة «بي آوت كيو».
واستشهد بــيــان وزارة الإعــلام 
السعودي بالجهود المبذولة لوزارة 
التجارة والاستثمار بمصادرة الآلاف 
مـــن أجـــهـــزة الاســتــقــبــال الـــتـــي يمكن 
استخدامها في انتهاك حقوق الملكية 
الفكرية في السعودية، مضيفاً: «ما 
يؤكد أن الحكومة السعودية ملتزمة، 
وستظل كذلك، بحماية حقوق الملكية 

الفكرية داخل البلاد».
وأوضـــحـــت وزارة الإعــــلام أنها 
أحيطت علماً بــأن «بــي إن سبورت» 
- وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة 
الإعلامية - هــي مصدر هــذا الادعــاء 
الـــــــكـــــــاذب الــــــــــذي أصــــــــــــدره الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي لكرة القدم.

البيان فإن السعودية  وبحسب 
حـــظـــرت بـــث قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» على 
أراضيها منذ شهر يونيو (حزيران) 
من العام الماضي، وتعتبر «الجزيرة» 
الــقــطــري الرئيسي  الــــذراع الإعــلامــي 
لــــدعــــم الإرهـــــــــاب والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
انعدام الأمــن وزعزعة الاستقرار في 
المنطقة، حيث توفر «الجزيرة» منصة 
إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم 

الداعية للعنف والتطرف.
كــــمــــا حــــظــــرت الــــســــعــــوديــــة بــث 
قــــــنــــــوات «بــــــــي إن ســـــــبـــــــورت» عــلــى 
أراضــيــهــا أيــضــاً لــلــســبــب ذاتـــــه، وقــد 
تمثل رد فــعــل «الــجــزيــرة» عــلــى هــذا 
الحظر، في تصعيد حملتها الهادفة 

إلى تشويه سمعة السعودية.
إلـــــــى أن «بــــي  الــــبــــيــــان  وأشــــــــــار 
لــــطــــالمــــا اســـتـــخـــدمـــت  إن ســــــبــــــورت» 
وتستخدم بثها أيضاً وسيلة لشن 
الهجوم المعادي للسعودية، إذ عززت 
مـــن دعــايــتــهــا المــغــرضــة خــــلال كــأس 
الـــعـــالـــم المـــقـــامـــة حــالــيــاً فـــي روســـيـــا، 
«وهــو أمــر مثير للسخرية لأن كأس 
العالم يفترض فيه أن يكون إثباتاً 
لكيفية قدرة كرة القدم أن تجمع بين 

الدول في وئام».
البيان: «خــلال بطولة  وأضـــاف 
كأس العالم، شوهت (بي إن سبورت) 

سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
وأســــــاءت لــلــســعــوديــة وجــمــهــورهــا، 
وســيّــســت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، في 
الــقــواعــد ومــدونــات  انــتــهــاك لجميع 
السلوك، ولهذه الأسباب، لن يتم بث 
الــجــزيــرة وقــنــاتــهــا الــفــرعــيــة (بـــي إن 

سبورت) في السعودية».
وحثت وزارة الإعلام السعودية 
وســــائــــل الإعـــــــلام كـــافـــة عـــلـــى الــنــظــر 
البيان الصحافي، ومــا تضمنه  إلــى 
مــن مــزاعــم وادعــــاءات كــاذبــة، والــذي 
أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 

 عـــن الادعـــــــاءات الأخـــــرى غير 
ً
فــضــلا

المثبتة، بعين الشك والريبة.
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن الجهات 
المسؤولة في السعودية ترصد جميع 
ــطــلــق ضــد المملكة 

ُ
الاتــهــامــات الــتــي ت

القانونية ضد  وستتخذ الإجـــراءات 
من يثيرها أو يــروج لها بما يحفظ 

حقوقها.
وكانت شبكة «بي إن سبورت» 
القطرية، قامت بتجاوزات عدة ضد 
المــمــلــكــة والــشــعــب الـــســـعـــودي، حيث 
أقحمت السياسة في الرياضة بشكل 

بــشــع، كــمــا فعلت فــي أعــقــاب مــبــاراة 
السعودية وروسيا في افتتاح كأس 

العالم.
ورغـــم عــدم وجـــود أي إثباتات 
مطلقاً لمــزاعــم بــث قــنــوات «بـــي آوت 
كيو» من السعودية، وكل ما تضمنه 
ادعــاء بيان الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم ثبت أنه لا يعدو كونه ترديداً 
لأكاذيب «بي إن سبورت» القطرية.

الــرغــم مــن أن السعودية  وعلى 
لا تــتــحــكــم فــــي مـــؤســـســـة عــربــســات 
والــتــي تعد منظمة تابعة لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، وقــطــر عــضــو فيها 
مع باقي دول الجامعة، فــإن مزاعم 
قرصنة قنوات «بــي آوت كيو» عبر 
المــؤســســة، لــم يستطع أحــد إثباتها 
حتى الآن، وكل ما صدر هو اتهامات 
مرسلة غير مبنية على حقائق فنية.
تـــقـــوم  الــــســــعــــوديــــة  يـــــذكـــــر أن 
بإجراءات صارمة للحد من القرصنة 
بــكــافــة صـــورهـــا، كــمــا أنـــهـــا تــحــتــرم 
مـــســـألـــة حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق الــفــكــريــة 
وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا 

الخصوص.
ومـــا دامــــت المــمــلــكــة قـــد حــظــرت 
بـــث قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة عــلــى أراضــيــهــا 
باعتبارها الذراع الإعلامي القطري 
لـــدعـــم الإرهــــــــاب والـــتـــحـــريـــض عــلــى 

انــعــدام الاستقرار في المنطقة، فمن 
قــنــوات «بــي إن  الطبيعي حظر بــث 
سبورت» على أراضيها للسبب ذاته، 
وذلك لانتهاكها القوانين السعودية 
وعــــدم حــصــولــهــا عــلــى الــتــراخــيــص 

اللازمة للبث في السعودية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال ســعــود 
الــقــحــطــانــي، المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
المـــلـــكـــي، فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـ
الــقــطــريــة  أمـــــس، إن «الـــقـــنـــاة   CNN
مارست تجاوزات هائلة ضد بلادي 
وضـــــد الـــشـــعـــب الــــســــعــــودي». وقــــال 
الـــقـــحـــطـــانـــي، إن الــــكــــرة فــــي مــلــعــب 
«فيفا» والاتحادات العالمية ومنظمي 
المـــســـابـــقـــات الـــدولـــيـــة، «فــالاحــتــكــار 
القطري أصبح كــارثــة لمتابعي كرة 
القدم، ونحن هنا نطالب بالتدخل 
 beIN) لكسر الاحتكار الذي تقوم به
SPORTS)؛ حتى لا تتفاقم مشكلات 
النقل التلفزيوني أكثر، كما نطالب 
بــتــفــعــيــل المـــواثـــيـــق الأولمـــبـــيـــة بــعــدم 
اســــتــــغــــلال المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة 
لتمرير أجندتها السياسية، حيث 
تــســبــب ذلـــــك فــــي غـــضـــب كــبــيــر بــين 
المــواطــنــين الــســعــوديــين وأشــقــائــهــم 
العرب الذين لم يرغبوا في أن يكون 
هناك ربط للخلافات السياسية في 
أروقة الرياضة؛ وهو ما أفضى إلى 

تبني مجموعة من المشاهير العرب 
مبادرة (سياسة بلا رياضة( ووصل 
عدد المصوتين في المبادرة نحو ١١٥ 

ألف صوت حتى الآن».
أنــوّه  وتــابــع القحطاني: لعلي 
إلى أن الموقع الإلكتروني للمبادرة 
يحتوي على أمثلة متعددة لإقحام 
القناة القطرية للسياسة بالرياضة 
مـــــنـــــذ بـــــــــدء المـــــقـــــاطـــــعـــــة وأثــــنــــائــــهــــا 
حــتــى مـــبـــاراة روســـيـــا والــســعــوديــة 
الافتتاحية لنهائيات كــأس العالم 

.٢٠١٨
وقــال القحطاني: حسب علمي 
أن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
ووجــهــات أخــرى فــي المملكة أحالت 
ملف انتهاكات beIN SPORTS عقب 
مباراة الافتتاح إلى خبراء قانونيين 
ومـــكـــاتـــب مـــحـــامـــاة دولــــيــــة لاتـــخـــاذ 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة ضــدهــا ومــن 
يــقــف وراءهـــــا، حــيــث تــقــدم الاتــحــاد 
«فــيــفــا» ضد  الـــســـعـــودي بــشــكــوى لـــ
 beIN SPORTS قـــنـــوات انــتــهــاكــات 
ضد المملكة وقيادتها وإقحام ملفات 
ســيــاســيــة عــقــب مــــبــــاراة الافـــتـــتـــاح، 
وطالب الاتحاد السعودي من «فيفا» 
أن يــقــوم بـــــدوره بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
صـــارمـــة ضـــد حــكــومــة قــطــر المــالــكــة 

.beIN SPORTS لقنوات

سعود القحطاني («الشرق الأوسط»)

هيئة الترفيه منحت السعوديين فرصة التفاعل مع المونديال عبر 
فعاليات متعددة («الشرق الأوسط»)



ستيرلينغ 
أكثر 
مهاجمي 
إنجلترا 
إهداراً 
للفرص 
(إ.ب.أ)

في ظل مواصلة ستيرلينغ وديلي ألي ولينغارد تعثرهم في خط الهجوم

اعتماد إنجلترا على هاري كين قد يصبح مشكلة
لندن: دانيل تايلور

ديسايي نجم منتخب فرنسا الفائز بمونديال ١٩٩٨ يحلل الدور الأول للمونديال وينتقد فردية نجم منتخب السامبا

حان الوقت لكي يلعب نيمار من أجل الفريق البرازيلي
موسكو: مارسيل ديسايي

يــتــمــثــل أبـــــــرز شـــــيء فــــي أول 
أسبوع من مباريات كــأس العالم 
فـــي أن كــثــيــراً من  بــروســيــا   ٢٠١٨
المــــنــــتــــخــــبــــات الــــكــــبــــرى المـــرشـــحـــة 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الــبــطــولــة قد 
وجدت صعوبة هائلة في تحقيق 
الفوز، وهو ما يشير إلى أن شيئاً 
مـــا قـــد تــغــيــر، وأن كــــرة الـــقـــدم في 
الــوقــت الحالي باتت تعتمد على 
الإصرار والعزيمة واللعب بكل قوة 

وثقة في النفس.
لــــقــــد أصــــبــــحــــت المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــصـــغـــرى تـــؤمـــن بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى 
المــــشــــكــــلات والمـــتـــاعـــب  تـــســـبـــب  أن 
للقوى العظمى في عالم الساحرة 
المستديرة، وخير دليل على ذلك 
أننا رأينا علامات الحزن وخيبة 
الأمــل على وجــوه لاعبي المنتخب 
التونسي بعد خسارتهم بهدفين 
مقابل هــدف وحيد أمــام المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. وأصـــــبـــــحـــــت هــــذه 
الــصــغــيــرة تــؤمــن بأنه  المنتخبات 
يمكنها أن تحقق نتائج إيجابية 

أمام أعتى وأقوى المنتخبات.
وقد رأينا الوجه الجديد لكرة 
القدم يتمثل في أداء منتخب مثل 
آيسلندا في كأس الأمم الأوروبية 
المـــاضـــيـــة وهـــنـــا فـــي كــــأس الــعــالــم 
بــروســيــا، بعدما أجــبــرت منتخباً 
عريقاً مثل الأرجنتين على التعادل. 
فـــازت المكسيك على  ورأيــنــا كــيــف 
ألمانيا، وهو الفوز الذي لم يتحقق 
بالصدفة، ولكنه جاء بفضل تفوق 
تكتيكي وخططي وإيــمــان لاعبي 
المنتخب المكسيكي بقدرتهم على 
الــفــوز، حتى لــو كــان ذلك  تحقيق 

أمام حامل لقب كأس العالم.
وأتذكر أننا في منتخب فرنسا 
قــد بــدأنــا مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 
٢٠٠٢ بكوريا الجنوبية واليابان 
بـــشـــكـــل كــــــارثــــــي وخــــســــرنــــا أمــــــام 
المــبــاراة الافتتاحية،  السنغال في 
رغــــم أن المــنــتــخــب الــفــرنــســي كــان 
حــامــل لقب بطولتي كــأس العالم 

وكأس الأمم الأوروبية.

وفـــــــي كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــحـــديـــثـــة 
أصـــبـــحـــت كــــل الــــفــــرق قـــــــادرة عــلــى 
أن تنظم نفسها بشكل جيد وأن 
تــســبــب المـــتـــاعـــب لــلــفــرق الأخـــــرى، 
ولــم تعد الــفــرق الــصــغــرى تخشى 
مواجهة الكبار كما كان الأمــر في 
الماضي. وأصبحت هذه المنتخبات 
الـــصـــغـــيـــرة قــــــــادرة عـــلـــى مـــقـــارعـــة 
المــنــتــخــبــات الــكــبــرى فــيــمــا يتعلق 
بالناحية البدنية، وسوف ننتظر 
لنرى ما إذا كانت هذه المنتخبات 
ستتمكن من مواصلة النجاحات 
والعمل بالقوة والعزيمة نفسيهما 

أم لا.
ومن بين كل المنتخبات الكبرى 
المــرشــحــة للفوز باللقب، أعجبت 

بــــأداء المنتخب الإســبــانــي،  كــثــيــراً 
حــتــى عــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــلــه في 
تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز عــــلــــى مــنــتــخــب 
الـــبـــرتـــغـــال. لــقــد أظـــهـــر المــــاتــــادور 
الإســبــانــي أنـــه قــــادر مــن الناحية 
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة عــلــى المــنــافــســة 
بــــقــــوة عـــلـــى لـــقـــب كــــــأس الـــعـــالـــم. 
صحيح أن المنتخب الإسباني قد 
ارتــكــب بــعــض الأخــطــاء الدفاعية 
الــــتــــي كــلــفــتــه غـــالـــيـــاً، لـــكـــنـــه لــعــب 
بشكل قوي وقدم أداء هو الأفضل 
الــــبــــطــــولــــة حــتــى  فـــــي  فــــريــــق  لأي 
الآن. ويــــدرك المــنــتــخــب الإســبــانــي 
ألا يــلــعــب كـــل مـــبـــاراة أمـــــام لاعــب 
بحجم وقــدرات النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.

ورأيــنــا المنتخب البرازيلي 
وهــــو يـــواجـــه صــعــوبــات كــثــيــرة 
أمـــــــــام ســـــويـــــســـــرا. صـــحـــيـــح أن 
راقــــصــــي الـــســـامـــبـــا الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
لــديــهــم مـــهـــارات رائــعــة وفــنــيــات 
كبيرة تجري في عروقهم، لكننا 
رأيــنــاهــم يــلــعــبــون بــشــكــل فــردي 
ــــــــلازم ولا يــلــعــبــون  أكــــثــــر مــــن ال
بشكل جماعي من أجل مصلحة 
يــقــدم السيليساو  الــفــريــق. ولـــم 
الأداء الذي كان ينتظره الجميع، 
والذي كنت أنتظره أنا شخصياً. 
وظــهــر نــجــم بــرشــلــونــة فيليبي 
كـــوتـــيـــنـــيـــو بـــشـــكـــل جـــيـــد وكـــــان 
يــتــعــامــل مــع الـــكـــرات بـــذكـــاء، في 
حــين كـــان ويــلــيــان يــلــعــب بشكل 

مباشر ومكشوف للاعبي الفريق 
المنافس.

وتـــــرك نــيــمــار انــطــبــاعــاً بــأنــه 
يـــلـــعـــب لـــنـــفـــســـه ولــــيــــس مـــــن أجـــل 
مصلحة الفريق، فبمجرد أن تصل 
إليه الكرة فإنه يقلل سرعة المباراة 
وينتظر من أجل أن يــراوغ لاعبي 
الفريق المنافس، بغض النظر عما 
إذا كــان هــذا هو الشيء الصحيح 
أم لا. ونظراً لأن نيمار يعرف أنه 
يمتلك الموهبة القادرة على تغيير 
نــتــيــجــة المــــبــــاراة، يــنــتــابــك شــعــور 
بأنه يريد أن يكون هو الشخص 
الــذي يقوم بذلك دائماً، ويريد أن 
يحقق هذا بأفضل اللمحات الفنية 

والاستعراضات المهارية.

لـــكـــن يــتــعــين عـــلـــى نـــيـــمـــار أن 
يدرك جيداً أن الأمور لا تسير بهذه 
الطريقة على المستوى الدولي. قد 
الــلاعــب الأفضل  يــكــون نيمار هــو 
حالياً، لكن يتعين عليه أن يفكر في 
اللعب الجماعي من أجل مصلحة 

الفريق.
ويتعين على نيمار أن يفكر 
فـــي زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق ويــتــبــادل 
الكرات معهم من أجل التقدم للأمام 
واختراق دفاعات الفرق المنافسة. 
وكانت المرة الوحيدة التي قام فيها 
نيمار بذلك على الناحية اليسرى 
مـــــع مـــارســـيـــلـــو وكـــوتـــيـــنـــيـــو هــي 
الــتــي أســفــرت عــن الــهــدف الوحيد 
للبرازيل في المــبــاراة، لكن ذلــك لم 

يكن كافياً في حقيقة الأمر.
لــعــب المنتخب  المــقــابــل،  وفـــي 
الــفــرنــســي بــطــريــقــة ٤ - ٣ - ٣ من 
أجــل تحقيق الاستفادة القصوى 
من سرعة ومهارة كيليان مبابي 
أمـــام أستراليا،  وعــثــمــان ديمبلى 
لكننا رأيــنــا مـــرة أخـــرى أن غياب 
أوليفر جيرو يكون مؤثراً للغاية 

في أداء الديوك الفرنسية.
وعــنــدمــا شـــــارك جـــيـــرو، غير 
المــديــر الفني للمنتخب الفرنسي 
ديــــديــــه ديـــشـــامـــب طـــريـــقـــة الــلــعــب 
إلى ٤ - ٤ - ٢ وظهر الفريق بشكل 
أكـــثـــر تـــــوازنـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــح 
يــتــعــين عــلــى ديــشــامــب أن يحسم 
الأمــــور ســريــعــاً، وأصــبــح الــســؤال 
الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن هــــو: هل 
بــــــات يـــتـــعـــين عـــلـــى ديــــشــــامــــب أن 
يغير طريقة اللعب ليعتمد على 
لاعـــبـــين اثـــنـــين فــــي وســـــط المــلــعــب 
ويـــتـــرك أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان يلعب 
خــلــف جــيــرو؟ لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
أنــه يتعين على فرنسا  يتمثل في 
أفـــضـــل مــمــا قــدمــتــه  تـــقـــدم أداء  أن 
أمـــام أســتــرالــيــا إذا كــانــت تــريــد أن 

تــذهــب بــعــيــداً فـــي المـــونـــديـــال. أمــا 
الــفــوز على  الآن، فنحن نــعــرف أن 
بيرو في الجولة الثانية قد أهلنا 

إلى دور الـ١٦.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، فـــقـــد نـــجـــح مــهــاجــم 
توتنهام هوتسبير هاري كين في 
إنقاذ منتخب الأسود الثلاثة، الذي 
أرى أنه قدم أداء جيداً. لكن يمكن 
المــنــتــخــب  يــــرى أن  لأي مــتــابــع أن 
الإنجليزي يفتقد الخبرات وربما 
الــــقــــائــــد عـــلـــى المــــســــتــــوى الــتــقــنــي 
والــفــنــي، وقـــد كــنــت أنــتــظــر كثيراً 
مــن ديــلــي إلـــي عــلــى سبيل المــثــال. 
ودعــونــي أقـــول إنــنــي لــم ألــحــظ أي 
أقــــول إن منتخب  شـــيء يجعلني 
إنــــجــــلــــتــــرا ســــيــــكــــون قـــــــــــادراً عــلــى 

الحصول على لقب كأس العالم.
وفــــي المـــقـــابـــل، قــــدم المــنــتــخــب 
البلجيكي أداء مقنعاً أمــام بنما، 
وبــــــدا أن رفــــــاق إيــــــدن هــــــــازارد قــد 
أصبحوا أكثر نضجاً وخبرة بعد 
الـــذي قدمه  الأداء المــخــيــب لــلآمــال 
الفريق فــي كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
المــبــاراة  ٢٠١٦. وأظــهــر الفريق فــي 
الافــتــتــاحــيــة لــه فــي المــونــديــال أنــه 

يمتلك قدرات هائلة.
المــنــتــخــب البلجيكي  ويــمــلــك 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
الــجــيــل  يــــعــــرفــــون جــــيــــداً أن هــــــذا 
الــذهــبــي إذا لــم يــحــقــق شــيــئــاً الآن 
فــــإنــــه لـــــن يـــحـــقـــق أي شــــــيء بــعــد 
ذلـــــــــك، وقـــــــد شـــــعـــــرت بـــــــأن كـــثـــيـــراً 
مــــن لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
جــــــاهــــــزون لـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة. 
ويضم منتخب بلجيكا كوكبة من 
اللاعبين أصحاب المهارات الكبيرة 
والإمكانات الهائلة الذين يمكنهم 
تقديم أداء هجومي مميز وإحداث 
المشكلات لأي فريق منافس. أعرف 
تماماً أن بلجيكا كانت تلعب أمام 
منتخب ضعيف مثل بنما، لكنني 
أعـــجـــبـــت كـــثـــيـــراً بــــــــأداء المــنــتــخــب 
الــبــلــجــيــكــي الـــــذي يــجــعــلــك تشعر 
بأنهم قادرون على الذهاب بعيداً 
فــي كـــأس الــعــالــم لــو لــعــبــوا بشكل 
جماعي من أجل مصلحة الفريق.

ASHARQ AL-AWSAT

٢٣
ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

السبت ٢٠١٨/٦/٢٣ Saturday - العدد ١٤٤٥٢ Issueالـ غارديان الرياضي

كين عنصر الحسم الأهم لإنجلترا (إ.ب.أ)

نيمار (في الوسط) استعرض كثيراً في مباراة البرازيل وسويسرا (أ.ف.ب)

ديسايي أحد رموز منتخب 
فرنسا بطل العالم في ٩٨

خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد عقب نهاية مباراة المنتخب 
الإنجليزي أمام نظيره التونسي 
فـــي افــتــتــاح مــبــاريــات المــجــمــوعــة 
الـــســـابـــعـــة بـــكـــأس الـــعـــالـــم، سُــئــل 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غــاريــث ســاوثــغــيــت عــمــا إذا كــان 
مهاجم فريقه هاري كين قد أثبت 
أنــه يستحق التواجد ضمن  الآن 
مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مـــــن لاعـــبـــي 
الــنــخــبــة والــصــفــوة فــي عــالــم كــرة 
الــــقــــدم، وأنــــــه لاعـــــب يــســتــحــق أن 
يــوصــف بــأنــه مــن «طـــراز عــالمــي»، 
بــعــدمــا أحـــــرز هـــدفـــين، أحــدهــمــا 

فــي الــوقــت القاتل مــن المــبــاراة، 
ليقود منتخب الأسود الثلاثة 
لــلــفــوز بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 

وحيد على نسور قرطاج.
كـــــان مــــن الـــســـهـــل بــكــل 
يـــرد ساوثغيت  تــأكــيــد أن 
عــلــى هــــذا الـــســـؤال بــمــزيــد 
مــن الإشـــادة والثناء على 
كـــــين، لــكــنــه تــــســــاءل عــمــا 
إذا كــان يمكنه الامتناع، 
عـــن  الآن،  الأقـــــــــــل  عـــــلـــــى 
اســتــخــدام هـــذه الــكــلــمــات 

لــوصــف كــين، موضحاً أنه 
يعمل دائماً على تحفيز نجم 

توتنهام هوتسبر. وقــال المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
عن كين: «ســوف أواصــل تحديه 
فيما يتعلق بــهــذا الأمــــر». وفي 
الــحــقــيــقــة، يـــواصـــل ســاوثــغــيــت 
تحدي كين ودفعه إلى الأمام من 
أجــل تطوير مستواه، ويتجنب 
تــــصــــريــــحــــات مــن  بـــــــأي  الإدلاء 
شـــأنـــهـــا أن تـــجـــعـــل كــــين يــشــعــر 
بـــالـــرضـــا عـــن نــفــســه، وبـــأنـــه قد 

وصل إلى القمة.
في الواقع، يتبع عدد كبير 
مــــن المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين طــريــقــة 
ساوثغيت نفسها فيما يتعلق 
الــبــارزيــن، لكننا في  بلاعبيهم 
هذه الحالة نتساءل هل كان من 
الضروري أن يمتنع ساوثغيت 
عن الإشادة بكين، الذي لا يبدو 
أنـــه مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يكتفون بما حققوه حتى يصبح 
المـــهـــاجـــم رقــــــم واحـــــــد فــــي عــالــم 

الساحرة المستديرة!
ونــــــجــــــح كـــــــين فـــــــي تـــســـجـــيـــل 
أهــــــــداف فــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات مــن 
لــه بقميص  آخــر ثماني مباريات 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، وهــــو أول 
لاعــــب إنــجــلــيــزي يــنــجــح فـــي ذلــك 
مــنــذ جــيــمــي غــريــفــيــز فـــي مــوســم 

١٩٦٠-١٩٦١. وسجل كين ١٥ هدفاً 
فــي ٢٥ مــبــاراة دولــيــة مــع منتخب 
إنــجــلــتــرا، وإذا كــــان هـــنـــاك شــيء 
واحد مؤكد فهو بالتأكيد أن كين 
يـــــرى نــفــســه قـــــــادراً عـــلـــى الــتــغــلــب 

أمــــثــــال على لاعبين من 
كريستيانو 

رونـــــالـــــدو 

وســــــيــــــرجــــــيــــــو 
أغــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــرو 
وديـــــــــــــيـــــــــــــغـــــــــــــو 
كــــــــــــــوســــــــــــــتــــــــــــــا 
ورومــــــــــيــــــــــلــــــــــو 
لــــــــــــوكــــــــــــاكــــــــــــو 
وبـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع 
ليونيل ميسي 
فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بــجــائــزة الــحــذاء 
الـــذهـــبـــي لأفــضــل 
هداف في أوروبا. 
لــقــد أثــبــت كــين خــلال 
السنوات القليلة الماضية، أنه لاعب 
لا يكل ولا يمل، ولا يتوقف أبداً عن 
التطور ولديه رغبة دائمة في أن 
يقدم الأفضل 
فـــــــــــــي كـــــل 
موسم.

وتــــكــــمــــن المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــرى 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــســـاوثـــغـــيـــت فـــــي أن 
الـــجـــمـــهـــور الإنـــجـــلـــيـــزي لا يــثــق 
دائــمــاً فــي أن كــين ســيــكــون قـــادراً 
بمفرده على قيادة منتخب بلاده 
لمنصات التتويج، ويطرح أسئلة 
من نوعية: ما الــذي سيحدث لو 
فـــرضـــت الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة رقـــابـــة 
لــصــيــقــة وصـــارمـــة عــلــى كـــين؟ ما 
الـــــــذي كــــــان ســـيـــحـــدث لــــو تــمــكــن 
مــدافــع تــونــس مــن الـــوصـــول إلــى 
الــكــرة الــعــرضــيــة الــتــي لعبت من 
كيران تريبير من ركلة ركنية قبل 
أن تصل إلى هاري ماغوير، ولم 
تــصــل الــكــرة مطلقاً إلـــى كــين في 
الــلــحــظــة الــحــاســمــة؟ مـــن الــلاعــب 
الآخــــــــــر الـــــــقـــــــادر عــــلــــى تــســجــيــل 
الأهــــــــداف فــــي صـــفـــوف المــنــتــخــب 

الإنجليزي؟.
وقـــد يــبــدو اعــتــمــاد المنتخب 
الإنجليزي على كين بهذه الصورة 
الــكــبــيــرة غــريــبــاً عــنــدمــا نــعــرف أن 
رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ وديــــلــــي ألـــي 

وجيسي لينغارد قد نجحوا معاً 
فــي إحـــراز ٦١ هــدفــاً مــع أنديتهم 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
خــــــــلال المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي. لــكــن 
ســتــيــرلــيــنــغ لــــم يـــحـــرز أي هـــدف 
بــقــمــيــص المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، 
ولم يحرز سوى هدفين فقط في 
٣٩ مــــبــــاراة مـــع مــنــتــخــب بــــلاده، 
وأحــرز هذين الهدفين في مرمى 
فريقين متواضعين، مثل ليتوانيا 
وإستونيا، ولم يحرز أي هدف مع 

منتخب إنجلترا منذ ٩٨٤ يوماً.
وفضل ساوثغيت الاعتماد 
على ديلي ألي وجيسي لينغارد 
بـــــدلاً مـــن فـــابـــيـــان ديـــلـــف وروبــــن 
لوفتوس تشيك بسبب تفوقهما 
في عــدد الأهـــداف التي صنعاها 
أو أحـــــرزاهـــــا مــــع أنــديــتــهــمــا فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. ومع 
ذلك، لم يسجل ألي سوى هدفين 
فقط فــي ٢٦ مــبــاراة مــع المنتخب 
الإنجليزي، وكان آخر هدف له في 

مرمى مالطا في أكتوبر (تشرين 
لــيــنــغــارد فقد  أمــــا  الأول) ٢٠١٦. 
أحــرز هدفا وحيدا في ١٣ مباراة 

دولية.
وبالإضافة إلى كين، كان هناك 
فـــي التشكيلة  فــقــط  لاعــــب واحــــد 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
نــجــح فــي إحــــراز أكــثــر مــن هدفين 
على المستوى الدولي، وهو أشلي 
يــونــغ، الـــذي أحـــرز عــشــرة أهــداف 
خـــلال مــســيــرتــه الــدولــيــة المــمــتــدة 
لأكثر من ١٠ أعوام، رغم غيابه عن 
المنتخب الإنجليزي لفترة طويلة 
إلــى  (أيـــلـــول) ٢٠١٣  مــن سبتمبر 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
أن  يـــــبـــــدو  لا  الآن،  وحـــــتـــــى 
ســاوثــغــيــت يــشــعــر بــالــقــلــق؛ لأن 
مــبــاراة المنتخب الإنجليزي أمــام 
نظيره التونسي قد شهدت نشاطاً 
مــلــحــوظــاً مــــن جـــانـــب ديـــلـــي ألـــي 
وجيسي لينغارد، اللذين نجحا 
في اختراق دفاعات نسور قرطاج 
أكثر من مرة. صحيح أن المنتخب 

 من 
ً
الإنجليزي أضاع عدداً هائلا

الفرص، لكن السبب في ذلك يعود 
إلــى ســوء الحظ وغياب التوفيق 
والتألق اللافت من حارس المرمى 
الــتــونــســي. وبــصــفــة عــامــة يمكن 
القول إن إيجابيات هــذه المباراة 

كانت أكثر بكثير من السلبيات.
أما بالنسبة لستيرلينغ فلا 
يـــوجـــد أدنـــــى شـــك فـــي أن سجله 
التهديفي مع المنتخب الإنجليزي 
ضــعــيــف لــلــغــايــة، وبـــخـــاصـــة أنــه 
بـــــجـــــوار هـــــــاري كــين  يـــلـــعـــب الآن 
مــــهــــاجــــمــــاً صـــــريـــــحـــــاً. وفــــــــي ظــل 
الــتــركــيــز الإعــلامــي عــلــى مــا يقوم 
الــقــول بكل  بــه ستيرلينغ يــمــكــن 
سهولة، إنه لم يقدم الأداء المنتظر 
منه مع المنتخب الإنجليزي داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر ولــــم يــجــذب 

الأنظار حتى الآن.
المــؤكــد أن الأداء القوي  ومــن 
الــــذي قــدمــه مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
أمـــــــام كـــوســـتـــاريـــكـــا فــــي المــــبــــاراة 
الـــــوديـــــة الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا المــنــتــخــب 

الإنجليزي استعداداً لكأس العالم 
قد وضع الكثير من الضغوط على 
كــاهــل ســتــيــرلــيــنــغ. ومــــرة أخـــرى، 
قـــدم راشـــفـــورد أداءً قــويــاً بعدما 
دخل كبديل لستيرلينغ في شوط 
الثاني أمــام تونس. ومع  المباراة 
ذلك، سيكون من المفاجئ أن نرى 
ساوثغيت يعتمد على راشفورد 
بــــدلاً مـــن ســتــيــرلــيــنــغ فـــي مــبــاراة 

بنما القادمة.
يــــواصــــل  المــــــرجــــــح أن  ومــــــــن 
ســـاوثـــغـــيـــت الــــدفــــع بــســتــيــرلــيــنــغ 
أمام بنما، على أمل أن يحرز لاعب 
مانشستر سيتي هــدفــاً فــي هــذا 
المنافس الضعيف ويستعيد ثقته 
بنفسه داخل منطقة الجزاء. لكن 
ستيرلينغ لم ينجح في استغلال 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص فـــي الــســابــق 
ويــفــتــقــد لــلــمــســة الــحــاســمــة أمـــام 
المـــرمـــى، وقـــد رأيــنــا جميعاً كيف 
أهــدر إحــدى الــفــرص أمــام تونس 
والمرمى خالٍ على مصراعيه، رغم 
أن حكم المباراة كان من الممكن أن 
يلغي الهدف على أي حال بداعي 

التسلل.
أمــــا وجـــهـــة الــنــظــر الأخـــــرى، 
فترى أن ستيرلينغ قد أحــرز ٢٣ 
هدفاً مع مانشستر سيتي الموسم 
الماضي وقاده للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 
كبير عن أقرب منافسه وأن اللاعب 
في حاجة فقط إلى اكتساب مزيد 
من الثقة، وأن يتذكر أن السرعة 
لـــيـــســـت مـــطـــلـــوبـــة فــــي كــــل شــــيء. 
لــكــنــه عــلــى أي حـــال لاعـــب خطير 
وقادر على اختراق دفاعات الفرق 
الأخــــــــــرى، وهــــــي الــــصــــفــــات الــتــي 
جعلته يحجز مكاناً في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

بقيادة جوسيب غوارديولا.
ومن المعروف عن ستيرلينغ 
أنـــه لاعـــب لا يــتــوقــف عــن الــقــتــال، 
كما أنه يمتلك القدرة في أصعب 
اللحظات على التمركز بشكل جيد 
فــي مــكــان يمكنه مــن التسجيل، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه لــيــس الــلاعــب 
الوحيد فــي المنتخب الإنجليزي 
الذي يتعين عليه أن يثبت أن هناك 
حــلــولاً أخــــرى بــــدلاً مــن الاعــتــمــاد 

بشكل كامل على كين!
ويبقى أن نشير إلى أن هناك 
الكثير من التساؤلات عما إذا كان 
يتعين على ساوثغيت أن يــدرب 
لاعبيه بصورة أكبر على التسديد 
من خارج منطقة الجزاء من أجل 
إيجاد حلول أخرى في حال فرض 
رقابة لصيقة على كين وصعوبة 

اختراق دفاعات الفرق المنافسة.



٢١ موقعاً لاستبدال الرخص الدولية بأخرى محلية
... وتوقعات بمشاركة ٣٠٪ من النساء في القيادة

الرياض: مساعد الزياني 
ونايف الرشيد

إضـــافـــة إلـــى الــعــوامــل والآثـــــار الإيــجــابــيــة 
اجتماعياً والتي سيعكسها تطبيق قرار قيادة 
المرأة السعودية للسيارة بعد منتصف الليلة، 
اقــتــصــاديــاً أيــضــاً فــي تخفيف العبء  سيسهم 
المالي  على الأســرة السعودية، والتي تتفاوت 
فيه الاسر بقدرتها المالية على توظيف سائق 
للعائلة، مع العلم أن تكلفة السائق تتراوح ما 
بين ١٠٠٠ ريال (٢٦٦ دولار) و١٨٠٠ ريال (٤٨٠ 
الـــذي يــزيــد مــن المتطلبات  دولار)، وهــو الامـــر 
المالية على الأسرة، اضافة الى تكلفة الاستقدام، 
التي لا تقل عــن  ١٥ الــف ريــال (٤ الاف دولار) 

كحد ادنى.
وتــعــد المـــرأة الــســعــوديــة جــزء اســاســي من 
اهــتــمــامــات رؤيــــة ٢٠٣٠، ومـــن عــرابــهــا الامــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
المــرأة في  والتي تستهدف رفــع نسبة مشاركة 
سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها 
واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على 
الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع 
والاقــتــصــاد. وهـــي مــن ضــمــن اهــتــمــامــات هــذه 
الرؤية، التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة 
مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في 
تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها 
من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في 
تنمية المجتمع والاقتصاد ورفع نسبة مشاركة 
المرأة في سوق العمل من ٢٢ في المائة إلى ٣٠ في 
المائة الشيء الذي سيتناسب إلى حد كبير مع 

مشاركتها الحقيقية في مجتمعها.
يــأتــي هــذا الــقــرار ضمن مسيرة الاصــلاح 
تقودها السعودية، حيث لن تسمح "الرياض" 
بــأن تكون وهــي عضو في مجموعة العشرين 
الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي لا تسمح 
بقيادة المرأة للسيارة، حيث كان منع المرأة في 
الفترة الماضية لأسباب اجتماعية بحتة وتم 
تتجاوزها، ضمن جهود بذلت خلال العامين 
الماضيين، عبر حــوارات ونقاشات واسعة بين 
القيادة  طلبة العلم والمفكرين، في حين عملت 
على تعجيل هذا القرار ايماناً منها بأهمية ذلك.
الــقــرار مــع الاهتمام التي اولته  ويتواكب 
المــــرأة اجتماعياً  لــتــعــزيــز وتــمــكــين  الــســعــوديــة 
واقــتــصــاديــا، والــتــي كــان مــن ضمنها حضور 
المرأة في مجلس الشورى، والذي يعتبر الأعلى 

عالميا مقارنة بالمجالس المماثلة، وتمكين المرأة 
لقيادة السيارة والاهتمام الكبير الغير مسبوق 
بها في {رؤية ٢٠٣٠} دليل على ايمان القيادة  
بالمرأة السعودية ودورها الفاعل والايجابي في 

المجتمع وعلى كافة الاصعدة.
وجـــــــرى  تــجــهــيــز  ٢١ مـــوقـــعـــاً لاســـتـــبـــدال 
الـــرخـــص الأجــنــبــيــة المــعــتــمــدة بـــرخـــص قــيــادة 
ســعــوديــة، وذلـــك فــي ١٩ مدينة بــالــبــلاد، حيث 
جهزت تلك الصالات والميادين لاستقبال طالبي 
الاســتــبــدال، ويــتــم الــتــأكــد مــن صــحــة الرخصة 
ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة 

من خلال إجراء تقييم للقيادة.
الى ذلك رجّح مسؤول في مجلس الغرف 
الـــســـعـــوديـــة، تـــوفـــيـــراً فــــي مـــيـــزانـــيـــة كــــل أســــرة 
ألــف دولار)  ألــف ريــال (٨  سعودية بمقدار ٣٠ 
في حال الاستغناء عن السائق الوافد، وتوفير 
الرسوم التي يتم دفعها عند استقدامه إضافة 

إلـــــى الأمـــــــــوال الــتــي 
تـــــصـــــرف لـــتـــوفـــيـــر 

مـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــاتـــــــه.
ـــــع ســعــيــد 

ّ
وتـــــوق

الــبــســامــي نائب 
رئــيــس اللجنة 
الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
اللوجستية في 
مجلس الغرف 

الــــســــعــــوديــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

{الشرق الأوسط}، أن تبلغ نسبة  تصريحات لـ
النساء اللاتي يقدن المركبات نحو ٣٠ في المائة 
من إجمالي النساء في السعودية.وأضاف أن 
تــواصــلاً يــتــم بشكل أســبــوعــي لــرصــد المـــردود 
الــتــي ستنتج عــن قيادة  والــعــوامــل الإيجابية 
المرأة للمركبات إضافة الى رصد حركة السوق.
قــرار  ورأى أن الأيــــام الأولــــى مــن تطبيق 
قيادة المرأة للمركبة لن يواكبه موجة مرتفعة 
من قيادة المرأة لعوامل عدة منها ترقب وضع 
الـــطـــرق ومـــــدى مــلاءمــتــهــا، وتــعــامــل الــجــهــات 
المختصة في حال وقوع حادث لسائقة، إضافة 
الــشــروط المعمول  إلــى استيفاء بعض النساء 
الــبــلاد، معتبراً أن من سيقود المركبة  بها في 
اللواتي لديهن خبرات سابقة  من النساء هــنّ 
القيادة خــارج البلاد، وصاحبات الحاجة  في 
مثل الموظفات اللواتي لا تسمح ظروفهن المادية 
باستقدام سائقين والتكفل بالرواتب.

وأشار البسامي إلى وجود شركة 
متخصصة في صيانة المركبات 
بدون الحاجة إلى نقل المركبة 
إلـــــــــــى المـــــــــكـــــــــان المــــخــــصــــص 
للصيانة، إضافة إلى أنها 
تقدم الخدمات الكهربائية 
كــــافــــة وغــــيــــرهــــا الـــتـــي 
تــحــتــاجــهــا المـــركـــبـــة، 
كإصلاح الإطارات 
وخــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــات 
الــــــــــتــــــــــكــــــــــيــــــــــيــــــــــف 
والـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــة 

للمركبة.

من مبادرة «توكلي وانطلقي» (أ.ف.ب)

: آلاف الرخص صدرت والعمل مستمر والقرار سيكون إيجابياً على تطبيق الأنظمة اللواء البسامي لـ 

ساعات على قيادة المرأة السعودية للسيارة... والمرور: جاهزون ومتفائلون
لندن: عضوان الأحمري

بعد أكثر من ٩ أشهر على صدور 
أمــــر ســـــامٍ ســــعــــودي، أصــــــدره خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة 
الــســعــوديــات بعد  الــســيــارة، تستعدّ 
منتصف ليل اليوم (السبت)، لتطبيق 
الــقــرار فعلياً، ومــمــارســة حــق قيادة 
المركبات، حيث نص الأمــر على بدء 
التطبيق بتاريخ ٢٤ يونيو (حزيران).

وشـــــــهـــــــدت الأشـــــــهـــــــر الـــتـــســـعـــة 
المـــاضـــيـــة ســـبـــاقـــاً مــــع الــــزمــــن فــــي ١٣ 
مــنــطــقــة إداريــــــة ســـعـــوديـــة، لتجهيز 
قـــيـــادة متخصصة،  مـــــدارس تــعــلــيــم 
وتــدريــب ســيــدات على التحقيق في 
حوادث المرور ونشر الوعي المروري، 
فة.

َّ
وحملات توعوية وتعليمية ومكث

وعـــــــلـــــــى وســــــــائــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
رَت جــهــات رسمية 

َّ
الاجــتــمــاعــي، حــــذ

الــعــامــة، مــن محاولات  منها النيابة 
اقــتــحــام حــيــاة الآخــريــن الــخــاصــة أو 
التشهير أو التصوير بغير إذن، وقام 
قانونيون بإعادة نشر بعض اللوائح 
التنظيمية، التي ينص بعضها على 
عقوبات تصل إلى غرامات وسجن، 
كــنــوع مــن تحذير بعض مــن ينوون 
الـــتـــعـــدي عـــلـــى خـــصـــوصـــيـــات المـــــرأة 

وحقها في قيادة المركبات.
لـــكـــن إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، أطـــلـــق 
الــــســــعــــوديــــون وســــمــــاً «ســـتـــقـــوديـــن 
والــــشــــعــــب مــــعــــك» مـــعـــلـــنـــين تــكــاتــف 
المــجــتــمــع، مــع التجربة  فــئــات  جميع 
الأولى للمرأة في المملكة خلف مقود 

السيارة.
«الــشــرق  وفــــي حــديــث مــوســع لـــ
الأوسط» قبل أقل من ٢٤ ساعة على 
تطبيق الــقــرار، قــال مدير عــام المــرور 
في السعودية اللواء محمد البسامي 
المـــــرور جـــاهـــزون لتطبيق  إن رجــــال 
الــــــقــــــرار وعــــلــــى أهــــبــــة الاســـــتـــــعـــــداد، 
مشيداً بالروح الإيجابية في الشارع 
السعودي تجاه حق المرأة في قيادة 
سيارتها، وقـــال: «مَـــنْ يشاهد ردود 
الـــفـــعـــل فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــوعـــويـــة 
المــرأة أو عبر شبكات  المقامة لقيادة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، يلحظ مــدى 
لـــدى المجتمع تجاه  المــتــزايــد  الــوعــي 
أهمية المحافظة على النظام وتمهيد 
الطريق للمرأة لقيادة السيارة للمرة 
فــــي حـــيـــاتـــهـــا، دون وجــــود  الأولــــــــى 

معوقات».
وأضاف البسامي: «قبل يومين 
جنا ٤٠ محققة حوادث بالشراكة  خرَّ
مـــع شـــركـــة (نــــجــــم)، وهـــنـــاك تــدريــب 
مــــســــتــــمــــر، وســــيــــســــتــــمــــر، وحــــمــــلات 
توعوية بأهمية تطبيق أنظمة المرور، 
ونحن متفائلون، وكما يعلم الجميع 

ق بحق الرجل  فإن القرارات التي تُطبَّ
ســتُــطــبــق بــحــق المــــــرأة فــيــمــا يتعلق 
بالمخالفات المرورية وغيرها حسب 
ما نصّ عليه الأمر السامي الكريم».

لكن عدد النساء اللواتي حصلن 
عــلــى رخـــص الــقــيــادة مــتــغــيــر بشكل 
يـــومـــي ويـــــــزداد ولــــم يُــعــلــن عـــن رقــم 
محدد، ويقول مدير عام المرور عنه: 
«آلاف الرخص صدرت وآلاف الرخص 
الدولية استُبدِلت بها أخرى محلية، 
وأعــتــقــد أن مـــــدارس تــعــلــيــم الــقــيــادة 
النسائية مصممة وفق أحدث وأعلى 

المعايير الدولية، ونحن على ضمانة 
أن من ستتخرج فيها ستكون فعلاً 
مستحقة للرخصة وجــاهــزة لقيادة 

مركبتها».
وفــــــي حــــديــــث مـــعـــه أمـــــــس، بـــدا 
البسامي متفائلاً وإيجابياً، وسألته 
عـــــن الـــســـبـــب فـــــقـــــال: «المــــــــــرأة نــصــف 
المـــجـــتـــمـــع وهــــــي ركــــــن أســـــاســـــي مــن 
أركــانــه، والمــرأة السعودية رائــدة في 
كل مجال تدخله، فما بالك بحق من 
حقوقها أنصفتها القيادة بالسماح 
بـــــه، ومَــــــن شـــهـــد عــــن قـــــرب الـــحـــرص 

الــحــرص على  أكــثــر مــن  على التعلم 
الــــحــــصــــول عــــلــــى رخــــصــــة الــــقــــيــــادة 
أمـــام مرحلة مختلفة  أنــنــا  سيعرف 
مــتــفــائــلــين بـــــأن الـــنـــســـاء ســيــكــن مــن 
الــحــوافــز والأمــثــلــة الإيــجــابــيــة التي 
ســيــقــتــدى بــهــا فــي تطبيق الأنــظــمــة 
أثــر إيجابي على قيادة  ويــكــون لها 

السيارة بشكل عام في المملكة».
ويحسم مدير عام المرور اللواء 
مــحــمــد الــبــســامــي الأســئــلــة المــتــكــررة 
حـــول مــا يــحــق لــلــمــرأة ومـــا لا يحق 
لها في قيادة السيارة أو استئجار 

المركبات أو قيادة الدراجات النارية 
بــقــولــه:  الـــشـــاحـــنـــات أو غـــيـــرهـــا  أو 
«الأمــــر الــســامــي الــكــريــم واضـــح جــداً 
ولا يحتاج إلى اجتهاد، يحق للمرأة 
مـــا يــحــق لــلــرجــل وتــطــبــق الأنــظــمــة 
المــروريــة على الــرجــال والنساء على 
حــد ســـواء، ومــن يقرأ الأمــر السامي 
الكريم ويتابع التصريحات السابقة 
لمسؤولي الأمن العام والإدارة العامة 

للمرور سيجد الإجابة عن ذلك».
لـــكـــن صــــاحــــبــــات الـــــشـــــأن، كــمــا 
يــقــول الــتــعــبــيــر، هــن الأكــثــر حماساً 

وتحفزاً. تقول رئيسة مركز سيدات 
الأعمال بالغرفة التجارية في المنطقة 
الشرقية هند الزاهد إن القرار يدشن 
مرحلة تاريخية ومهمة في المملكة، 
ويــعــتــبــر قــــرارا داعــمــاً لــوجــود المـــرأة 
بــشــكــل جــــدي كــشــريــك فـــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والاستفادة من تمكينها 
كنصف المــــورد الــبــشــري الــفــعــال في 
المـــمـــلـــكـــة وتـــضـــيـــف: «ســـعـــيـــدة جـــدا 
ومــتــفــائــلــة بــالــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي ســتــنــتــج مـــن هــــذا الــــقــــرار، من 
خــلالــه بــدأنــا نــرى زيـــادة نوعية في 

توظيف النساء فــي مــجــالات داعمة 
المــرأة مثل مــدارس التدريب  لقيادة، 
لــلــقــيــادة، مـــعـــارض بــيــع الــســيــارات، 
وبـــالأمـــس تــخــريــج مــجــمــوعــة نــســاء 
لفحص السيارات من (نجم) لتقييم 

الحوادث وخلافه».
لكن الزاهد ترى أن النقطة الأهم، 
هـــي كــــون المـــــرأة قـــــادرة عــلــى التنقل 
بسهولة، وهذا سيدعم توظيفها في 

جميع المجالات.
هــــــل ســــتــــقــــود هــــنــــد الــــســــيــــارة 
«نـــعـــم»،  بــــ الـــيـــوم الأول، تــجــيــب  فـــي 

وتـــــســـــتـــــطـــــرد: «طـــــبـــــعـــــاً ســـــأقـــــودهـــــا 
مــــن بــــدايــــة يـــــوم غـــــد، وفـــــي الــصــبــاح 
إلــى عملي بكل  سأستقلها للذهاب 
ــن من  ســعــادة وحــمــاس، كـــأم ســأتــمــكَّ
توصيل أبنائي إلى مدارسهم وأداء 
واجــبــات مختلفة بكل سهولة، دون 

الاعتماد على الآخرين».
وتــشــيــد الـــزاهـــد بــالــتــحــضــيــرات 
منذ بــدايــة الإعـــلان عــن الــقــرار قبل ٩ 
أشهر، وتصفها بالإيجابية والرائعة.

دانـــــــة الـــعـــلـــمـــي، ســــيــــدة أعـــمـــال 
ومـــن مصممي الــجــواهــر المــعــروفــات 
في السعودية، تذهب إلى ما ذهبت 
إلــــيــــه هـــنـــد الـــــزاهـــــد وتــــصــــف الــــقــــرار 
«التاريخي»، وتــقــول إنها ستقود  بـ
الــســيــارة بــعــد عــودتــهــا إلـــى المملكة 
مـــن الإمــــــــارات خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة، 
الــدولــيــة  وقـــد اســتــبــدلــت برخصتها 
أخرى محلية وتقول: «القرار يعتبر 
تــاريــخــيــاً وألـــف مــبــروك لــنــا جميعاً، 
الــتــعــلــيــم لــلــمــرأة بــــدأ فـــي عــهــد المــلــك 
فـــيـــصـــل وفـــــي عـــهـــد المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
دخــلــت المـــرأة مجلس الــشــورى، وفي 
عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير 
المــرأة  محمد بــن سلمان، فــإن تمكين 
مستمر ومتواصل، وقرار السماح لها 
بقيادة السيارة أحد الأدلة والشواهد 
عهد جديد عنوانه التمكين ابتداءً من 
الترشح للمجالس البلدية ودخــول 
الـــــــشـــــــورى تـــطـــبـــيـــق الـــــريـــــاضـــــة فــي 
مــدارس البنات، وسيدة في منصب 
دبــلــومــاســي رفــيــع وآخــــر اقــتــصــادي 

وقيادة السيارة».
وتقول العلمي إن القرار تبعاته 
إيــجــابــيــة اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديّــاً... 
وتضيف: «٥٠٠ ألف مواطنة يبحثن 
عن عمل وأعمارهن بين ٢٧ و٤٥ عاماً 
وسهولة التنقل سوف تسهل عليهنَّ 

الأمر».
سوسن أبو خالد، سيدة أعمال 
سعودية استبدلت أيضاً برخصتها 
الدولية أخرى محلية، وتقول إن ذلك 
كان سهلاً ويسيراً وخلال يوم واحد، 
وتتحدث عن الحدث نفسه بقولها: 
«الأســـــبـــــوع الـــــقـــــادم ســـيـــكـــون بـــدايـــة 
فـــي مملكتنا  الــنــســاء  لــجــمــيــع  خــيــر 
المــــرأة ستسهل  الحبيبة، لأن قــيــادة 
لـــــي ولــــزمــــيــــلاتــــي ســـــيـــــدات الأعــــمــــال 
الـــتـــنـــقـــل الـــســـريـــع وإنـــــجـــــاز مــهــامــنــا 
اليومية والمــتــعــددة بيسر وسهولة. 
كــمــا أن إجــــــــراءات اســـتـــبـــدال رخــص 
محلية بالرخص الدولية كانت سهلة 
وواضحة وخلال يوم واحد فقط، ما 
يـــدل عــلــى مــجــهــود ضــخــم نــشــكــر كل 
الــقــائــمــين عــلــيــه». وتـــقـــول أبـــو خــالــد 
إن «النساء مستعدات ليس للقيادة 
فـــقـــط، بــــل لـــلالـــتـــزام بــأنــظــمــة المـــــرور 

وقوانين السلامة».

جانب من تدريبات «أرامكو» على القيادة (رويترز)

«الإيكونوميست» تكرس غلافها لتغطيته

«الحدث» السعودي  اهتمام عالمي بـ
وإشادة بالخطوات الإصلاحية

لندن: «الشرق الأوسط»

ركّـــزت وســائــل إعــلامــيــة عالمية 
في تغطياتها أمس على ما وُصف 
«الحدث التاريخي» الذي ستشهده  بـ
المملكة العربية السعودية بدءاً من 
صباح غد والمتمثل بالسماح للمرأة 
بقيادة السيارة للمرة الأولى. وفيما 
ظهر إجماع على الإشادة بالخطوة 
السعودية وانعكاساتها الإيجابية 
على المجتمع السعودي، كان لافتاً أن 
معظم التغطيات الإخبارية، سواء 
فــي الــصــحــف أو مــحــطــات الــتــلــفــزة، 
شـــددت على الـــدور الأســاســي الــذي 
الــســعــودي الأمير  لعبه ولــي العهد 
محمد بن سلمان في رفع الحظر عن 
النساء في قيادة السيارات، ذلك في 
إطار رؤيته الإصلاحية التي تُطبق 

في المملكة بمجالات مختلفة.
تــــايــــلــــور  كــــتــــب آدم  بــــــــــــــدوره، 
فــــي صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت» 
أمــــس: «عــلــى مـــدى عـــقـــود، إذا أراد 
منتقد للسعودية أن يقدّم اختزالاً 
بــســيــطــاً لمــــا يــعــتــقــد أنــــــه خـــطـــأ فــي 
هــذه الــدولــة، كــان هناك مثال واحد 
واضـــح: الــنــســاء الــســعــوديــات ليس 
مسموحاً لهن بالقيادة. هذا القيد 
لــم يكن هناك مــا يــوازيــه فــي العالم 
الحديث، ولكثيرين فإنه كان يُظهر 
أنــهــا تبدو  أن السعودية على رغــم 
حــلــيــفــة ثــريــة ومـــتـــطـــورة لــلــولايــات 
المتحدة، فإن مجتمعها عالق بشكل 

أساسي في الماضي».
وتــــابــــعــــت مــــقــــالــــة «واشــــنــــطــــن 
بــــوســــت»: «ابــــتــــداء مـــن نــهــايــة هــذا 
الأسبوع، هذا المثال لن يعود قائماً. 
فــالأحــد هــو الــيــوم الأول فــي تاريخ 
الــذي سيكون مسموحاً  السعودية 
فــيــه لــلــنــســاء قـــيـــادة الـــســـيـــارات في 
ل معلماً رمزياً 

ّ
شكل قانوني، ما يمث

للمملكة ولولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان». ولفتت المقالة إلــى أن 
خــطــوة الــســمــاح لــلــنــســاء بــالــقــيــادة 

الــتــي صـــدرت بــنــاء على 
أمــــــر ســــــام فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، تُنسب في شكل واسع إلى 
«تــأثــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان» وأنــهــا 
«جـــزء مــن خطة أكــبــر يطبقها ولي 
العهد من أجــل نقل السعودية إلى 

المستقبل».

وأشــــــار كـــاتـــب المــقــالــة إلــــى أنــه 
لـــيـــس واضــــحــــاً بـــعـــد عـــــدد الــنــســاء 
الــلــواتــي ســيــقــدن ســـيـــارات بالفعل 
بعد رفع الحظر، مضيفاً أن رخص 
القيادة التي تم إصدارها حتى الآن 

للنساء ما زالت قليلة.
أما قناة «سي إن إن» الإخبارية 
فكتبت على موقعها أن «الخطوة 
(الـــــســـــعـــــوديـــــة) جـــــــزء مـــــن ســلــســلــة 
إصــلاحــات اجتماعية واقتصادية 
(الــــــرؤيــــــة ٢٠٣٠). هــــذه  بـــــــ تُـــــعـــــرف 
طلقت قبل عامين، 

ُ
الإصلاحات التي أ

يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان». وتــابــعــت: «انــتــهــاء حظر 
القيادة سيسمح لكثير من النساء 
الــــســــعــــوديــــات بـــالالـــتـــحـــاق بــســوق 
الــعــمــل، وهـــذا هـــدف أســاســي لولي 
الــعــهــد. وحــتــى الآن، كــانــت النساء 
الـــســـعـــوديـــات مــضــطــرات لــتــوظــيــف 
سائقين من الرجال، وهو ما يؤدي 
إلى نقص في قيمة رواتبهن كما أنه 

يكون مقيّداً لبعضهن».
وكتبت صحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال»، مـــن جــهــتــهــا: «إن قـــرار 
الـــــســـــمـــــاح لـــــلـــــمـــــرأة بــــالــــقــــيــــادة فــي 
الـــســـعـــوديـــة هـــو جــــزء مـــن بــرنــامــج 
أوســـــــع مــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
يقوده ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان ويهدف إلى انفتاح المملكة 
وتــنــويــع اقــتــصــادهــا المــعــتــمــد على 
النفط. إن تشجيع مزيد من النساء 
على الالتحاق بسوق العمل هو جزء 
مهم من هذه الخطة، كما أن تسهيل 
وصــولــهــن إلــــى مـــراكـــز عــمــلــهــن هو 
قـــرار الحكومة  سبب أســاســي وراء 
رفع الحظر (عن قيادتهن السيارة)».

كــــــــــــذلــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــــادت مـــــجـــــلـــــة 
«الإيــكــونــومــيــســت» بــمــا يــجــري في 
المـــمـــلـــكـــة، ووضــــعــــت خـــبـــر الــســمــاح 
لــــلــــمــــرأة بــــقــــيــــادة الـــــســـــيـــــارات عــلــى 
صـــدر غــلافــهــا، واصــفــة مــا يحصل 
بـــأنـــه بـــمـــثـــابـــة «ثـــــــــورة» فــــي مــجــال 

الإصلاحات الاجتماعية.
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اقبال نسوي على شراء السيارات في السعودية (رويترز)

العد العكسي لقيادة المرأة السعودية للسيارة بدأ...
لندن: عبير مشخص

«متحمسة جداً ليوم الأحــد، ولا أكاد 
أصـــــدق أنــــه ســـيـــحـــدث» تــلــك كـــانـــت جملة 
لسحر حسن نصيف عبّرت بها عن تشوقها 
لــســريــان قـــرار الــســمــاح لــلــمــرأة السعودية 
لــم تكن مشاعر خــاصــة بسحر  بــالــقــيــادة. 
يــعــبّــرن عــن السعادة  وحــدهــا؛ فالكثيرات 
والاســـتـــعـــداد لــلانــطــلاق بــســيــاراتــهــن يــوم 
الأحد في شوارع المدن السعودية، كثيرات 
قلن إنهن سيصطحبن أفراداً من عائلاتهن، 
تقول سميرة الغامدي، اختصاصية نفسية 
ووجــــــه إعــــلامــــي مــــعــــروف، إنـــهـــا ســتــأخــذ 
والـــدتـــهـــا مــعــهــا فـــي أول مــــرة تـــقـــود فيها 

السيارة.
ويـــوم الأحـــد ولــتــدشــين قـــرار السماح 

للمرأة بالقيادة سيقام مؤتمر صحافي 
لإدارة المرور بالرياض يحضره إعلاميون 
من جميع أنحاء العالم، منهم صحافيون 
من صحيفة «نيويورك تايمز» ومن محطة 
«بي بي سي» ومن صحف ألمانية، وغيرها.
ومن جانب الاستعدادات الحكومية 
الــتــي تــجــري عــلــى قـــدم وســــاق، فــقــد أعلن 
بـــــالأمـــــس تــــخــــريــــج الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن 
الـــتـــي تمت  الــــحــــوادث،  المــحــقــقــات لإدارة 
بالتعاون بين شركة «نجم» وإدارة المرور 

بالسعودية.
وكانت شركة «نجم» قد أعلنت بعد أن 
استكملت جهوزيتها لاستقطاب وتدريب 
الكوادر النسائية، فتح باب التوظيف أمام 
الــنــســاء فــي وظــائــف محققات فــي الشركة 
لمــبــاشــرة الـــحـــوادث المــــروريــــة. واشــتــرطــت 

الشركة ثلاثة عناصر لقبول السعوديات 
لــلــعــمــل مـــحـــقـــقـــات مـــيـــدانـــيـــات ومـــبـــاشـــرة 
الحوادث، هي: إتقان اللغات، وخلو سجل 
المــتــقــدمــة مــن الــســوابــق الــجــنــائــيــة، وقــبــول 
المتقدمة لنظام الدوام الصباحي والمسائي.

كما انطلقت في عدد من مدن المملكة 
حملة «توكلي وانطلقي» التي تقدم للنساء 
محاضرات وفعاليات تعليمية لأساسيات 
الــقــيــادة وتــجــربــتــهــا، واشــتــرك فــي تنظيم 
الحملة مع إدارة المــرور، شركة الاتصالات 
وشــركــة «أرامــــكــــو»، وغــيــرهــا مــن الــجــهــات 

الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وتـــهـــدف الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــصــاحــب 
بــــــــدء تـــطـــبـــيـــق نـــــظـــــام المــــــــــــرور ولائــــحــــتــــه 
الــرجــال والــنــســاء،  التنفيذية على كــل مــن 
إلى تعريف السيدات المقبلات على قيادة 

المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية 
عــلــى الـــطـــرق؛ بــغــيــة كــســر حــاجــز الــخــوف 
والــرهــبــة لــديــهــن مــن الــقــيــادة، واســتــخــدام 
أجــــهــــزة المــــحــــاكــــاة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، فــضــلاً 
عــن نــشــر الــثــقــافــة المـــروريـــة بــين الـــزائـــرات، 
وتعريفهن بتفاصيل المركبات الميكانيكية 
وقـــواعـــد صــف الــســيــارة، مــن خـــلال بعض 
الاســتــعــراضــات التعليمية والــتــرفــيــهــيــة. 
وســجــلــت الــفــعــالــيــات فــي الــريــاض وتــبــوك 
اللواتي قمن  إقــبــالاً واضــحــاً مــن السيدات 

بالقيادة عبر أجهزة للمحاكاة.
وفــــــي حـــــين اتـــجـــهـــت بـــعـــض الـــنـــســـاء 
«تــويــتــر» لــتــشــجــيــع الأخـــريـــات لمــواجــهــة  لـــ
قـــــــام بــعــض  مــــــــرة،  الـــــقـــــيـــــادة لأول  رهــــبــــة 
المغردين من الرجال بنشر مقاطع مصورة 
ونصائح للسيدات حول أهم قواعد القيادة 

والمواقف التي تستدعي التصرف السريع. 
تعلق سحر نصيف على ذلــك بقولها، إن 
«هناك الكثير من الرجال الداعمين للمرأة 
يشجعونها على القيادة، وهناك آخــرون 
يــحــاولــون بــث الإحـــبـــاط بــيــنــنــا، لكننا لن 
نتأثر بذلك». مضيفة: إن السيدات اللواتي 
حصلن على الرخص أخيراً تعلمن القيادة 
بأسلوب علمي صحيح؛ وهو ما سينعكس 
عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــن. وأضـــــافـــــت: إن مــــن أهـــم 
الأمـــور الــتــي ستعطي الــنــســاء دفــعــة قوية 
هــو إقـــرار قــانــون الــتــحــرش الـــذي سيطبق 
بحق كل من يتعرض للسائقات، سواء في 
الشارع أو على منصات وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــيــة، والـــتـــحـــذيـــرات مـــن تــصــويــر 
قائدات السيارات للتهكم عليهن في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
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{مجريط» هو الاسم الذي أطلقه عليها مؤسسها محمد الأول القرطبي

جولة على معالم «مدريد الإسلامية»

مدريد: شوقي الريّس

   من نارٍ أسواري
                 وعلى الماء بُنيت

الــــــشــــــعــــــار الأول  كــــــــــان  هــــــــــذا 
لــلــعــاصــمــة الأوروبـــــيـــــة الـــوحـــيـــدة 
التي أسسها العرب أواسط القرن 
 
ً
 عسكرية

ً
التاسع بوصفها حامية

الــطــريــق الرئيسية   عــلــى 
ً
مــتــقــدمــة

التي كانت تعبر الثغر الأوسط من 
بلاد الأندلس حتى مدينة طليطلة. 
و«مجريط» هو الاسم الذي أطلقه 
عــلــيــهــا مــؤســســهــا الأمـــيـــر محمد 
الـــقـــرطـــبـــي، الابــــــن الأصـــغـــر  الأول 
لعبد الرحمن الثاني، عندما قرر 
تــشــيــيــدهــا عــلــى مــرتــفــعــات قريبة 
مـــن مـــجـــاري المـــيـــاه لمــراقــبــة قــوافــل 
التجار وتحركات جيوش الإمارات 
المــســيــحــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــغِــيــر من 
حــــين لآخـــــر عـــلـــى مــــواقــــع الـــقـــوات 
المسلمة التي كانت سيطرتها قد 
امتدت حتى أبواب برشلونة شرقاً 

وتخوم فرنسا شمالاً.
قليلة وغير معروفة كثيراً هي 
الآثــــار الــتــي مــا زالـــت تشهد على 
الماضي العربي المسلم للعاصمة 
الإسبانية التي تحاول المجالس 
البلدية التي تعاقبت على إدارتها 
في العقدين الماضيين إبراز معالم 

الوجود العربي في المدينة حتى 
أواخـــر الــقــرن الــحــادي عــشــر. وقد 
ـــمـــت بـــلـــديـــة مــــدريــــد مــــؤخــــرا، 

ّ
نـــظ

بــالــتــعــاون مــع «الــبــيــت الــعــربــي»، 
جـــــــولات ســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى المـــعـــالـــم 
الــتــاريــخــيــة الـــعـــربـــيـــة، وأصـــــدرت 
نـــــشـــــرة عــــــن «مـــــــدريـــــــد المـــســـلـــمـــة» 
بـــالـــلـــغـــات الإســـبـــانـــيـــة والــعــربــيــة 

والإنــجــلــيــزيــة ووضـــعـــت إشــــارات 
 عـــلـــى الـــــطـــــرق المـــــؤديـــــة إلـــى 

ّ
تـــــــدل

«الــســور الإســـلامـــي» الـــذي مــا زال 
يـــقـــوم جــــزء مــنــه إلــــى الـــيـــوم على 

مقربة من القصر الملكي.
تـــبـــدأ الـــجـــولـــة مــــن الــحــديــقــة 
الجميلة التي تحمل اسم مؤسس 
المدينة؛ حيث تستقبل الزائر روائح 

النباتات العطرية والــزهــور التي 
كــانــت تــعــجّ بها جنائن الأنــدلــس 
كــــالــــغــــار والـــقـــصـــعـــين والــصــعــتــر 
والورود من شتى الأنواع والألوان. 
وفي تلك السكينة الهانئة خارج 
صخب المدينة وضجيجها، يقف 
الزائر على بعد عشرات الأمتار من 
السور العربي ليتخيّل العاصمة 

الإســـبـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا كـــانـــت قــلــعــة 
مسوّرة ينطق أهلها بلغة الضاد 
وتعبر القوافل شوارعها الضيّقة 
الـــتـــي تـــتـــعـــرّج بـــين نـــوافـــيـــر المــيــاه 
والمــســاجــد الــصــغــيــرة الــتــي كانت 

تعدّ بالعشرات.
والــــــلافــــــت أن مـــعـــظـــم الآثـــــــار 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــبــــقــــيّــــة الــــــيــــــوم فــي 
مـــدريـــد تــقــع فـــي الـــجـــوار المــحــيــط 
«قـــصـــر الـــشـــرق الـــكـــبـــيـــر»، وهــو  بــــ
الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي الـــــــذي يــســتــخــدم 
الكبرى،  الاحتفالية  للمناسبات 
والـــذي استضاف فــي خريف عام 
الــشــهــيــر  الــــســــلام  ١٩٩١ مـــؤتـــمـــر 
بــين الــعــرب والإســرائــيــلــيــين. وقــد 
بيّنت الحفريات والدراسات التي 

يجريها منذ سنوات علماء متحف 
الآثــار في مــدريــد، أن الكاتدرائية 
المــبــنــيــة عــلــى الــطــرف الــغــربــي من 
القصر تقوم فــوق ما يرجّح أنها 
كــانــت أبــــراج مــراقــبــة عــلــى الــســور 

ر المدينة.
ِّ
العربي الذي كان يُزِن

مــــــن المـــــعـــــالـــــم الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
الــجــولات السياحية  تــعــرّج عليها 
والتاريخية لمعاينة الآثار العربية 
في العاصمة الإسبانية «أهراءات 
الحبوب» التي كانت منتشرة في 
المـــدن الأنــدلــســيــة. ويــقــول الباحث 
دانـــيـــيـــل بــــن أمــــيّــــة، واضــــــع كــتــاب 
المـــســـلـــمـــة»: «... عــنــدمــا  «مـــــدريـــــد 
أدرك محمد الأول القرطبي أهمية 
مــــدريــــد كــحــامــيــة عــســكــريــة لــصــدّ 

الهجمات التي كانت تتعرّض لها 
مناطق الثغرين الأوســط والأدنــى 
من بلاد الأندلس، عمد إلى زيادة 
عدد سكانها، مما اقتضى توفير 
الإمـــــدادات التموينية والــخــدمــات 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا المـــدن 
الــــكــــبــــرى»، ويـــضـــيـــف أن «الـــعـــرب 
صــمــمــوا شبكة لــتــوزيــع المــيــاه في 
المدينة عبر أقنية جوفية استمرّت 
في ضخ المياه على نوافير العاصمة 

حتى أواخر القرن الماضي».
ويـــقـــول رافـــايـــيـــل سانتشيث 
ـــم هــــــذه الـــــجـــــولات إن 

ّ
الـــــــذي يـــنـــظ

«رمـــــوزاً كــثــيــرة فـــي ثــقــافــة مــدريــد 
الاجــتــمــاعــيــة تــعــود أصــولــهــا إلــى 
ص لها  صِّ

ُ
الحقبة العربية التي خ

جــنــاح مـــؤخـــرا فـــي مــتــحــف (ســـان 
إيـــســـيـــدرو) بــعــد تـــجـــديـــده؛ حيث 
تعرض آثار من الحفريات الأخيرة 
فــي ســاحــة القصر الملكي ووســط 
المدينة». ويرجّح عالم الآثار خوان 
بــــرج كنيسة  يـــكـــون  كـــورتـــيـــث أن 
الـــقـــديـــس نـــيـــكـــولاس فـــي الــوســط 
الـــتـــاريـــخـــي مــبــنــيــاً عـــلـــى أنـــقـــاض 
مئذنة أحد المساجد الذي كان يقع 
داخـــــل الــــســــور. ومــــا زالـــــت بعض 
المـــبـــانـــي الـــــبـــــارزة فــــي الــعــاصــمــة 
الإســبــانــيــة تـــذكّـــر، فــي مــعــمــارهــا، 
بالحقبة الإسلامية التي تأسست 
خلالها مدريد، مثل مبنى «البيت 
العربي» وساحة مصارعة الثيران 

الشهيرة.

إحدى الباحات ويبدو فيها الطراز الإسلامي في البناء

حافظت إسبانيا على الطراز الإسلامي على مدار السنين

نا ال ف لا الإ ا الط ا ف ا ا ال إ

رسم توضيحي لإحدى قاعات مسجد في الأندلس

ين عن الشعر الأملس
ّ
البرازيليات السمراوات يتخل

ساو باولو: مارينا لوبيز *

ابتسمت برونا أباريسيدا بحذر 
وهــي تتطلع إلــى صورتها في المــرآة 
عر خصلات 

ّ
بينما يقصّ مصفف الش

أخــــــيــــــرة مــــــن شــــعــــرهــــا المــــســــتــــرســــل، 
جاعيد. 

ّ
ليصبح رأسها متوجاً بالت

تــقــول أبــاريــســيــدا الــبــالــغــة مــن العمر 
ت تستخدم المواد 

ّ
٢٧ سنة والتي ظل

عر لنحو عشر 
ّ

الكيماوية لتمليس الش
ســنــوات قبل التخلي عنها: «لــم أكن 
أتــعــرف على نفسي مــن دون شعري 
المسترسل». لقد كانت المرأة الوحيدة 

الـــســـوداء ذات  الــبــشــرة  ذات 
الـــــشـــــعـــــر المـــــجـــــعـــــد فـــي 

المــصــرف الـــذي تعمل 
ـــهـــا الـــيـــوم 

ّ
بــــــه، لـــكـــن

أصـــبـــحـــت واحـــــدة 
مـــــــــــن بـــــــــــين ســــت 

ســــــــــــــــــيــــــــــــــــــدات. 
وتضيف 

قــائــلــة: «لــقــد بـــات الأمـــر رائــجــاً خــلال 
الــعــام الــحــالــي، وتــقــوم بــه الكثير من 

صديقاتي».
يمثل البرازيليون ذوو البشرة 
السّمراء أكثر من نصف  الــسّــوداء أو 
ك لن تكتشف 

ّ
عدد سكان البلاد، لكن

ظر إلى مجال التجميل، 
ّ
ذلك عند الن

ــعــر 
ّ

ــت مــنــتــجــات تمليس الــش
ّ
فــقــد ظــل

الــبــرازيــل والــتــي تنتشر  المبتكرة فــي 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، تــلاحــق 
لــفــتــرة طــويــلــة معايير ذوي البشرة 
الــبــيــضــاء الـــخـــاصـــة بــالــجــمــال. منذ 
لــم يكن مــن المستغرب  عشر ســنــوات 
مــــشــــاهــــدة الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــســــيــــدات 
يــــرتــــديــــن الــــكــــســــوات الـــخـــاصـــة 
بتصفيف الشعر في صالون 
التجميل، ويغطين أفواههن 
بــــقــــطــــعــــة قــــــمــــــاش لــــتــــفــــادي 
استنشاق الأبخرة والروائح 
المنبعثة من شعورهن بينما 
ـــف الـــشـــعـــر فــي 

ّ
يــغــمــر المـــصـــف

الـــفـــورمـــالـــدهـــيـــد لــيــصــبــح 
مــــــســــــتــــــرســــــلا. يـــــتـــــزايـــــد 
حالياً عدد البرازيليات 
الــســوداء  ذوات البشرة 
ـــين عــن 

ّ
الـــــلائـــــي يـــتـــخـــل

ــعــر 
ّ

مـــــواد تــمــلــيــس الــش
ـــــعـــــر 

ّ
ويـــــتـــــقـــــبـــــلـــــن الـــــش

المــــــــــجــــــــــعّــــــــــد. تـــــعـــــبّـــــر 
الــــعــــودة إلـــــى الــشــعــر 
الــطــبــيــعــي عــــن تـــزايـــد 
ـــــــســـــــود فـــي  تــــمــــكــــين ال
الـــبـــرازيـــل، حــيــث ازداد 
عـــــدد الــــذيــــن يــعــتــبــرون 
مــــن الــــســــود بــنــســبــة ١٥ 
فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال أربـــــع 
عداد 

ّ
الت سنوات، حسب 

جــــــري عــــام ٢٠١٦. 
ُ
الـــسّـــكـــانـــي الـــــذي أ

الــجــانــب الآخــــر، انطلقت حركة  عــلــى 
«المستقبلية الأفريقية» لاستكشاف 
الرؤية المستقبلية لأفريقيا والشتات 
الأفـــريـــقـــي بـــإلـــهـــام مــــن فــيــلــم «الــنــمــر 
الأسود»، من خلال أفلام ومسرحيات 

وموسيقى أبطالها من السّود.
عــلــى الـــرّغـــم مـــن ذلـــــك، فـــلا تـــزال 
الـــفـــجّـــوة صـــادمـــة فـــي المــــســــاواة على 
أســاس الــعــرق، حيث يـــزداد متوسط 
راتب المواطن الأبيض عن راتب المواطن 
الأســــــود بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة. وقــد 
مثل ذوو البشرة السّوداء والسمراء 
مـــن الــبــرازيــلــيــين نــحــو ٧٠ فـــي المــائــة 
مــن ضحايا جــرائــم القتل فــي البلاد 
في عــام ٢٠١٦، حسب أحــدث بيانات 
حكومية أعــلــن عــنــهــا. وأثــــار اغتيال 
مارييل فرانكو ذات البشرة السوداء، 
عضو مجلس بلدية مدينة ريــو دي 
جانيرو، في بداية العام الحالي، جدلاً 
بشأن العنصرية ووحشية الشرطة. 
ـــى الأفــــارقــــة 

ّ
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــجـــل

ــتــلــت الــســيــاســيــة 
ُ
كـــرمـــز لــلــمــقــاومــة. ق

ذات البشرة السّوداء بالرصاص في 

مدينة ريو دي جانيرو، لتصبح بعد 
ذلك رمزاً عالمياً. وتشهد سوق الجمال 
الأســـــــود نـــمـــواً يــــقــــدّر بــنــحــو ٢٠ فــي 
المائة سنوياً في البرازيل، بمساعدة 
اتــجــاه السيدات  منتجات تستهدف 
نــــحــــو المــــظــــهــــر الــــطــــبــــيــــعــــي، حــســب 
مــجــمــوعــة أبـــحـــاث «كـــلايـــن مـــاركـــت». 
وازداد مــعــدل البحث على الإنترنت 
عن عبارة «الشعر الأفريقي» بمقدار 
ثلاثة أمثال خلال العامين الماضيين، 
حـــســـب «غــــوغــــل لابـــــــس». كـــمـــا يــقــود 
حالياً هاشتاغ «شعر مجعد» الذي 
استخدم ذات مرة على صور خاصة 
بتمليس الشعر، إلى آلاف من الصور 
لأفارقة لهم شعر مجعد غجريّ. يقول 
البالغ مــن العمر ٤٤  ألمــيــرو نونيس، 
عاما وصاحب صالون تجميل «كيرلز 
كلينيك» في ساو باولو المتخصص 
في الشعر الطبيعي المجعد: «لم يكن 
لـــدي فــكــرة عــن حــجــم الــســوق عندما 
الــخــاص  افتتحت صــالــون التجميل 
بـــي». وقـــد بــلــغ مــتــوســط عـــدد عملاء 
نونيس الذي بدأ بعشرة عملاء منذ 
إلــى ٦٠  ثمانية أعــوام ليصل عددهم 

 يومياً، ويعتزم توسيع نطاق 
ً
عميلا

عمله بافتتاح صالون تجميل آخر. 
ويبدو أنّ صالونات التجميل ليست 
هي التي لاحظت الأمــر وحدها، فقد 
لحقت بها الصيدليات والمتاجر ذات 
الأقسام المتعددة التي اعتادت تخزين 
كميات كبيرة مــن الشامبو الخاص 
الــبــيــض، حيث بــات لديها  بالعملاء 
حالياً أقسام كاملة مخصّصة للشعر 
بيعي لذوي البشرة السوداء. أتاح 

ّ
الط

ذلك الكثير من الخيارات أمام الفتيات 
الـــســـوداء  الــبــشــرة  والـــســـيـــدات ذوات 
ه ليس لديهن 

ّ
اللاتي كنّ يشعرن بأن

اختيار سوى تمليس شعورهن.
ألــــين بيبيانو  كــانــت هــــذه حــــال 
البالغة من العمر ٢٧ سنة؛ فقد كان 
زمــلاؤهــا ذوو الــبــشــرة الــبــيــضــاء في 
المـــدرســـة يــســخــرون مــن شــعــرهــا، لــذا 
بــــــدأت تــجــعــلــه مــســتــرســلا وهـــــي فــي 
الثامنة من عمرها. وقالت لوالدتها 
أكـــــون عــاجــزة  ذات مـــــرة: «أفـــضـــل أن 
أجــلــس عــلــى كــرســي مــدولــب عــلــى أن 

يكون لدي شعر سيء».
عندما قرّرت إطالة شعرها منذ 

ســت ســنــوات اتــجــهــت إلـــى الإنــتــرنــت 
ــصــيــحــة وقــــالــــت: «هــل 

ّ
بــحــثــاً عـــن الــن

هـــنـــاك أحــــد مـــا يــفــعــل ذلــــــك؟» مـــن ثــمّ 
اكــتــشــفــت نــصــائــح عــن كيفية الــقــيــام 
بــالــعــمــلــيــة الـــتـــي قـــد تــســتــغــرق ثــلاث 
سنوات. تكتب بيبيانو حالياً عموداً 
عر المتموج والمجعد 

َّ
شهيراً عــن الش

الــذي   «AllThingsHair.com» لمــوقــع 
تــــديــــره شــــركــــة مـــنـــتـــجـــات الــتــجــمــيــل 
«يونيليفر». وتوضح: «لدى السيدات 
حــــالــــيّــــاً مـــــراجـــــع ومـــــصـــــادر لـــــم تــكــن 
لــي. هــنــاك على «إنــســتــغــرام»  متاحة 
و«فـــيـــســـبـــوك»، فــتــيــات مــتــصــالــحــات 
ومــتــعــايــشــات مـــع الــشــعــر المــتــمــوج». 
مــع ذلـــك بــئــر الــتــحــامــل الــعــمــيــق ضد 
عر الأســـود قــد بــدأ ينضب لتوه. 

ّ
الش

تقول سيدة من بين كل ثلاث سيدات 
فــــي دراســــــــة أجـــرتـــهـــا «غـــــوغـــــل» عـــام 
ــهــا واجــهــت تحاملا ضدّها 

ّ
إن  ،٢٠١٧

بسبب شــعــرهــا. وتــتــعــرض بيبيانو 
عر 

َّ
باستمرار للمضايقات. وكان الش

إلــى مــلايــين «العبيد»  يــعــدّ بالنسبة 
الــذيــن هُــرّبــوا إلــى الــبــرازيــل مــن غرب 
أفريقيا، معبّراً عن الحالة الاجتماعية 

والـــــديـــــانـــــة والــــــوضــــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــهـــويـــة الـــعـــرقـــيـــة. وعـــنـــدمـــا كــانــوا 
يصلون إلى البرازيل كانت شعورهم 
حلق فوراً. تقول أماندا براغا، مؤلفة 

ُ
ت

كتاب عن تاريخ الجمال الأســود في 
الــبــرازيــل: «كــانــت تــتــم حــلاقــة الشعر 
مـــن أجــــل إبـــعـــاد الــعــبــيــد الـــســـود عن 
الثقافية وكــان  أصــولــهــم وجـــذورهـــم 
ـــظـــافـــة، لــكــنّ 

ّ
يـــحـــدث ذلـــــك بــحــجــة الـــن

الهدف الحقيقي كــان قتل أي شعور 
بالانتماء قد يحمله هؤلاء البشر في 
نفوسهم من خلال علاقتهم بشعرهم. 
لقد كانت تلك طريقة لجعل العبيد 
السود مجهولين في العالم الجديد، 
وتقديمهم إلى قــارة جديدة من دون 
مرجعيات أو إشارات يحملونها من 
خلال شعورهم». لذا تعدّ العودة إلى 
عر الطبيعي بالنسبة إلى 

َّ
مظهر الش

كثير مــن الــبــرازيــلــيــين الــسّــود إعـــادة 
اتصال بإرثهم وتراثهم. في السياق، 
تفيد أندريسا ماسيل صانعة أفلام 
ــه فعل 

ّ
تبلغ مــن العمر ٢٦ سنة: «بــأن

ســــيــــاســــي. شـــــعـــــري هـــــو أول شــــيء 
يــــــراه الــــنــــاس. فـــهـــو يـــقـــول هـــــذه هــي 
أندريسا وهذا هو أصلها». وترى أنّ 
شعرها كوسيلة لاستعادة جذورها 
الأفريقية، وتقول: «العنصرية تجعلك 
لا تــريــد أن تــكــون نــفــســك الحقيقية. 
أريــد لأطفالي أن يــروا شعري. يجب 
أن يــظــهــر فــــي المــــــــرآة حـــتـــى يــعــرفــوا 
ــعــر الأســــود طبيعي وجميل 

َّ
الــش أنّ 

ـــهـــم مـــن ســلالــة مــلــوك ومــلــكــات». 
ّ
وأن

وجدت سيدات مثل ماسيل إلهامهنّ 
في الممثلة تاييس أراوجو، وهي أول 
مــمــثــلــة تــلــعــب دور ســيــدة ثــريــة ذات 
شعر مجعّد، في مسلسل تلفزيوني 
بــرازيــلــي منذ عشر ســنــوات. تشارك 
أراوجـــو حالياً فــي مسلسل «ميستر 
بــــــــــراو» الــــكــــومــــيــــدي الــــــــذي يـــتـــنـــاول 
المصاعب التي يواجهها زوجــان من 
ذوي البشرة السوداء ميسوري الحال 

ــخــبــة يسكنه 
ّ
يــنــتــقــلان إلــــى حـــي لــلــن

البيض في ريــو دي جانيرو. يجمع 
المــســلــســل بـــين الأســــلــــوب الــكــومــيــدي 
المـــبـــالـــغ فــــيــــه، ومـــــقـــــولات لــنــيــلــســون 
مــانــديــلا، الزعيم المناهض لسياسة 
التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، 
وتاريخ حقوق الإنسان، وقصص عن 
العنصرية. عندما جاء وقت اختيار 
طريقة تصفيف شعرها التي ستظهر 
ــه 

ّ
بها فــي المسلسل قــالــت أراوجــــو، إن

قـــراراً سياسياً. وأضــافــت خلال  كــان 
مــقــابــلــة: «عـــنـــدمـــا نــتــحــدث عـــن دور 
الـــتـــلـــفـــزيـــون خــــاصــــة فــــي الــــبــــرازيــــل، 
نـــظـــراً لــكــونــه مــتــاحــاً لــلــجــمــيــع، نــرى 
عور بالمسؤولية الاجتماعية 

ّ
أنّ الش

يــمــكــن أن يــغــيــر الـــبـــلـــد». وتــضــيــف: 
«لــقــد اكتشفت الــبــرازيــل هــويــتــهــا. لا 
الثقافية بين عشية  تحدث التغيرات 
وضــحــاهــا. نــحــن نــمــرّ بــهــذه المرحلة 
ــــــك». تــمــيــزت  ومــــن الــجــمــيــل رؤيـــــة ذل
أراوجـــــــــو، خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة عــن غــيــرهــا مــن الــعــارضــات 
عر اللامع اللاتي 

َّ
والمشاهير ذوات الش

يظهرن على أغلفة المجلات المنتشرة 
فــي أكــشــاك بيع الصحف والمــجــلات. 
وكـــانـــت صــورتــهــا الــتــي ظــهــرت على 
ع 

ّ
غلاف مجلة «كلوديا» للمرأة تتطل

بــتــحــدٍ إلـــى الــعــدســة بـــأيـــدٍ متشابكة 
وشعر غجري كثيف. ألهمت مشاهدة 
أراوجـــــــــو عـــلـــى شــــاشــــة الـــتـــلـــفـــزيـــون، 
أباريسيدا جيسيز، البالغة من العمر 
٣٤ سنة بالتحرر من خصلات الشعر 
المسترسلة منذ أربــع ســنــوات. والآن 
بلغت ابنتها آنا لويزا عشر سنوات، 
وهـــو الــسّــن الــــذي بــــدأت أبــاريــســيــدا، 
المـــواد الكيماوية لتمليس  استخدام 
شعرها. وهي تتعرّض للمضايقات 
المــدرســة بسبب شعرها الأشعث  في 

ها. مثلما كان يحدث لأمِّ
*خدمة {واشنطن بوست}
خاص  بـ {الشرق الأوسط}

س شعرها 
ّ
موظفة في مدينة ساو باولو كانت تمل

وباتت تبقيه على طبيعته (واشنطن بوست)
إبرييلا مونتيرو فنانة برازيلية وواحدة من اللواتي

ين عن استخدام أدوات تمليس الشعر (واشنطن بوست)
ّ
 تخل

أباريسيدا جيسيز 
وابنتها آنا لويزا 
(واشنطن بوست)

رسم لأحد المساجد العتيقة في مدريد
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تنتشر السحب المتفرقة مصحوبة ببعض 
الـــــرذاذ الــخــفــيــف عــلــى ســـواحـــل جــنــوب غــربــي 
الــنــهــار ويــســود الطقس  أثــنــاء  سلطنة عــمــان 
الجاف بخلاف ذلك عبر شبه الجزيرة العربية 
مع توقعات بالرياح المحملة بالغبار والأتربة 

في شرق السعودية.

يــــســــود الــــطــــقــــس الـــــجـــــاف أغــــلــــب الأنــــحــــاء 
باستثناء الأمطار الغزيرة التي تضرب سواحل 
غرب سوريا. وتسود أشعة الشمس على أغلب 
المناطق. وتوقعات بهبوب الرياح العاتية التي 
تثير الغبار والأتربة، ولا سيما عبر شرق سوريا 

والأردن والعراق.
يـــــؤدي نـــظـــام الـــعـــواصـــف إلــى 
هطول الأمطار والعواصف الرعدية 
مـــــن أواســــــــــط ســـــواحـــــل الأطـــلـــســـي 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وغـــربـــا نحو 
الغرب الأوسط. مع هطول الأمطار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة عبر جبال الروكي الكندية 
والأمــيــركــيــة وصــــولا إلـــى الــســهــول 
الــغــربــيــة. ويــســود الــطــقــس الــجــاف 
عبر صحراء الجنوب الغربي ونيو 

إنغلاند.

يــؤدي المرتفع الــجــوي إلــى أن 
الــجــاف واللطيف  الــطــقــس  يــســود 
عــبــر الــجــزر الــبــريــطــانــيــة وفرنسا 
مع مقدار جيد من أشعة الشمس. 
وتوقعات بهطول الأمطار الغزيرة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عــبــر شــمــال إســبــانــيــا والــبــرتــغــال. 
ويسود الطقس اللطيف والممطر 
على ألمانيا وبولندا وشمالا عبر 
بحر البلطيق. وتضرب العواصف 

الرعدية منطقة البلقان.

الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف  تهب 
غرب ليبيا مع الرياح المتفرقة التي تضرب 
جنوب السودان وربما أجزاء من تونس. مع 
توقعات بــأن يسود الطقس الجاف والحار 

على بقية أنحاء الشمال الأفريقي.

الحل السابق
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تتحول يوم الأحد لبيع المواد الغذائية والهدايا التذكارية

سوق هامبورغ للأسماك تستمر في الازدهار 
بعد أكثر من ٣ قرون على تأسيسها

هامبورغ: «الشرق الأوسط»

«لا تــهــرب! أحــتــاج لأمـــوالـــك!»، 
هــكــذا يصيح نـــودل أولـــي مــن على 
ظــهــر شــاحــنــتــه، بينما تــقــف أمــامــه 
الــزبــائــن المحتملين،  مــجــمــوعــة مــن 
ويتجرأ زوجان وقد شرعا للتو في 

مغادرة المكان.
يــبــيــع أولــــي، وهـــو الاخــتــصــار 
لاسم أوليفر، المعكرونة، في سوق 
الأســـمـــاك الــشــهــيــرة فـــي هــامــبــورغ 
منذ ١٨ عــامــاً. ويــبــاع الكيس الــذي 
يــحــتــوى عــلــى عــبــوة زنــتــهــا نــحــو ٥ 
كيلوغرامات من المعكرونة متنوعة 
الأشــكــال مقابل ١٠ يــورو فقط (١٢ 

دولاراً تقريباً).
يـــقـــول الــبــائــع أولــــــي، بــصــورة 
تتسم بالوقاحة، لمن يهم بالرحيل 
الـــــشـــــراء: «لا  المـــتـــســـوقـــين دون  مــــن 
لــو كنت  يتعين عليك التفكير كما 
ســـتـــشـــتـــري مــــــنــــــزلاً، إنـــــهـــــا مـــجـــرد 

معكرونة!».
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن الـــعـــديـــد مــــن الــســكــان 
المــحــلــيــين والــســائــحــين ومتصيدي 
الصفقات يتجمعون صباح كل يوم 
أحد قبل الفجر في السوق، على نهر 
إلبه في ضاحية التونا إلى الغرب 
مـــن وســــط مــديــنــة هـــامـــبـــورغ. وقــد 
اســتــيــقــظ الــبــعــض فـــي وقــــت مبكر 
للغاية، فــي حــين أن البعض الآخــر 
الليلة السابقة، بعد أن  منتظر من 
خرجوا من الملاهي في حي سانت 

باولي المجاور.
وتـــتـــبـــايـــن أيــــضــــاً الـــســـلـــع فــي 
الــســوق. فــإلــى جــانــب جميع أنـــواع 
الـــــطـــــعـــــام، خــــصــــوصــــاً المــــــأكــــــولات 
البحرية، ســـواء حديثة الصيد أو 
المـــدخـــنـــة أو المـــعـــبـــأة فـــي الــشــطــائــر 
اللذيذة، توجد النباتات والزهور 
والملابس والطيور الحية مثل البط 

والدجاج والحمام.
ويـــمـــكـــن لـــلـــســـائـــحـــين الـــعـــثـــور 
على الكثير من الهدايا التذكارية، 
من بينها قمصان البحارة ونماذج 
لــــدار الأوركـــســـتـــرا الــســيــمــفــونــي في 
هــــامــــبــــورغ «إلـــــــب فـــيـــلـــهـــارمـــونـــي» 

المبهرة معمارياً وسمعياً.
ومــن أجــل المهتمين بالصحة، 
توجد سلال مصنوعة من النباتات 
الجافة مليئة بالفاكهة مع تحديد 

سعر للسلة الواحدة.
ويقول أحد البائعين «يختلف 
حجم المبيعات بشكل كبير»، مشيراً 
إلـــى أن الــصــيــف هــو وقـــت الــــذروة. 
مــن منتصف مـــارس (آذار) وحتى 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الــســوق نشاطها فــي الساعة  تــبــدأ 
الخامسة صباحاً، وفي الشتاء في 

السابعة صباحاً.
ويأتي الذوق الخاص والسمة 
المــــمــــيــــزة لـــلـــســـوق بـــشـــكـــل رئــيــســي 
مـــن الــبــائــعــين الـــذيـــن يـــنـــادون على 
سلعهم، ويحاولون رفع أصواتهم 
عــــالــــيــــاً عــــلــــى بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، 
والــــتــــبــــاري فــــي إطــــــلاق الـــدعـــابـــات 
المـــرحـــة لــجــذب الـــزبـــائـــن. إن هـــؤلاء 
الباعة عادة ما يتم تعريف هوياتهم 
عن طريق اقتران اسم البضاعة التي 
لــلــبــائــع؛  بـــالاســـم الأول  يــبــيــعــونــهــا 
البائع  فعلى سبيل المثال فإن اسم 
«نــــودل أولــــي» هــو مــزيــج بــين اســم 
الـــتـــي يبيعها  (نـــــــودل)  المـــعـــكـــرونـــة 
واختصار أوليفر (أولـــي)، وبالمثل 
اسم البائع «بنانا فريد» وهو اسم 
يدل على شخص يدعى فريد ويبيع 

الموز.
كــــمــــا يـــــعـــــرف هـــــــــؤلاء الـــبـــاعـــة 
بــوقــاحــتــهــم. ويـــوبـــخ بــائــع السمك 
اثــنــين مـــن زائـــــري الـــســـوق المـــاريـــن، 
ومعهما أكياس مملوءة بمشتريات 
ذات ألوان قائلاً: «ماذا؟ أنت هنا في 
ســوق السمك واشتريت فاكهة؟!». 
لــقــد جــعــل هـــذا التعليق مــن جانب 
الــبــائــع الـــزائـــريـــن الاثـــنـــين يــنــظــران 
إليه بصورة تتسم بعدم التصديق 

لما يقوله.
وتغطي سوق السمك نحو ٢٠ 
كيلومتراً مربعاً، وتجذب ما يصل 
إلى ٧٠ ألف زائر كل يوم أحد، وفقاً 
لسلطات ضاحية التونا. وأقيمت 

السوق منذ عام ١٧٠٣.
ومــع استيقاظ ســكــان المدينة 
بشكل تدريجي، تستمتع زيمونه 
كــمــا يــســتــمــتــع ديـــتـــمـــار، وهـــمـــا من 
ســائــحــي الــعــطــلــة الأســـبـــوعـــيـــة من 
منطقة ســاورلانــد بألمانيا، بأشعة 
الشمس الأولى عند جدار الرصيف 
المــيــنــاء، حيث يلتقطان  المطل على 
أنــفــاســهــمــا قــبــل الــــعــــودة بــأكــيــاس 
الــــتــــســــوق المــــكــــدســــة إلــــــى الـــفـــنـــدق، 
وكـــلاهـــمـــا يــقــضــم شــطــيــرة أســمــاك 

مقلية للإفطار.
وتــــقــــول زيـــمـــونـــه (٥٦ عـــامـــاً) 
مــبــتــســمــة: «كـــنـــت حــقــاً أريـــــد شـــراء 
الــقــلــيــل فــــقــــط». ويـــضـــيـــف ديــتــمــار 
«من الطبيعي أن تكون زيارة سوق 

السمك ضرورة».
وتحظى سوق السمك بمكانة 
بــين السائحين والــســكــان المحليين 
على حد سواء. وكلما اقترب موعد 
الإغـــــــــلاق، كــلــمــا أصـــبـــحـــت الـــســـوق 
البائعون  أكثر ازدحــامــاً. ويخفض 
أسعارهم ليحققوا مبيعات اللحظة 
الأخيرة، وليس من السهل أن يشق 
المرء طريقه عبر الممرات الضيقة بين 
الأكشاك. وفي تمام الساعة التاسعة 
والنصف صباحاً، ينطلق الجرس 
إيــذانــاً بوصول  مــن مكبر للصوت 
نسخة أخـــرى مــن ســوق هامبورج 

للأسماك، للأسف، إلى نهايتها.

مونديال ٢٠١٨: عندما تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى جهاز رقابة
شركة برازيلية تطرد موظفاً طلب من روسية ترديد كلمات مسيئة لا تعرف معناها

موسكو: «الشرق الأوسط»

يعتبر المشجعون اللاعب الرقم 
١٢ فـــي بـــطـــولات كــــرة الـــقـــدم نــظــرا 
لدورهم في تحفيز اللاعبين. كأس 
العالم ٢٠١٨ في روسيا لا تختلف 
عن غيرها، لكن مع تقدم الأعــوام، 
أصبحت الرقابة على تصرفاتهم 
تــتــعــدى الــكــامــيــرات ورجــــال الأمـــن، 
لـــتـــصـــل إلـــــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.
يــــشــــكــــل تــــنــــظــــيــــم تــــصــــرفــــات 
المــشــجــعــين فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى 
هاجسا لأي دولة منظمة. الشغب، 
الـــهـــتـــافـــات الــعــنــصــريــة، الــتــحــرش 
الــجــنــســي، الــتــصــرفــات المــســيــئــة... 
كــلــهــا حـــــــوادث تــشــهــدهــا المـــلاعـــب 
منذ عــقــود، وبــات ضبطها والحد 
منها الهم الأساسي للدول ولجان 

المشجعين والسلطات الكروية.
بــــات ثمة  فـــي روســـيـــا ٢٠١٨، 
عــــامــــل «رقـــــابـــــي» إضــــافــــي يــتــعــزز 
دوره تدريجيا منذ أعــوام، يتمثل 
بوسائل التواصل التي ينشر فيها 

الجيد والسيئ على السواء.

تــــشــــكــــل مـــــــبـــــــاريـــــــات الـــلـــعـــبـــة 
الــشــعــبــيــة الأولـــــى عــالمــيــا متنفسا 
للناس لوضع شجونهم اليومية 
جانبا ولو لساعات معدودة، وبما 
أن كـــأس الــعــالــم هــي الــحــدث الأهــم 
وتـــجـــمـــع مــشــجــعــي ٣٢ دولـــــــة مــن 
مختلف القارات والثقافات، فليس 
مــســتــغــربــا أن تــعــانــي المـــلاعـــب من 

طفرة الحالات الخاطئة.
لــكــن رقــابــة وســائــل الــتــواصــل 
تكشف ما كان المسؤولون يغفلون 

عنه سابقا.
لـــلـــمـــرء أن يــفــقــد  بــــــات يـــمـــكـــن 
وظــــيــــفــــتــــه بـــســـبـــب ســـــلـــــوك مــشــين 
فــــي المــــــدرجــــــات، وهـــــــذا مــــا حــصــل 
مــــع مــــوظــــف فــــي شــــركــــة الـــطـــيـــران 
الــكــولــومــبــيــة «أفـــيـــانـــكـــا»، إذ طــرد 
من العمل بعدما انتشرت صورته 
وهو يحتسي الكحول في المدرجات 
خلال المباراة التي خسرها منتخب 
أمـــام كولومبيا (١ - ٢) في  بـــلاده 

سارانسك.
الأمـــــــر نـــفـــســـه حـــصـــل لمــشــجــع 
أنــه يتذاكى عندما  برازيلي اعتقد 
طلب من شابة روسية ترداد كلمات 

مسيئة دون أن تعلم معناها لكونها 
لا تتكلم البرتغالية، ما دفع شركة 
الــخــطــوط الــجــويــة «لاتــــــام»، حيث 
يعمل، إلى إقالته، مؤكدة رفضها 
بشدة «لأي نــوع مــن المخالفات أو 
الممارسات التمييزية». القرار الذي 
اتــخــذتــه الــشــركــة والــبــيــان الــصــادر 
عنها يدخلان «بوضوح في منطق 
توظيف حــدث يستقطب اهتماما 
إعــلامــيــا بـــهـــذا الــحــجــم مــثــل كــأس 
العالم»، وذلك بحسب تحليل جان 
- كريستوف ألكييه، اختصاصي 

التواصل خلال الأزمات.
يـــضـــيـــف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: «هـــذه الــحــمــاســة تبدو 
لـــــي تـــقـــريـــبـــا بـــمـــثـــابـــة الـــشـــمـــولـــيـــة 
المؤسساتية التي تتطلب تصرفات 
نموذجية من الموظفين، أكانوا في 

إطار الشركة أو خارجها».
مــن الـــتـــجـــاوزات الــتــي سجلت 
حتى الآن فــي المــونــديــال الــروســي، 
مضايقة مشجع روسي للصحافية 
غونزاليس  جولييث  الكولومبية 
فــي قناة «دويتشه فيله» الألمانية 
الخميس خلال بث مباشر، إذ قام 

بلمسها والتحرش بها وتقبيلها 
رغما عنها، قبل أن يقدم اعــتــذاره 

في اليوم التالي.
يــــــرى لــــودوفــــيــــك لــــســــتــــرولان، 
أســـــــتـــــــاذ الأبــــــــحــــــــاث فـــــــي الــــعــــلــــوم 
الاجتماعية والرياضة في جامعة 
كاين نورماندي، أن «المشاركة في 
هــــذا الاســـتـــعـــراض الــــكــــروي أشــبــه 
بـــلـــحـــظـــة فـــــك الارتـــــــبـــــــاط، تــخــفــيــف 
الــــضــــوابــــط، لـــحـــظـــة نـــســـمـــح فــيــهــا 
لأنــفــســنــا بــكــلــمــات أو حــتــى سلوك 
إنــهــا مــســألــة معقدة  فــاحــش (...) 
جدا، لأنه من الصعب دائما معرفة 
مــــدى إيــمــانــهــم بــمــا يــقــولــونــه في 
المــلــعــب، والــتــزامــهــم بــمــا يفعلونه 

هناك».
المــــــــثــــــــل الـــــــــــصـــــــــــارخ مــــتــــمــــثــــل 
بـــالأغـــنـــيـــات أو الــكــلــمــات المــســيــئــة 

لمثليي الجنس.
فـــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
تطرقت رابــطــة «فــوت أونسومبل» 
الــــفــــرنــــســــيــــة، المـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــوعـــيـــة 
الاجتماعية من خلال كرة القدم، إلى 
استطلاع أجرته شركة «إيبسوس» 
المتخصصة، أظهر أنه رغم اعتبار 

اللعبة  المــائــة مــن مشجعي  ٤٠ فــي 
بأن الكلمات التي تستخدم لوصف 
المثليين مهينة، ١٢ المائة فقط منهم 

رأوا أنها «معادية» للمثليين.
فــي عــالــم كــرة الــقــدم، الكلمات 
المستخدمة لنعت مثليي الجنس 
«الــفــولــكــلــور» بحسب ما  تــرتــبــط بـــ

لاحظت «إيبسوس».
بشكل عــام، لــم تعد المــدرجــات 
مسرحا للتصرفات المسيئة بالقدر 
نــفــســه الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه ســابــقــا، 
بحسب ما يؤكد لسترولان، مضيفا 
أن «هــامــش المــخــالــفــات أصــبــح أقل 
بكثير في يومنا هذا»، وأن السيف 
فـــــوق رؤوس المــشــجــعــين  «مـــســـلـــط 
المـــتـــشـــدديـــن أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان عــلــيــه 
الوضع قبل ٢٠ أو ٣٠ سنة مضت».

وأحـــــــيـــــــانـــــــا تـــــــكـــــــون عــــــواقــــــب 
المـــخـــالـــفـــات وخـــيـــمـــة مـــثـــل الــــقــــرار 
بــالمــنــع مــن دخـــول الملعب،  الإداري 
بـــحـــســـب بــــيــــار ريـــفـــيـــيـــون، رئــيــس 
الــوطــنــيــة للمشجعين في  الــرابــطــة 
فرنسا. يضيف: «ما نريده هو أن 
المـــدرجـــات مــســاحــة للحياة  تــبــقــى 

والتعبير».

«فليني» و«بازوليني» بعد العصر الذهبي لـ

عرض أفلام إيطالية من «الموجة الجديدة» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

احــــــــتــــــــضــــــــنــــــــت «المـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة 
السينمائية» في «مدينة الثقافة» 
وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
الدورة الرابعة لتظاهرة «أسبوع 
السينما الإيطالية بتونس» التي 
انطلقت في ١٩ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، ويــســدل الــســتــار عليها 
الــــــيــــــوم، وقـــــــد بُــــرمــــجــــت ٥ أفـــــلام 
إيطالية ضمن «الموجة الجديدة» 

للسينما الإيــطــالــيــة، عـــلاوة على 
تنظيم مــائــدة مــســتــديــرة ونـــدوة 
حــــول مــهــن الــســيــنــمــا والـــتـــعـــاون 
بــين تــونــس وإيــطــالــيــا فــي المجال 

السينمائي.
وحــــــضــــــر هـــــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة 
السينمائية عــدد مــن المختصين 
التونسيين والإيطاليين في مجال 
الفن السابع، مــن بينهم جينيلا 
فــــوكــــا وفـــابـــريـــســـيـــو جـــيـــفـــونـــي، 
وأمبرتو برتاكا الذي أشرف على 

مؤتمر عملي عن مهن السينما: 
«المــخــتــص فـــي الــســيــنــوغــرافــيــا»، 
أمـــا مـــن الــجــانــب الــتــونــســي، فقد 
حــضــر الحبيب عطية والحبيب 
المستيري ومحمد شلوف وطارق 

بن عبد الله وأمين المسعدي.
وبـــــــشـــــــأن هـــــــــذه الــــتــــظــــاهــــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، أكــــــــــدت شــــيــــراز 
المــديــرة العامة للمركز  العتيري، 
التونسي للسينما والصورة، أن 
عرض هذه الأفلام يندرج في إطار 

التعاون الثقافي المتين بين تونس 
وإيطاليا في مجال الفن السابع، 
مشيرة إلى أن المركز تجمعه علاقة 
قوية مع المركز الثقافي الإيطالي 
فـــي تـــونـــس الـــــذي يــســاهــم بــدعــم 
المــكــتــبــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــجــال 
تبادل الأفــلام من خلال التواصل 
مع المكتبة السينمائية الإيطالية.
من ناحيتها، أوضحت ماريا 
فيكتوريا لونغي، مديرة المكتبة 
السينمائية الإيطالية، أن الهدف 

الأســــاســــي مــــن تــنــظــيــم «أســـبـــوع 
السينما الإيــطــالــيــة» فــي تونس 
يتمثل بالترويج لخصوصيات 
الــخــارج،  السينما الإيــطــالــيــة فــي 
لا ســيــمــا أن الــســيــنــمــا الإيــطــالــيــة 
شهدت عدة تتويجات في جوائز 
الأوسكار بقسم «أفضل فيلم بلغة 
أجنبية»، وهو ما يبشر بعودتها 
إلى شبابيك دور السينما العالمية.

قـــــدمـــــت مــــــاريــــــا فـــيـــكـــتـــوريـــا 
لــــونــــغــــي، الـــــتـــــي تـــشـــغـــل أيـــضـــا 

منصب مديرة «مهرجان الفيلم 
المــــتــــوســــطــــي»، بــــهــــذه المــنــاســبــة 
بسطة حــول السينما الإيطالية 
الــشــابــة الــتــي انــطــلــقــت مـــع فيلم 
«أمــــوري اي لافــيــتــا» الـــذي أنتج 
في سنة ٢٠١٧، وهــو من إخــراج 
الأخــــــويــــــن مـــــاركـــــو وأنـــطـــونـــيـــو 
مانيتي وهو عبارة عن كوميديا 
مــــوســــيــــقــــيــــة تـــــطـــــرح تــــفــــاعــــلات 
ومــــواقــــف إنــســانــيــة مــعــبــرة عن 
الجنون والفرح والحب، وهي من 

بين نقاط قوة السينما الإيطالية.
عــاشــت هــذه السينما عصراً 
أقــطــاب السينما مثل  ذهــبــيــاً مــع 
«فيليني» و«بازوليني»، وسجلت 
تراجعا، وفق النقاد، وتخلت عن 
الــريــادة في العالم لصالح  موقع 
بـــــلـــــدان أخــــــــرى مــــثــــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وهـــــي تــــحــــاول الــــيــــوم، مــــن خـــلال 
الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة الــجــديــدة 
خــلــق مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الأفــــلام 

القادرة على المنافسة.
وتهدف مثل هذه التظاهرات، 
حسب المختصين في الفن السابع، 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة الــثــقــافــيــة 
والتجارية بين الجانبين التونسي 
والإيــــطــــالــــي، وذلــــــك إثـــــر الاتـــفـــاق 
الـــــذي وُقـــــع فـــي مـــهـــرجـــان «كــــان» 
السينمائي الماضي الذي يقضي 
بتأسيس صندوق مشترك لدعم 
تــطــويــر الإنــتــاج المــشــتــرك لأعــمــال 

سينمائية تونسية - إيطالية.

يزور سوق الأسماك يوم الأحد ما يزيد على ٧٠ ألف شخص 

تدعم مرحلة البناء المؤسسي وفق معايير عالمية

شراكة استراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان و«ستانفورد»
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت كلية الأمــيــر محمد بن 
سلمان للأمن السيبراني والــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي والتقنيات المتقدمة، 
وجـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــعـــريـــقـــة مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم تــتــضــمــن 
شــراكــة استراتيجية تــدعــم مرحلة 
البناء المؤسسي للكلية وفق معايير 
الجامعات العالمية. ووقع الاتفاقية 
نــــيــــابــــة عــــــن ســـــعـــــود الـــقـــحـــطـــانـــي 
المستشار في الديوان الملكي، عميد 
الله الدهلاوي  الكلية الدكتور عبد 
في مدينة سان فرانسيسكو بولاية 
كــالــيــفــورنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة، أول مــن 
أمــــــس، الــــــذي أوضــــــح أن مــــن ثــمــار 
هـــــذه الــــشــــراكــــة هــــو فـــتـــح مـــجـــالات 
التعاون الأكاديمي حيث ستسهم 
جـــامـــعـــة ســــتــــانــــفــــورد ضـــمـــن هـــذه 
الاتفاقية بتصميم محتوى البرامج 

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلأمـــن 
الــســيــبــرانــي والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والحاسبات فائقة الأداء والحوسبة 
السحابية. وبين الدكتور الدهلاوي 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع  أن 
جــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد لـــدعـــم مــرحــلــة 
البناء المؤسسي للكلية جــاء نظراً 
لمـــا تــتــمــتــع بـــه الــجــامــعــة مـــن مكانة 
عالمية في مجالات علوم وهندسة 

الحاسب الآلي.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
خـــــالـــــد الــــســــويــــلــــم عــــضــــو وخـــبـــيـــر 
مركز المشروعات العالمية بجامعة 
ستانفورد أن هذه الاتفاقية تعكس 
مـــــدى اهـــتـــمـــام الـــجـــامـــعـــة بــأهــمــيــة 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع كلية 
الأمير محمد بن سلمان كمؤسسة 
تعليمية متخصصة تسعى لنقل 
المعرفة وتوطين التقنية تماشيا مع 

جانب من حفل توقيع الاتفاقية بين الكلية والجامعة في مدينة سان فرانسيسكو أول من أمس (واس)«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
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لوس أنجليس

> رامــــــــي الـــحـــمـــد الـــــلـــــه، رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي، تــســلــم مــــن الــقــنــصــل الإيـــطـــالـــي 
الـــعـــام، فــابــيــو ســوكــولــوفــيــتــش، وســـــام نجمة 
إيطاليا بــدرجــة «المــســؤول الــرفــيــع»، بــقــرار من 
الــرئــيــس الإيــطــالــي سيرجيو مــاتــاريــلا. وجــاء 
ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفال 

بــالــيــوم الــوطــنــي الإيــطــالــي، بــرام 
الله، بحضور عدد من القناصل 
والسفراء. وقال الحمد الله: «أعتز 
كــثــيــراً وأتـــشـــرف بــتــقــلــدي وســـام 
نجمة إيــطــالــيــا بــدرجــة المــســؤول 
الرفيع، وأهــدي هــذا الــوســام إلى 
أبناء شعبي الصامدين المرابطين 
الــقــدس، رغــم المعاناة والقهر  في 
ومــــخــــطــــطــــات الــــتــــهــــجــــيــــر الـــتـــي 

تحاصرهم». 
الــــلــــه  > عــــــصــــــام بـــــــن عـــــبـــــد 
خــلــف، وزيــــر الأشـــغـــال وشــــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل ســفــيــر 
الجمهورية التركية في المنامة، 
كــمــال ديميرجيلر. واســتــعــرض 
خــلــف الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الــتــي 
تــربــط بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
مـــــــشـــــــيـــــــداً بـــــــجـــــــهـــــــود الــــســــفــــيــــر 
ديميرجيلر في سبيل تعزيز تلك 
الـــروابـــط فــي مختلف المــجــالات. 
كـــمـــا أشـــــــاد الـــــوزيـــــر بــالمــســتــوى 
المتقدم الذي وصلت إليه الصداقة 
بـــين المــنــامــة وأنـــقـــرة، مــعــربــاً عن 
أمنياته الصادقة للسفير التركي 
بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي مــهــام 

عمله.
> يــولــيــوس جـــيـــورج لـــوى، 
سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، 
اســتــقــبــلــه عــــمــــرو نــــصــــار، وزيــــر 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــري، 

حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي 
بــين الــبــلــديــن. وأشــــار الــوزيــر إلـــى أن الــلــقــاء قد 
تـــنـــاول أهــمــيــة جـــذب المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــارات 
الأوروبية بصفة عامة، والألمانية بصفة خاصة، 
للاقتصاد المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على 
جـــذب عـــدد مــن الــشــركــات الــعــالمــيــة للاستثمار 
بالسوق المصرية، وهو ما يسهم في إعطاء دفعة 

قوية للاقتصاد القومي، وتعزيز ثقة المستثمر 
الأجنبي في السوق المصرية.

> الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير 
البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية، شارك 
متحدثاً في القمة الاستثمارية «اختر الولايات 
المتحدة الأميركية Select USA»، بتنظيم من 

وزارة التجارة الأميركية، المقامة 
فـــي واشــنــطــن. وأشـــــاد الــســفــيــر، 
فــي كــلــمــتــه، بــالمــســتــوى المــتــزايــد 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات المــــتــــبــــادلــــة بــين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مـــؤكـــداً أن 
البحرين تتمتع ببيئة اقتصادية 
مـــنـــفـــتـــحـــة، نـــجـــحـــت فـــــي جــــذب 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة، بما 
فــيــهــا الاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة 
الــضــخــمــة والمـــهـــمـــة فــــي الـــســـوق 
البحرينية، وما تمثله من بوابة 

للأسواق الخليجية الأخرى.
> ســـلـــيـــمـــان حــــامــــد ســـالـــم 
المـــزروعـــي، سفير الإمـــــارات لــدى 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الــســفــيــر غير 
لــدى جمهورية آيسلندا،  المقيم 
حـــــضـــــر احــــــتــــــفــــــالات آيــــســــلــــنــــدا 
بــــالــــعــــيــــد الــــــوطــــــنــــــي. والــــتــــقــــى 
بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الآيــســلــنــدي، 
غـــودلـــوغـــور ثــــور ثــــوردارســــون، 
ونـــقـــل لــــه تـــحـــيـــات الـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــلـــه بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، وزيـــر 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي. 
المــزروعــي تهاني  وقـــدم السفير 
قـــيـــادة وشـــعـــب دولـــــة الإمــــــارات 
الــعــربــيــة لــجــودنــي جــوهــانــســن، 
الــرئــيــس الآيــســلــنــدي، بمناسبة 

العيد الوطني. 
> أحـــمـــد مـــحـــجـــوب أحــمــد 
الــســودان الجديد  شـــاور، سفير 
لدى الصين، قدم أوراق اعتماده 
للرئيس الصيني شي جينبينغ سفيراً 

للسودان فوق العادة معتمداً لدى الصين. وأشار 
الــســفــيــر شــــاور إلـــى أن الــعــلاقــات بــين البلدين 
عـــلاقـــات أزلـــيـــة، تــســنــدهــا الــكــثــيــر مـــن وشــائــج 
العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة 
وتــبــادل المــنــافــع، لكل مــا يتمتع بــه الــبــلــدان من 

ميزات وإمكانات في مختلف المجالات.

> وليد بن عبد الله بخاري، القائم بأعمال 
سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، 
زار بلدة حاصبيا في الجنوب اللبناني، حيث 
كان في استقباله مفتي حاصبيا - مرجعيون، 
الشيخ حسن دلــي، والنائبان وائــل أبــو فاعور 
وأنــور الخليل. وهنأ بخاري، في كلمة ألقاها 
خــــــلال زيــــــارتــــــه دار الإفــــــتــــــاء فــي 
المـــنـــطـــقـــة، الــجــمــيــع بــعــيــد الــفــطــر 
المــــبــــارك، وشـــكـــرهـــم عــلــى حــفــاوة 
الاســــتــــقــــبــــال وحــــســــن الـــضـــيـــافـــة، 
وقال: «هذا ليس غريباً عنكم، فما 
شــاهــدتــه فـــي هـــذه الـــزيـــارة يــؤكــد 
التقارب والتناغم بين كل الفئات 

هنا».
لـــــيـــــنـــــا عــــــــنــــــــاب، وزيـــــــــــرة   <
السياحة والآثـــار الأردنــيــة، حلت 
ضــيــفــة شـــــرف عـــلـــى الاحــتــفــالــيــة 
الــســفــارة الهندية  الــتــي نظمتها 
فــي عـــمّـــان، بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الــــســــيــــاحــــة، فـــــي قـــلـــعـــة الـــجـــبـــل، 
بمناسبة اليوم العالمي لرياضة 
اليوغا. وقال بونيت قاي، الملحق 
الثقافي الهندي لدى الأردن، خلال 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة، إن اخـــتـــيـــار جــبــل 
القلعة لتنفيذ مثل هــذا النشاط 
يــعــد رســـالـــة فـــي الـــتـــرويـــج لــهــذا 
المــعــلــم الأثــــري والــســيــاحــي المــهــم، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا الــنــشــاط يتم 
تنظيمه للمرة الرابعة في الأردن.

> نـــزيـــه الـــنـــجـــاري، الــســفــيــر 
المصري لدى لبنان، زار ووفد من 
السفارة المصرية مدينة طرابلس 
اللبنانية، واستهل زيارته بجولة 
في فرع طرابلس لجامعة بيروت 
العربية، كما التقى عدداً من كبار 
رجـــــال الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. وقـــال 
النجاري خلال جولته: «يسعدني 
ابـــدأ زيـــارتـــي لمــديــنــة طرابلس  أن 
من هنا، من حرم جامعة بيروت العربية فرع 
طرابلس، وهــى الجامعة التي أنشأتها مصر 
عــام ١٩٦٠ فــي لبنان، لدعم التعليم الجامعي 
اللبنانيين، وقد سعدت  فيه، وتوفيره لجميع 
بما شاهدته، حيث أصبحت صرحاً تعليمياً 

رئيسياً في لبنان».

عصام بن عبد الله 
خلف

وليد بن عبد الله 
بخاري

لينا عناب

نزيه النجاري يوليوس جيورج لوى

رامي الحمد الله
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 ممثل امريكي.

 دولة عربية - ذكي "معكوسة".

 سن اليأس عند المرأة - للتفسير - 

 احد الوالدين.

 سأم - عملة آسيوية - الجواهر.

 ضياء - بيت الدجاج "معكوسة".

 ورد - في الفم.

 بين جبلين - قاعدة العدد - جهل.

 مطربة كويتية - قيود.

 والدي - للنهي.

 ضد ناضج - امبراطور فرنسي.

 نهر امريكي.

 فاضل - ولاية امريكية.

 اقترب - ممر تحت الارض.

 من سور القرأن الكريم - من الالوان

 "معكوسة".
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 كثر شجر المكان والتف - بشر.

 مدينة فلسطينية "معكوسة".

 احياء مائية - مرض صدري.

 نوتة موسيقية - اسم - ضد يدوي.

 يقايض - رحب "معكوسة".

 دولة في امريكا الجنوبية. 
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«حتمية المساواة» و«شجرة كلمات» ومعرضاً للآلات الموسيقية الأفريقية الدورة الـ ٢١ تقترح منتدى لـ

حوار موسيقي مغربي ـ أميركي في افتتاح مهرجان كناوة بالصويرة
الصويرة (المغرب): 

عبد الكبير الميناوي

شـــكـــل المـــــــزج المـــوســـيـــقـــي الــــذي 
جــمــع حــمــيــد الــقــصــري، أحـــد أشــهــر 
فناني كناوة في السنوات الأخيرة، 
الــروحّــي الــجــريء  الـــذي يعد بعزفه 
وصـــــوتـــــه الــــعــــمــــيــــق، «وريــــــــــــث» فــن 
كــنــاوة، وفرقة سناركي بوبي التي 
تـــضـــم مـــوســـيـــقـــيـــين مــــوهــــوبــــين مــن 
حـــي بـــروكـــلـــين بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك، 
أبرز فقرات افتتاح «مهرجان كناوة 
وموسيقى العالم»، في دورته الـ٢١، 
الــتــي انطلقت مــســاء أول مــن أمــس، 
بمدينة الصويرة المغربية، مقترحة 
على عشاق التظاهرة برمجة غنية 
ومتنوعة، يتوزعها الشق الموسيقي 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــنـــــانـــــين مـــــــن المـــــغـــــرب 
والخارج، ومنتدى حقوق الإنسان، 
ــــــذي يــنــظــم فــــي دورتــــــــه الــســابــعــة  ال
حـــول «حــتــمــيــة المــــســــاواة»، ومــائــدة 
مستديرة حــول «الثقافة والإدمـــاج 
 عن فقرة نقاش 

ً
الاجتماعي»، فضلا

تــحــت عـــنـــوان «شـــجـــرة الــكــلــمــات»، 
وثلاث ورشات ومعرض فني للآلات 

الموسيقية الأفريقية.
وجاء حفل القصري وسناركي 
بابي ثمـرة لإقامة فنية دامت أكثر من 
أسبوع، حيث تكاشف الموسيقيان، 
وأجـــــريـــــا تـــــبـــــادلات لـــتـــقـــديـــم إبــــــداع 

مــوســيــقــي أثــــــار إعــــجــــاب الــجــمــهــور 
ــــــذي تـــابـــعـــه عـــلـــى مــنــصــة  الـــغـــفـــيـــر ال

مولاي الحسن.
وتضم الفرقة الأميركية، التي 
تـــأتـــي إلــــى أفــريــقــيــا لــلــمــرة الأولـــــى، 
مــوســيــقــيــين مــوهــوبــين مــن مختلف 
الثقافات، مــن قبيل عــازف القيثارة 
مــايــكــل لـــيـــك، وعــــــازف الــبــيــانــو بيل 

لورانس. 
انـــطـــلاقـــة دورة هــذه  وأعـــطـــيـــت 
المــهــرجــان بموكب للفرق  السنة مــن 

المشاركة، بألوان زاهية، قاده معلمو 
كــنــاوة، طــاف بــأهــم شـــوارع المدينة، 
أريـــد منه أن يمثل «لحظة عاطفية 
قـــويـــة» و«حــــدثــــاً شــعــبــيــاً»، قــبــل أن 
يتوقف بساحة مولاي الحسن، حيث 
أعلن الافتتاح الرسمي بكلمة رئيس 

المجلس البلدي للمدينة.
ويعول المنظمون على أن تشكل 
الــتــي ستتواصل  الــســنــة،  دورة هــذه 
على مــدى ثلاثة أيـــام، فرصة أخــرى 
لــلــتــذكــيــر بــالــجــذور الأفــريــقــيــة لــهــذا 

الــذي «أعطى نفساً جديداً  المهرجان 
لفن كناوة، بفضل روحه التي تجمع 

بين التبادل والمزج».
ويتضمن البرنامج الموسيقي 
لــلــتــظــاهــرة، فــقــرات تــقــتــرح إضـــاءات 
على خلف العادة الكناوية، وعلاقة 
الصويرة بأفريقيا، ولقاء فنانين من 
العالم مع كناوة، وحفلات موسيقية 
«ألوان الصويرة». حميمية، وليلة بـ

وحــيــث إن مــهــرجــان كــنــاوة هو 
مكان للتعلم والمشاركة والانفتاح، 

تـــقـــتـــرح ورشــــــــات «تــــقــــاســــم تــجــربــة 
ســـنـــاكـــري بــــوبــــي» و«تــــقــــاســــم عــبــر 
الــــزمــــن، إيـــقـــاعـــات وألـــــــوان كـــنـــاوة»، 
و«الــــقــــرقــــاب ورقـــصـــة كــــويــــو»، على 
شباب الصويرة، إمكانية الاستفادة 
مــن مكتسبات الفنانين المــشــاركــين، 
بعيداً عــن ضــوء منصات الحفلات. 
فيما تبقى «شجرة الكلمات»، التي 
انــطــلــقــت مــنــذ ٢٠٠٦ لــحــظــة هــــدوء، 
 
ً
إذ تقترح محادثات فنية، وفاصلا

للحوار والتبادل.

من جهته، يشكل معرض الآلات 
الموسيقية الأفــريــقــيــة، تحت عنوان 
«مكتبة الآلات الموسيقية الأفريقية»، 
بـــــــرواق بـــــرج بـــــاب مــــراكــــش، فــرصــة 
الـــتـــي تــشــكــل  لــتــثــمــين هـــــذه الآلات، 
ذاكــرة لما نقله الأســلاف طيلة قرون، 

من جيل إلى آخر.
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش الـــــتـــــظـــــاهـــــرة، 
انــطــلــقــت، أمـــــس، فــعــالــيــات مــنــتــدى 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــــــذي شـــكـــل مــنــذ 
بــــشــــراكــــة مــع  فـــــي ٢٠١٢،  إحــــــداثــــــه 

المــجــلــس الــوطــنــي لــحــقــوق الإنــســان، 
فرصة للنقاش وتــبــادل الأفــكــار بين 
متدخلين مغاربة وأجانب حول عدد 
الراهنة، بينها، في  من الإشكاليات 
دورة هذه السنة، موضوع «حتمية 
المساواة»، الذي تتوزعه أربع قضايا 
رئيسية، هــي «المــســاواة، والتمييز، 
والمناصفة: المفاهيم، والانعكاسات»، 
يــنــكــر، وضـــــروب تمييز  و«تـــقـــدم لا 
مستمرة»، و«مجتمع في دينامية: 
مـــبـــادرات مــن أجـــل حــقــوق الــنــســاء»؛ 

و«سبل الإصلاح».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــهــــدف المــــائــــدة 
المــســتــديــرة، فـــي مـــوضـــوع «الــثــقــافــة 
والإدماج الاجتماعي: ما هو إسهام 
ائـــــتـــــلاف المــــــــدن الــــعــــربــــيــــة لمــكــافــحــة 
العنصرية والتمييز وكــره الأجانب 
والــتــعــصــب؟»، إلــى «إجــــراء مناقشة 
وتـــبـــادل الــــــرؤى حــــول دور الــثــقــافــة 
وقـــضـــايـــا الإدمـــــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي في 
مكافحة العنصرية وجميع أشكال 
التمييز»، مــع العمل على «تحديد 
مــســاهــمــات ائـــتـــلاف المـــــدن الــعــربــيــة 
لمــــكــــافــــحــــة الــــعــــنــــصــــريــــة وكــــراهــــيــــة 
الأجانب والتعصب، على المستويين 
المحلي والوطني وتقديم أنشطتها 

وأهدافها».
وتـــقـــول نــائــلــة الـــتـــازي، منتجة 
المهرجان، إن مهرجان كناوة، الذي 
يــفــتــخــر بـــــجـــــذوره الأفـــريـــقـــيـــة الــتــي 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــطـــويـــر عــــلاقــــاتــــه مــع 
القارة، وتعزيز التبادل مع الفنانين 
مـــــن جـــمـــيـــع الاتــــــجــــــاهــــــات، «مـــفـــعـــم 
بالمستقبل»، امتدت شهرته، بحكم 
ارتــكــازه علـى الأخــوة والكرامة وكل 
القيـم الكونية ومضاعفة المجهودات 
لتحقيق مــا تــم رســمــه منذ عشرين 
سنة: «جعل فن كناوة رمزاً أساسياً 
لـــلـــثـــقـــافـــة المــــغــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة، 
وتسجيل الصويرة فــي لائحة مدن 

الثقافة العالمية».

من حفل حميد القصري وفرقة سناركي بوبي بالصويرة

«خوان كارلوس ١» مجهّزة بمستشفى طبي يضم ١٤٠ سريراً وغرفتي عمليات 

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في حاملة طائرات إسبانية... طبيب الأسنان أهم فرد في طاقمها 

القاهرة: فتحية الدخاخني

الــسّــفــن الحربية عـــادة مــا تكون 
مـــجـــهـــزة بــبــعــض الأجــــهــــزة الــطــبــيــة، 
ويرافقها فريق طبي يتحدّد حجمه 
وتخصّصه حسب المهمة الموكلة لها، 
لكن أهم فرد في الطاقم الطبي للسّفن 
الحربية أيا كانت مهمتها هو طبيب 
الأسنان، فقد يتم الاكتفاء بطبيب عام 
وعــدد مــن الممرضين، ويستغنى عن 
باقي التخصصات، لكن ما لا يمكن 

الاستغناء عنه هو طبيب الأسنان.
جالت «الشرق الأوسط» على متن 
السفينة الحربية وحاملة الطائرات 
الإسبانية «خــوان كــارلــوس١»، أثناء 
رســــــوهــــــا لاســـــتـــــراحـــــة قــــصــــيــــرة فــي 
ميناء الإسكندرية، برفقة الفرقاطة 
«بـــــلاس لــيــثــو»، فـــي طـــريـــق عــودتــهــا 
إلى إسبانيا، بعد مهمة استراتيجية 
لدعم قوات التحالف في العراق. كما 
زارت خلال الجولة أيضاً، المستشفى 
الـــطـــبـــي الـــقـــابـــع فــــي بـــطـــن الــســفــيــنــة 
برفقة كــارلــوس سانشيث، المــســؤول 
الإعـــلامـــي لــحــامــلــة الـــطـــائـــرات، وعــدد 
مــن قــادة السفينة. البداية كانت في 
حجرة استقبال الطوارئ التي تضمّ 
مجموعة من الأسرة المعدّة لاستقبال 
المرضى للكشف عليهم قبل توجيههم 
إلى القسم المطلوب، حيث تتوزع غرف 
العمليات ووحـــدات الرعاية المركزة، 

وحجرات الأشعة، وغرف المرضى. أول 
عيادة تعرّفنا عليها في طريقنا كانت 

عيادة الأسنان.
«الشرق الأوســط»  لـ وفي حديث 
قـــال ســانــشــيــث: إنّ «طــبــيــب الأســنــان 
أفـــراد الطاقم الطبي  أهـــمّ عنصر فــي 
أنّ «الـــتـــوتـــر  لـــلـــســـفـــيـــنـــة»، مـــوضـــحـــاً 
ـــغـــط الــعــصــبــي الـــــذي يــتــعــرض 

ّ
والـــض

 على 
ّ
له قــادة السفينة يدفعهم للجز

أســـنـــانـــهـــم بـــاســـتـــمـــرار، مــــا يــتــســبــب 
فــي ضــررهــا والــلــثــة، ولــذلــك لا يمكن 
الاستغناء عن طبيب الأسنان في أي 

رحلة أو مهمّة للسفينة الحربية».
وأضــــاف ســانــشــيــث أنّ «نــوعــيــة 
ـــاقـــم الـــطـــبـــي لــلــســفــيــنــة وحــجــمــه 

ّ
الـــط

يتحدّدان وفقا للمهمة التي تجريها»، 
مشيراً إلى أنّ «حاملة الطائرات خوان 
كارلوس ١ مجهّزة بمستشفى طبي 
متكامل يضم ١٤٠ ســريــراً، وغرفتي 
عــمــلــيــات، وعـــيـــادة أســـنـــان، ووحــــدة 
رعـــايـــة مـــركّـــزة، وحـــجـــرة أشـــعـــة، كما 
يـــمـــكـــن إضــــافــــة عـــــدد آخـــــر مــــن غـــرف 
المـــرضـــى فـــي حـــجـــرات مــتــنــقــلــة على 
الــســطــح، فـــي حــــال تــكــلــيــف السفينة 
بــمــهــمــة إنـــســـانـــيـــة أو المـــســـاعـــدة فــي 
مواجهة كـــوارث طبيعية»، موضحاً 
أنّ الطاقم الطبي للسفينة في المهمة 
الحالية يضم طبيبا عــامــا، وطبيب 
أســـنـــان ومـــمـــرضـــين اثــــنــــين»، مــشــيــراً 
إلى «إمكانية إجراء جميع العمليات 

الــجــراحــيــة على مــتن السفينة، وهي 
مــــــــــزوّدة بــتــقــنــيــة الــــعــــلاج عــــن بــعــد، 
وتــــقــــديــــم الاســـــتـــــشـــــارات عـــــن طـــريـــق 
الــقــوات المسلحة  ربــطــهــا بمستشفى 

في مدريد».
وكانت حاملة الطائرات (خوان 
كــارلــوس١) في مهمة لمساعدة قوات 
التحالف في مواجهة تنظيم داعش 
الإرهابي في العراق، وكانت قد بدأت 
رحــلــتــهــا فـــي الأول مـــن مــايــو (أيــــار) 
المـــاضـــي، ووصـــلـــت إلــــى الــكــويــت في 
٢٤ من الشهر نفسه، لتسليم خمس 
طائرات مروحية لقوات التحالف، من 
إلـــى مومباي  ثـــمّ استكملت رحلتها 
فــي الــهــنــد الــتــي تعمل عــلــى تصنيع 
سفينة مماثلة، وتوجّهت بعدها إلى 
الــبــحــر الأحـــمـــر حــيــث نــفــذت مــنــاورة 
عسكرية مع حاملة الطائرات المصرية 
مــــن طــــــراز مـــيـــســـتـــرال، مـــــــرورا بــقــنــاة 
الــســويــس، قــبــل أن تــرســو فــي ميناء 
الإسكندرية في ١٨ يونيو (حزيران) 
الـــــجـــــاري، لـــلاســـتـــراحـــة يــــومــــين. فــي 
إلــى إسبانيا، ووفقا  طريق عودتها 
لبيان صــادر عن السفارة الإسبانية 
فإنّ «هذه المشاركة تأتي تأكيداً على 
قدرة القوات المسلحة الإسبانية على 
المشاركة في مهام خارج الحدود من 
منطلق التزامها بالوفاء بتعهداتها 

لصالح الأمن والدفاع».
وتــســتــغــرق الـــرحـــلات والمــهــمــات 

العسكرية الاستراتيجية مدة طويلة، 
تــقــارب الــشــهــريــن أو أكــثــر، مــا يعني 
الــذي قد يصل  قضاء طاقم السفينة 
فـــرد، معظم حياتهم  إلــى ٣٠٠  عـــدده 
في عرض البحر، بعيداً عن عائلاتهم 

وأصدقائهم.
وقــال خواكيم، أحــد أفـــراد طاقم 

حــامــلــة الــطــائــرات خــــوان كـــارلـــوس١. 
«الشرق الأوسط» إنّ «المهمة الحالية  لـ
تستغرق نحو شهرين، وسنعود إلى 
إسبانيا لمــدة ١٠ أيــام قبل أن ننطلق 
في مهمة أخرى»، مضيفا: «هذه حياة 
صعبة بالنسبة للعائلة والأصدقاء، 
فعلاقتنا بــهــم تقتصر عــلــى زيـــارات 

قــصــيــرة مـــن فـــتـــرة لأخـــــرى، فـــي حين 
نـــقـــضـــي مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت عــــلــــى ظــهــر 
السفينة مع أفراد الطاقم الذي يصبح 

بمثابة العائلة».
ورغــم صعوبة الحياة على متن 
سفينة حربية وســط البحر، غرفها 
صــغــيــرة ومــشــتــركــة مـــع بـــاقـــي أفــــراد 
وم والاستيقاظ 

ّ
الن الطاقم، ومواعيد 

فـــإنّ  منتظمة كــمــا الأكــــل والــتــســلــيــة، 
هــنــاك أمـــــورا مــمــتــعــة أيــضــاً يــتــحــدث 
عــنــهــا خــواكــيــم قــائــلا: «نــعــم حياتنا 
ها ممتعة. أحـــب البحر 

ّ
صــعــبــة، لكن

مها، وأتمكّن من 
ّ
والرحلات التي ننظ

خلالها رؤيــة أماكن جديدة وأتعرف 
على شخصيات من كل أنحاء العالم».
بــدأت  الــتــي  استكملنا جــولــتــنــا 
ــــعــــام حـــيـــث اجــتــمــع 

ّ
مــــن حــــجــــرة الــــط

أفـــــراد الــطــاقــم لــتــوزيــع المــهــمــات قبل 
ثــمّ انطلقنا إلى  الحفل المسائي، مــن 
أعلى السفينة على ارتفاع ١٢ طابقاً 
ة على 

ّ
تقريباً، حيث غرفة القيادة المطل

 
ّ

سطح السفينة الحربية الذي اصطف
فوقه عدد من الطائرات الحربية التي 
يجري توجيه هبوطها وإقلاعها عبر 
القيادة  المــجــاور لغرفة  المــراقــبــة  بــرج 
الرئيسة، ويمكن للسفينة استقبال 

كافة أنواع الطائرات الحربية.
تــعــد «خـــــوان كـــارلـــوس ١» أكــبــر 
مركب حربي إسباني، وهي الوحيدة 
من نوعها في إسبانيا، وتعمل تركيا 
بــنــاء سفن مماثلة  والــهــنــد الآن على 
تحت إشراف شركة نافنتيا الإسبانية 
التي بنت «خوان كارلوس ١»، وأطلق 
عليها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، 
اســــم (LHD)، أي مــيــنــاء مــروحــيــات 
الهليكوبتر، وقد بدأت الإبحار في ٨ 

مارس (آذار) ٢٠٠٨.
: إنّ 

ً
وتـــــابـــــع ســـانـــشـــيـــث قــــــائــــــلا

«السّفينة مزوّدة بأحدث تكنولوجيا 
سع لـ١٤٣٣ شخصاً، بينهم 

ّ
بحرية، وتت

٢٩٥ فرداً هم طاقم السفينة، ويمكنها 
أن تؤدي أربع مهمات رئيسية، وهي 
إنـــــزال الــعــتــاد الـــحـــربـــيّ، والــعــمــلــيــات 
الــــجــــوّيــــة، والـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريّـــة 
ها 

ّ
المشتركة والمهمات الإنسانية، لكن

لا تقوم بكل هذه المهام مع بعضها، 
ـــهـــا «مــرتــفــعــة الــقــيــمــة 

ّ
مــشــيــرا إلــــى أن

وتـــبـــلـــغ ســـرعـــتـــهـــا ٢١ عـــــقـــــدة، لـــذلـــك 
تحرسها عــدد من الفرقاطات حسب 
المهمة»، ويرافقها في المهمة الحالية 
لــيــثــو (إف - ١٠٣)،  بـــلاس  الــفــرقــاطــة 
وهي قطعة حربية متعدّدة الأغراض 
شيّدت لمهام حراسة السفن الحربية 
في المحيطات. كما شاركت في المهام 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــوحـــدات مــروحــيــات 
 (UHEL) الـــبـــرّي الإســبــانــي الــجــيــش 
لإعــــادة الانــتــشــار فــي الـــعـــراق، ضمن 

عملية «العزم الصّلب».
وقـــال دانــيــال بينيالبير، رقيب 
مــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا على 
ــهــا 

ّ
إن «الــشــرق الأوســـــط»:  لـــ السفينة، 

تــضــم مــخــزنــين لــلــمــعــدات الــحــربــيــة، 
أقــل مــن ٢٠  واحـــد للمعدات الخفيفة 
طناً، والثاني للمعدات الثقيلة أكثر 
من ٢٠ طناً، كما تستطيع توليد ٢٢ 
ميغابايت من الكهرباء، وهي كهرباء 
قــــادرة عــلــى تــغــذيــة ٣٠٠ ألـــف نسمة، 

ويبلغ طولها ٢٣٢ متراً.

سطح حاملة الطائرات {خوان كارلوس١}

من افتتاح الدورة ٢١ لمهرجان «كناوة» بالصويرة ({الشرق الأوسط})



جاءني محام صديق يطلب رأياً في أزمة شخصية وقانونية وقع 
فيها، فإذا به يورطني في الجزء الأول منها، وهو الأقسى. قال إنه وكيل 
عائلة تعرضت قبل ربع قرن لمأساة مروعة: أقدم الصهر على قتل زوجته 
بض عليه وأدين وحكم بالسجن المؤبد. 

ُ
عي) وابنيه منها. ق (ابنة المدَّ

خلال هذه الفترة تغير سلوكه، والتحق بإحدى الجامعات، وراح يعطي 
السجناء دروساً يومية مجاناً.

استدعت قاضية المحكمة المحامي الصديق وأبلغته - خارج القوس 
- أن الرجل يطلب العفو بعد ربع قرن من السلوك الحسن، فما رأيه في 
تحريك الدعوى. شعر بارتباك وحرج، وطرح الموضوع عليّ. قلت إن 
الذي يقرر في هذا الموضوع هم أهل الضحية أولاً. قال: صحيح، لكن 
أهل الضحية طرف محزون ولن يأخذوا الدوافع القضائية في الاعتبار. 
وهو يريد مني قضايا قانونية مشابهة، وبماذا تم الحكم فيها: الرأفة 

بحسن السلوك، أم استمرار العقاب الأول؟
عدّدت أمامه ما تذكرت من مواضيع مشابهة. وتوقفت عند قضية 
سرحان سرحان، الشاب الفلسطيني الذي أقدم عام ١٩٦٨ على اغتيال 
السيناتور روبرت كيندي بسبب تأييده لإسرائيل. بعد مرور ٢٠ عاماً 
على سجنه، تقدم محاموه باسترحام، لكنه رُفض. وكرر الطلب فتكرر 

في وجهه الرفض.
قلت للمحامي الصديق إنني لا أفهم الإصرار على الرفض: هل لأن 
الضحية من عائلة كيندي؟ هل لعدم فتح الباب أمام تشجيع الاغتيالات 
لــه أيــضــاً قصة قــاتــل يــدعــى تشاسمان، تــحــول في  السياسية؟ رويـــت 
ذ فيه حكم الإعدام. وبالمقابل 

ّ
ف

ُ
السجن إلى سلوك الصوامع، ومع ذلك، ن

هناك قضايا كثيرة انتهت بالعفو.
إلــى أهــل الضحية، فكان جوابهم قاطعاً: في  ذهــب المحامي أولاً 
غياب الإعدام، المؤبد، فمن يدري أنه إذا خرج لا يقتل من جديد بحجة 
«فورة الدم». وأراد أن يعزز الجواب بمطالعة يقرأها أمام المحكمة فعاد 
إلى دراسة مجموعة من القضايا المشابهة. ثم عاد إليّ ليطلعني ماذا 
تبين له في موضوع سرحان. قال إن القاضي منعه البحث في العفو 
«لأن كيندي مد يده لمصافحة سرحان فمد هذا المسدس وأطلق النار 

عليه».
تابعنا تلك المرحلة بصفتنا صحافيين في صورة يومية. فقد كان 
القتل جزءاً من «اللعنة» على عائلة كيندي. وقام أشقاء سرحان بجولة 
في العالم العربي يطلبون المساعدة المعنوية في قضية شقيقهم، لكنها 
إلــى شــيء. وقــد توفي لسرحان شقيقان كانا أكبر منه سناً.  لــم تــؤد 
وبعد انحسار المقاومة الفلسطينية، لم يعد يثير قضيته أحد. وغابت 
الحملات التي كانت تدافع عنه. وأشك في أن السبب الحقيقي هو أنه 

شهر مسدسه بدل أن يمد يده.

أصدرت محكمة إسبانية حكماً بسجن عامل في دار للعجزة، بعد إدانته بقتل 
١١ من نزلاء الدار.

وبــرر فيلا – وهــذا هــو اسمه – جريمته المنطقية هــذه بأنه أراد إنــهــاء معاناة 
المسنين وإرسالهم إلى (الجنة) رأساً.

وفي البرازيل اعترف رجل يدعى سايسون جوزيه أمام الصحافيين بقتله ٤١ 
شخصاً على مدار ٩ أعوام وذلك بدافع المتعة فقط لا غير!!

وأعلن أن متعته تبلغ ذروتها بقتله للنساء تحديداً، بدليل أنه قتل ٣٧ امرأة 
بينهن ملكة من ملكات الجمال، وثلاثة رجال وطفل واحد، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم 

على ما اقترفه وأنه سيكرر جرائمه لو قدر له أن يخرج من السجن.
تذكرت هاتين الجريمتين عندما سمعت وشاهدت تلك الجريمة النكراء التي 
اقترفها ذلك الأميركي المعتوه، عندما أمطر بالرصاص تجمعاً للشباب يحتفلون 

جميعاً في حفل راقص في لاس فيغاس، دون أن يعرف أي واحدة او واحد منهم.
وكاد وقتها يغمى عليّ، وعرفت أننا فعلاً نعيش في عالم غير آمن، لهذا أصبح 
خروجي من بيتي نادراً، وإذا خرجت أتلفت ذات اليمين وذات الشمال، متخيلاً أن كل 
من أقابله ما هو إلاّ مجرد مشروع مجرم قد يترصدني بمقتل، حتى من أساكنهم 
في بيتي تغيرت تصرفاتي معهم، وصرت أحذرهم جداً وأحوطهم بالشكوك، مطبقاً 

المثل القائل، من مكمنه يؤتى الحذر.
***

أعاد مجهول كتاباً سبق له أن استعاره من مكتبة في أميركا بعد ٧٥ عاماً من 
استعارته، وذلك بعد أن أنبه ضميره، ودفع ٢٥٠٠ دولار رسوم تأخيره.

ولا شك أن ذلــك الرجل الفاضل هو خير مني، لأنني لم أستعر كتاباً من أحد 
وأعدته له مرة أخرى، ومع ذلك لم يؤنبني ضميري حتى هذه اللحظة، معتبراً أنني 

قد كسبته من رجل مغفل.
***

أوقفت الشرطة اليابانية موظفاً في مصلحة الضرائب اعترف بأنه هاجم نحو 
٣٠ امرأة لإشباع رغبته في سماعهن يصرخن ويستغثن.

وقــال ناطق باسم الشرطة: إن ميساو كاناباما (٢٥ عاماً) أوقــف للاشتباه في 
مهاجمته ثلاث نساء في مدينة يوكوهاما.

وأوضح الناطق أن كاناباما قال: إنه لا يستطيع أن يقاوم الإثارة التي يشعر بها 
لدى سماعه النساء يصرخن ويطلبن النجدة وهن يلذن بالفرار. واعترف المهووس 
بأن غزواته النسائية بلغت خلال ثلاثة أشهر نحو ثلاثين، ومن أبرز التهم الموجهة 
إليه كسر إحدى أسنان مضيفة طيران في الثانية والثلاثين من عمرها عندما جذبها 
من شعرها فأوقعها عن دراجتها الهوائية، وإلحاق إصابات بطالبة في التاسعة 
عشرة وموظفة في الحادية والثلاثين عندما صفع كلاً منهما على وجهها – انتهى.

لا أكذب عليكم أن صراخ النساء يستهويني أحياناً قليلة إذا كن مرتجفات –أي 
خائفات - ولكن ليس إلى درجة أن ألجأ إلى تكسير الأسنان، أو القرص، أو شد الشعر، 

أو الصفع، أو العض لا سمح الله.
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من مكمنه يؤتى الحذربماذا تقضي؟
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انتشر الخبر بسرعة البرق بعد تغريدة تشرح التفاصيل على «تويتر»

مغربي ينتحل شخصية رئيس الحكومة للحصول على طاولة في مطعم بروسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أراد رجــل مغربي الجنسية 
إجـــــــراء حـــجـــز فــــي أحـــــد المــطــاعــم 
بـــروســـيـــا، ولــكــنــه لـــم يــتــمــكــن من 
ذلــك بعدما كــان الــرد بــأن المطعم 
مــحــجــوز بــالــكــامــل ولا تــوجــد به 
طـــاولـــة واحـــــدة شـــاغـــرة. غــيــر أن 
حـــنـــكـــة الــــرجــــل لــــم تـــتـــوقـــف عــنــد 
هذا الجواب، فاتصل مرة أخرى 
منتحلا شخصية رئــيــس وزراء 
بــــــــلاده ســــعــــد الـــــديـــــن عـــثـــمـــانـــي، 

واستطاع بكذبته الحصول على 
حجز لأفضل طاولة موجودة في 

المطعم.
ولــــم تــنــتــه الــقــصــة هـــنـــا؛ لأن 
الـــرجـــل المــغــربــي (لــــم يــكــشــف عن 
اســـمـــه بـــعـــد) وصـــــل إلـــــى المــطــعــم 
وعـــــرف بــنــفــســه عــلــى أنــــه رئــيــس 
الـــــــوزراء، واســتــقــبــل بــحــفــاوة ما 
بـــعـــدهـــا حــــــفــــــاوة، فـــجـــلـــس عــلــى 
الــــــطــــــاولــــــة المــــخــــصــــصــــة لـــكـــبـــار 
الـــشـــخـــصـــيـــات، وخــــــرج الــطــاهــي 
الــرئــيــســي شــخــصــيــا لمصافحته 

والتقاط الصور التذكارية معه، 
دُل طالبين 

ُّ
والتف حوله أيضا الن

مــنــه تـــدويـــن تــوقــيــعــه عــلــى أحــد 
الصحون، ليكون ذكــرى يحتفظ 
بــهــا المــطــعــم لــلافــتــخــار بــنــوعــيــة 
زبائنه من السياسيين والمشاهير.

انــــــتــــــشــــــر الــــــخــــــبــــــر بــــســــرعــــة 
الـــبـــرق، بــعــدمــا غــــرد إيـــهـــاب ابــن 
الــرجــل المــغــربــي المــعــنــي بالقصة 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» شــــارحــــا الــقــصــة 
بالتفصيل، داعما إياها بشريط 
فيديو، وصور بينت والده وهو 

يمثل دور رئيس الوزراء.
وتـــــمـــــت إعــــــــــــادة الــــتــــغــــريــــدة 
المـــرات على موقع «تويتر»  آلاف 
لـــلـــتـــواصـــل الإلـــكـــتـــرونـــي، ولاقــــى 
الــخــبــر اســتــحــســان الــــقــــراء حــول 
العالم، وحظي بأكثر من ١٥٠ ألف 

نقرة إعجاب.
يشار إلى أن المطاعم المعروفة 
حـــول الــعــالــم، تــتــرك طــاولــة على 
الأقــــــــل شـــــاغـــــرة تـــحـــســـبـــا لـــقـــدوم 
المشاهير في آخر لحظة، ويبدو 
أن هــــــذا مـــــا حـــصـــل فـــــي المــطــعــم 

الــروســي الــذي يصعب الحصول 
على طاولة فيه للإقبال الشديد 

عليه.
وعـــلـــقـــت الـــصـــحـــف الــعــالمــيــة 
على الخبر، وعلى صــورة الرجل 
المغربي بطريقة طريفة، وقالت: 
«الـــشـــبـــه مـــا بـــين الـــرجـــل ورئــيــس 
الوزراء ليس مطروحا»، والمضحك 
في الموضوع هو أن العاملين في 
المطعم صــدقــوا الــكــذبــة، وعــاشــوا 
تفاصيلها مــن دون التحقق من 

هوية الشخص.

الممثلة الأميركية لوسي ليو حضرت العرض الأول لمسلسل «قفص مارفل لوك» الجزء الثاني في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
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صورة الرجل المغربي الذي انتحل شخصية رئيس الوزراء المغربي (إلى اليسار) للحصول على طاولة في مطعم بروسيا

مقاسها دائماً أكبر من قدميها

خبيرة أزياء تكشف 
عن سر أحذية ميغان ماركل

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ أن خـــرجـــت عـــلاقـــة الـــحـــب الــتــي 
جمعت الأمير هاري وميغان ماركل، راقبت 
مجلات ومواقع الأزياء إطلالاتها الأنيقة. 
ولــطــالمــا اســتــغــرب الـــقـــراء وتـــســـاءل نــاقــدو 
الأزيـــاء عــن أحــذيــة مــاركــل. فرغم جمالها، 

فإن جميعها مقاسه أكبر من قدميها.
وعـــنـــدمـــا تــــكــــررت الـــحـــادثـــة أكـــثـــر مــن 
مــــرة، عــنــد إعــــلان خــطــوبــتــهــا عــلــى الأمــيــر 
هــــاري، وخـــلال زيــارتــهــا إلـــى بلفاست في 
الـــشـــتـــاء، وأخــــيــــرا عــنــدمــا طــلــت لــحــضــور 
سباقات الخيل «رويال آسكوت» السنوية 
مطلع الأســبــوع، قــررت صحيفة «ذا صن» 
البريطانية أن تستشير خبيرة أزيــاء عن 

السبب.
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت الــخــبــيــرة هــاريــيــت 
ديفي للصحيفة، أمس، إن «المشاهير عادة 
يــلــجــأون لارتـــــداء أحــذيــة أكــبــر بــمــقــاس أو 
بمقاسين من قياس أقدامهم في مناسبات 
تستعدي الوقوف والمشي لمدة طويلة مثل 
حفلات تــوزيــع الجوائز التي تشمل فقرة 

إطلالات على السجادة الحمراء». 
مــشــيــرة إلــــى أن الــســبــب فـــي ذلــــك هو 
تفادي آلام القدمين وتوفير حيز في حال 
تورمهما. وأضافت: «التورم قد يؤدي إلى 
حدوث بثور على المدى القصير وإلى ورم 
القدم الملتهب (الوكعة) على المدى الطويل».
ورأت ديفي أن ماركل ترتدي الأحذية 
بمقاس أكبر من قدميها لتلك الأسباب. ولكن 
كيف تستطيع ماركل المشي في تلك الأحذية 
من دون التعثر؟ تجيب الخبيرة: «معظمهن 
يــضــعــن قــطــعــا مــــن الـــقـــطـــن عـــنـــد الأصـــابـــع 
للتعويض عن كبر القياس، وينتزعنه بعد 

تورم القدمين لتخفيف الألم».

أشكال رملية لشخصيات «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» على شاطئ بلجيكي

أوستوند (بلجيكا):  «الشرق الأوسط»        

يضع فنان اللمسات الأخــيــرة على شكل 
رمــلــي هــائــل لــلــبــطــل الـــخـــارق «ذي إنــكــريــدبــل 
هـــالـــك» بــعــضــلاتــه المــفــتــولــة عــلــى شـــاطـــئ في 

بلجيكا، وذلك قبل افتتاح مهرجان هو الأكبر 
من نوعه في العالم.

مــــــن ١٥٠ شــــكــــلا رمـــلـــيـــا  أكـــــثـــــر  وهــــــنــــــاك 
لشخصيات مــن أفـــلام «ديـــزنـــي» و«بــيــكــســار» 
و«مــارفــل» إلــى جانب شخصيات من سلسلة 

أفـــلام حــرب الــنــجــوم على الــشــاطــئ فــي مدينة 
أوستوند استعدادا لمهرجان «سحر الرمال» 
الذي يبدأ اليوم السبتويستمر حتى سبتمبر 
(أيلول) إذا ما صمدت الأعمال الفنية الرملية 

أمام عوامل الطقس.

وقــضــى ٣٤ فــنــانــا عــالمــيــا أربــعــة أســابــيــع 
في إنجاز الأشكال الفنية باستخدام حوالي 
ستة آلاف طن من الرمال استعدادا للمهرجان 
المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية 
كأكبر مهرجان للأشكال الرملية فــي العالم. 

ويــصــل ارتــفــاع بــعــض الأشــكــال الــرمــلــيــة على 
الـــشـــاطـــئ إلــــــى عــــــدة أمـــــتـــــار. وهــــنــــاك أشـــكـــال 
لشخصيات دافــي داك ويــودا وبــروس القرش 
الأبــيــض الــكــبــيــر المــبــتــســم مــن الــفــيــلــم الشهير 

«فايندينغ نيمو».

نحات يضع اللمسات الأخيرة على تمثال رملي قبل افتتاح مهرجان {سحر الرمال} اليوم في أوستوند ببلجيكا (رويترز)
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